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وض ا ra Gal ea‏ 
Hlk!‏ 
P‏ 
أبو الوضة 
d‏ عام ۲ شسه » أى ف العام الذى انزع فيه حزب الاشراف 
السور حكم مدينة فلورنس بالقوة » ونفوا دائتى وغيره من حزب الطبقة 
الوسطى العش انهم الأشراف الظافرون Gale‏ من البيض هو السر Ser‏ 
(أى السيد al‏ اار Coe‏ يثراتشيو ail, Petracceo‏ زور وثيقة قائثونية . 
ووصف پتراتشيو اللهمة بألها حجة ماكرة للقضاء على حياته السياسية » ذأ 
BS, of‏ آمام القضاء ایحا کم Yale‏ ۵ فحكم عليه ale a‏ » وخر بسن آن 
بودی غرامة باعظة أو تقطم يده العنى. وإذ كان قد ظل يرفض الحضور 
أمام Aa Kéi‏ صدر الامر پنقیه دن فلور نس ¢ وصودرت ملا که T‏ 
فا كان منه إلا أن فر إلى ار Arezzo‏ هو وزوجته . وق هذه المدينة 
طلع فر انلسکو پترارکا Francesco Petrarca‏ ( كا می نفسه فما بعل 
تظر a‏ على العام de‏ حين غفلة بعد عامین من لفيه . 
وكانت بلدة spec‏ الصغرة Ghibeline dahiana‏ عارمة (أى دين 
تعانى فى القرن الرابع عشر كل ماتعانيه المدن الإيطالية من ان . وكانت 


ree‏ نت 


فلورنس ابحلفية Gueltic‏ - أى التى تناصر البابوات على الأباطرة فى ell‏ 
gli‏ بينهما على السلطان السياسى فى إيطاليا ا قد أوقعت بأرينسو هزرعة 
منکرة عند Campaldine guild‏ ( ۱۱۸۹ ) وهی المعركة الى حارب 
فها دانتى ؛ فلما حل عام ۱۳۸۰ نی جميع اببلیین الذين تتراوح أعمارهم 
ببن الثالثة عشرة والسبعين من بلدة آریتسو » ثم خضعت تلاك البلدة نفسها 
ot ts‏ فلورنس ی عام 1784 . وكانت أريتسو هذه هی البلدة الى ولد 
فہا ماسناس Maccenas‏ فى الزمن لدم > وهی الى شهدت فى القر نين 
الحامس عشر والسادس عشر مولد چیورچیوفاساری Giorgio Vasari‏ 
الذى أذاع شهرة اللبضة » وپییرو آریتبنو Pietro Aretino‏ الذى حط من 
شأنها Ty‏ ما + وأنجبت كل بلدة فى إيطاليا فى ذللك العهد عبقرياً من العباقرة 
3 نفته مها . 


وهرول السيد بتراتشيو نحو الشمال ف عام ۱۳۱۲ لرحب بالامعر اطور 
هترى السابع الذى كان يرجي فى ذلك الوقت أن ينقد إيطاليا أو فى القليل 
من فا من ابخبليين . ول يكن پراتشیو ی ذلا العام يقل عن دانتى أملا 
وثقة فى المستقبل » فنقل أسرته إلى Pisa lou‏ وانتظر فما القضاء de‏ 
ابطلفین الفلور سین . l‏ ۱ 

وکانت پزا لا ترال حتى ذلاث الوقت من بين مفاخر المدن الايطالية . 
نعم إن تدمير jest‏ على يد أهل جنوى فی عام ۵ قد أفقدها vari‏ 
آملاکها » وأنقص oly + Wold‏ التزاع الذی قام oy‏ ابلبلیین و ابطلفیین 
داخل أسوارها لم يترك الها من القوة ما تستطيع أن تفلت به من قبضة 
فاورنس التجارية صاحبة de gl‏ الاستعيارية » والیی كانت تتوق إلى السيطرة 
على نبر الارو حتى مصبه . ولكن آهلها البواسل كانوا يزهون بکنائسپا 
الرخامية الفخمة » وأبراجها المزعزعة » ومقابرها الشبيرة » وذلك الحقل 
المقدس Campo Santo‏ الذی ملي“ مر بعه الأوسط ae‏ الأرض iada‏ » 


والذى زينت جدرانه بعد قلیل من ذللك الوقت #ظلمات من صنع تلامیذ جيتو 
Giotto‏ واللور ندستی Lorenzetti‏ » والذى ادت قبوره المزدانة بالقاثیل 
ذكرى الموتى من الأبطال أو ele‏ وان لم يدم هذا التخليد إلا إلى حين. . 
وی جامعة پزا عكف المشترع البارع بارتولوس Bartolus‏ الساسوفرتووى 
of Sassoferratato‏ بعد YR]‏ پزمن وجيز على تعديل القانون الرومای 
el yd‏ حاجات العصر الى كان يعيش فيه > ولكنه صاغ de‏ القانون فم 
عبارات غريبة حمل عليه من أجلها بترارك وبوكاتشيو حلة شعواء . ولعل 
URLs. acl gel‏ آن تكو له اعانزن غا a‏ کال رر 
fs‏ الطغاة المستبدين » وينكر على الحكومات مصادرة أملاك الناس إلا بعد 
الإجراءات القانونية الواجب اتباعها فى مثل هذه الأحوال< . 

وتوق هبری السابع (۱۳۱۳) قبل أن يقرر هل .یکون إمير اطوراً 
Bh,‏ أو لا يكون : وابتهج جلفيو إيطاليا بوفاته ؛ ورأی آلسید بتراتشيو 
أنه غير آمن على نفسه فى پیزا فهاجر مها هو وزوجته وابنته إلى أفنيون 
EE‏ قل لي ore ese‏ كان البلاط آبابوی قد gil‏ من عهد 
قريب » وحيث كانت التجارة آحذة فى الانساع السريع » فأتاحا فرصا 
ثميئة امحای البارع فى مهنته . وركبت الأسرة سفينة شراعية سارت 4محاذاة 
الساحل إلى چنوی ۰ وم ينس يترارك قط ما كان يتجلى أمامه من مناظر 
ساحل اارفییر | الابطای الرائعة ‏ من مدن IS‏ التیجان على هامات She‏ 
تنحدر إلى c Dardé‏ ۳ فما الشاعر الشاب : val kelo‏ 
پالسیاء منها إلى الآأرض” » . ووجدت لاس 0 بلدة أفنيون مليثة viel‏ 
المراتب العالية » فانتقلت مها إلى کار پنتر اس dad gll Carpentras‏ عنها 
نحو خسة عشر ميلا حو الشمال ( ١818‏ ) ۰ وقضی فراننسکو فى هذه البادة 
لثالية أريع سنن سعيداً فى تواکله وعدم مبالاته با بمیط يه : واتهته 
السعادة Ge‏ أرسل إلى منپلییه ۱۳۲۳۰-۰۱۳۱۹ © ومنها إلى بولونيا 
۳۲١ = YP)‏ ادراسة.القاتون . 


وكان من شأن بولونيا أن تسره ؛ فقد كانت مديئة جامعية » مليئة 
بعرح الطلاب ومجونهم » يغمرها جو التعلم > وتحمس التفكير الجر الستقل ٠‏ 
وق هذه المديئة كانت تدرس فى هذا القرن الرابع عشر أولى مناهج 
التشربح الآدى » وكانت فما أستاذات من النساء بلغت بعضین - مثل 
نوفيلا دندريا Novella d'Andrea‏ ( التوفاة عام 155 ) - من الحاذبية 
محدا جغل الرواة یصفونبا - وصفا خیالیا بلا شاك بأنها كانت تحاضر 
من CF‏ قناع لئلا يشغل الطلاب ماما عن علمها . وكانت بلدية بو Wal‏ من 
أوليات البلديات ااتى ألقت عن كاهلها نير الامر اطورية الرومانبة القدسة 
وأعانت استقلاما يشئونها . وكانت da‏ ذلك gal‏ البعيد وهو عام ۱۱۵۳ 
قد اختارت عافظها وظلت قرنين کاملن محافظة على حكومما الدمقراطية ؛ 
USS 5‏ منيت ی عام ۱۳۲۵ وار له مقم ie c i‏ 4 ساحقة على 
يد مودينا d Modena‏ يسعها معها إلا أن تضع نفسها تحت حاية البابوية > 
فلما حل عام ۱۳۲۷ ارتضت أن OS‏ قس معين من قبل البابا حا کا لها » 


وسحت حول al oda‏ ة من تار مها کشر من aail‏ المريرة . 


وکان پترارك يحب الروح السائدة فى بولونیا » ولکنه كان yay,‏ 
حرفية القانون : «وکان ما یتعارض مع ميولى ویولی أن أحصل فنا 
لا أريد أن آمارسه مارسة غير شريفة » ولا أستطبع أن آمارسه بغر هذه 
الطريقة O‏ . وكل ما كان يعنى به فى الرسائل القانونية هو «ما كان 
فما من إشارات يخطتها الحصر pal‏ الرومانى القدم » . وهذا فانه بدلا 
من أن يدرس القانون قرأ كل ما استطاع أن جده من كتابات فرچیل » 
وشيشرون » وسنکا . وفتح هولاء أمامه عالا جديداً فى الفاسفة والفن 
الادی » وشرع يفكر کا يفكرون » ويتوق إلى أن يكتب کا یکتبون ؛ 
ولا dg‏ آبواه #59 هجر دراسة القانون » رغاد GL‏ نیون وال 
پنفسه فى تمار الشغر القدم وآداب الغرام . ۱ ۱ 
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ويقول إن يوم الحمغة الحزينة هو اليوم الذى وقعت فيه عيناه على 
atu‏ التى كانت ماتا المتمئعة هی ای جعلته أشعر شعراء عصره . وقد 
وضفها وصفا مفصلا فتن به قارئه » ولكنه حرص على الاحتفاظ بسرية 
بشخصيتها حر صا حمل أصدقاءه على الظن el‏ من مبتكرات خياله الشعری » 
at,‏ کل ما يبا من عاطفة نما هو “من قبيل التسامح. الشعرى لا أكثر 2 
يولكتنا لا يزال فى وسعنا أن نرى على الصفحة الأؤلى من نسخته الخاصة 
من ديوان قرجيل llc‏ تحرص مكتبة أميروز بميلان على الاحتفاظ ما 
وتعدها من ofl‏ كنوزها » لا نزال نری BU‏ التى كتبا بنطه فى عام 
۸ بنصبها : 

فى نة ۱۳۲۷ من ميلاد السیح ».وف البوم السادس من شمر إبريل » 
وق الساعة الأولى ».وقعت عيناى فى كنيسة القديسة کلارا Santa Clara‏ 
بأثنيون على لورا Laura‏ الى تمتاز بفضائلها » والى ذاعت. شر ا d‏ 
أغان . وق تلك المدينة تفت > وق الشبر نفسه » وى اليوم السادس 
بعينه » وق الساعة الأولى ذاتها » من عام ۱۳4۸ احنجب هذا الضوء 
من مارا . 

تری من كانت لورا هذه ؟ لقد سسجت فى أفنيون ف اليوم الثالث 

من أبريل عام ۸ وصية Gaal‏ ما سيدة تدعى لورا ده ساد Laura‏ 
de Sade‏ زوجة الكونت هیوج ده ساد cell Hugue de Sade‏ ولدت له 
ثی عشر طفلا . car‏ الظن إن هذه هى السيدة الى. كان er‏ مب 
اشاعر » وکان زوجها من الأسلاف الأبعدين لأشبر رجل سادی فى 
التاریخ . وتصف الرواية المأثورة نقشا دقیقا يعزى إلى سیمون مرتبی 
Simone Martini‏ عفوظ الآن عکتبة فلورنس ail,‏ صورة لورا محبوبة 
بترارك ¢ والصورة ذات وجه رقيق © és‏ ظر بف »© ost,‏ مستقم . ¢ 
وعیدن ناعستين توجيان بالتواضع والتفكير . ولسنا نعرف أكانت لورا 
“قد ترواجت 5 كانت آما شابة حين وقعت علا عين پترارك أول مرة ه 


“ieee‏ ی 


ومهما يكن من أمرها فا تاقت هيامه ہا ى هدوء c‏ وأبعدته علها » 
وقوه ل هاب ما ی رو ویدلنا على ما كان نی عاطفته- 
نحوها من إخلاص ف بعض الأحيان تأنيب ضميره له لا كان فى aia‏ 
العاطفة من عنصر شموانی » وحده dil‏ على ما كان لعدم استجایتا ade‏ 
من أثر فى هديب هذا الب والسمو به : 

وكان ی هذه الأثناء يعيش فی يروقانس > بلاد شعراء الفروسية 
الغزلين » وکان صدى أغانهم لا يزال يتردد فى آفنیون > وصار 
بترارك > كا صار داتی من قبله جيل من الزمان من هالاء الشعراء الغزلين 
على غير علم منه » يعبر عن عاطفته بألف Ue‏ وحيلة من الخيل الشعرية . 
وكان قرض الشعر وقتثذ من أسباب اللهو الشائعة . وقد بلغ من شيوعه أن 
شكا يترارك فى إحدى رسائله من أن المحامين > ورجال الدين » بل 
anole,‏ :الفا نفسه قد دوا کلهم إل قرض الشعر ۰ ویقول انه بخشی 
ألا عضی وقت طویل حى « تشرع الاشية نفسما أن نغور شعرا»( . 
وقد ورث عن بلاده بحر الأغانى » وربط بينه وبين الشعر GA‏ العسر 
الذى ظل مائة عام يشكل الشعر الإيطالى ويقف Wud‏ « وألف J‏ خلال 
الإحدى والعشرين السنة التالية » وهو سائر على ضفاف الحداول e‏ 
أو بن التلال » أو راكم خاشع أثناء صلوات المساء أو القداس e‏ 
يتحسس طر ai‏ بهن صيغ الأفءال والصفات » فى سكون حجرته » 
نقول إنه ألف نى خلال هذه السئين سبع آغان gig‏ أغنية » وقصائد. 
أخرى متنوعة عن لورا الحية الولود . وجعت هذه الأغنيات والقصائد فى 
نسخ محطو ab‏ وسميت الكندسئيير Canzoniere‏ أو كتاب الأغانى » فأثارت 
سای ان تسام ورجال الدين فما . ول ير أحد حرجا 
فى أن مولفها » حين لم يحد طریقا لارق إلا طریق الكنيسة » قد Mais‏ 


( ) آی gle‏ نس SA‏ 5 وه و کنابة عن آنه اننظ فى سلك رجال الدين ‏ ( التر جم) 
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و انتظم 
اارتب الكهدوتية . وآما لورا نفسها فلعلها قد Jati lal pol‏ > واهتزت 


ف ااراتب الصغرى من مر اتب الكنسة 1 isfy‏ يسعى للحصول على 


مشاعر ba‏ حين سمعت أن be ald‏ » وأتفها » وشفتها . . . كانت بتغى 
ہا من البحر الأدر ياوى إلى مر الرون . ولم حدث Si‏ من قبل نیا dail‏ 
a‏ الضياع من أدب العام أن عير إنسان عن عاطفة الحب هذا التعبر 
الكامل Cabal‏ الأنواع أو بمثل هذه الأساليب الشعرية الى بذل فا 
الكثر من الحهد والعناء + ففيه نجد كل تلك الأوهام المتكلفة الظريفة 
المنبعثة عن الرغبات المصوغة شعرا > ومد شعلة الب اللمبة قد شذبت 
تشذيبا عجيبا Soe‏ استواها الوزن والقافية . وى هذا يقول الشاعر نفسه 


وما من 


. » إذا مستها أغانى‎ Ts 


ضخرة » مهما بردت » إلا ستشتعل من هذه الساعة وحترق 


رلكن الشعب الإيطالى قد تاتى هذه Gili‏ الحلوة مصوغة فى أروع 
ما عرفته لغته من الأنغام الموسيقية : رقيقة » ظريفة » ملسجمة 6 مزدانة 
JEt‏ الساطع الوقاد » الذى يبدو Gio‏ بإزائه فى بعض الأحيان Tas‏ 
هی ذى الان تلك alll‏ الفسخمة امحيدة الى انتصرت فما الحركات 
على الحروف الساكنة » قد بلغت OV!‏ درجة سامية من اال ل ترق 
الا لغة ما إلى يومنا هذا . إن d‏ وسم الأجنی الذى ليس من أهل هذه 


Lai‏ 3 فها 


اللغة أن oo‏ 
la‏ فا من مو سيق Bay‏ 


k ۳‏ من الأفكار 4 ولکن میا الذی يستطيع أن برجم 
فى أية مملكة ذات سناء » بل فى أى میدان من ميادين الفکر EM‏ 
عرت الطبيعة على الوذج sill‏ صاغت على مثاله 

هذه الصورة الرقيقة الباهرة الى “كل هنا 

على ظهر الارض le‏ صنعته الطبيعة فى السماء ؟ 


ع 


و äl‏ حور oO 4a‏ سا کات Dne‏ الماء 5 aly‏ ددح دن ارواح الخراج 


عأ 


نشرت مغل هذه الذذابات الذهبية 

على من الهواء ؟ chy‏ قاب عرف Stal‏ هذه الفضائل ؟ 
وان كانت GST‏ فضائلها قد انطوت على موق ۽ 

إن من لا يتطلع إلى عينما cell‏ اكتمل فہما الال 

إا Coy‏ عن JET‏ السیاوی بلا جدوی ؛ 

ومن لا يرى هاتين القاتعن النيرتين الزرقاوین تشعان الضياء 
لا يعرف كيف ينعن اب ويصد 

وليس يعرف حاو أنفاسها إلا من عرف 

حلو حدينها وضحكها 


ولقد هيأت ليترارك قصائده » وفكاهته اارحة » وإحساسه المرهف 
بابلعال فى المرأة وف الطبيعة ؛ وف السلوك » والآداب » والفنون » مکاناً فى 
اجتمع الثقف ؛ ولم يكن تنديده بأخلاق رجال الدين فى أشنيو ن eal‏ عظاء 
هولاء الرجال من آمثال الأسقف جيا کومو کولنا Giacomo Colonna‏ 
آو أخاه الكردنال چیوفی كولنا أن ba‏ عليه ضيافتهما ومناصرنهما . 
.وقد فعل ما تفعله الكثرة الغالبة منا فاستمتع وغفر قبل أن يمل ويلعن ؛ 
فقد كان يلهو مع محظية له بين pall‏ ات الى ينشد فما آغانبه للورا ¢ وو لد 
له طفلان غير شرعيان ول ات ها من الوقت ار وجمع فى يظهر 
old pai eave Yu‏ فى باریس عام ۱۳۳۱ ۰ ثم نجده يعدئل فى 
فلاندرز wl,‏ 3 5 ف رومة عام ۱۳۳۲ يحل ضيفا على آل كوانا 
diy, Colonna.‏ ترکت حرائب سوق رومة الکری أعق الأثر ى نفسه E‏ 
ققد کشفت له عن قوة وفخامة قدعتن لا تتفقان مع ما كانت عليه تلك 
العاصمة الهجورة فى العصور الول من فقر وقذارة» وألح على daw‏ 
من البابوات متعاقبين أن يركوا آفنیون ویعودوا إلى رومة ؛ وإن كان 
.هو نفسه قد iste‏ و وعاد إلى أثنيون . 


ae VY ع‎ 


وعاش سبع سنن بن آسفاره فی قصر الك Jus‏ كولنا فى هذه المد 
iye‏ كان جتمع فما بأظرف العلماء » ورجال الدين » واحامین» وحكام 
أيطالبا » وفرنسا ؛ وإتجليرا » ويوحى إلهم ببعض تخمسه للاداب القديمة » 
ولکنه كان یغضبه ما فى آفنیون من فساد ورشا وخصام رجال الدين e‏ 
وما پستمتون به من فراغ ملك قتال » واختلاط الكرادلة والسرارى ؛ 
والنزول بالمسيحية إلى الشئون الدنيوية . فلما كان عام ۱۳۳۷ ابتاع له Vora‏ 
صغراً فى فوكلوز Vaucluse‏ « الوادى المغلق Gill  »‏ يبعد عن أثنيون 
ف اه مر ال و Ble OUI‏ فح دا زوعة نز 
إلى ذلك الکان التعزل » فلا يمالك نفسه من الدهشة حين يشهد كوخا 
صغير T‏ قابا آمام صخرة تعلوها أجراف شامخة وعرة » ولکنه بلاطنه 
انسياب مر السورج Sorgue‏ الحادئ الرجراج . ول يستبق بترارك روسو 
إلى ااتسای العاطى محبه فحسب » بل استبقه فوق ذلك إلى التعة الى كان 
يستمدها من الناظر الطبيعية . انظر مثلا إلى ما کنبه إلى صديق له بقول : 
« ألاليتك تعرف ما أحس به من ell‏ وأنا أجول » حراً وحيداً » بن 
ابا والغابات » وجاری الاء » . و عام ۱۳۳۱ ضرب الئل لغبره y‏ 
السیاح al‏ تسلق هه قنتو Coll) Ventoux‏ تعلو 1۲۱4 قدا ) لالثیء 
لا ااریاضة » واحتلاء ها حوشا من الناظر » وما یشعر به المنتصر من زهو 
ونحيلاء . وکان وهو ی فوکلوز ی ذلك الوقت يرتدى زى الفلاح 
العامل » ويصيد السمك فى الغدیر » ویرتاض فى حدیقتین» ويقنع « بكلب 
واحد ونخادمين لا اک ۱ .وم يكن يندم على ala OY) oo‏ بلورا 
قد انصرف نى آشعار الصید ) إلا على شدة ode‏ عن إيطاليا زشدة قربه 
من نیون > 

ومن هذه البقعة الصغيرة من الأرض آثار يترارك نصف العام الأدنى » 
وكان مب أن یکتب الرسائل الطوال لأصدقائه » ول البابوات واللوك » 
والأموات من الموالفين > وإلى الأبناء الذين لم يولدوا بعد . وكان محتفظ 
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بصور من هذه الرسائل ؛ ولا تقدمت به السن كان يسلى کریاءه عراجعتها 
و|عدادها لانشر بعد وفاته . وتعد هذه الرسائل الصوغة ۱ فى لغة GN‏ 
جزاة » ولکنها لاتضاهی اغة شیشرون > al‏ ما بی من UT‏ قلمه . وقد 
وجه فى بعضها إلى الكنيسة نقداً بلغ من شدته أن bala‏ سرا فلم تنشر 
إلا بعد أن مات وأصبح آمنا على نفسه . ذلك أنه وان قبل فى حلاص > 
كنا يبدو للعيان » عقائد الكنيسة الکائوليكية كاملة » كان بقم بروحه مع 
الأقدمين : فكان يكتب إلى هومروس > وشیشرون ؛ وليى pele‏ رفاق 
له أحياء » ويتحسر لأنه لم يولد فى آيام البطولة » أيام االحمهورية الرومانية . 
وكان من عادته أن بطلق اعم لیلیوس Laelius‏ على و احد من بر اسلهم 6 
els‏ سقراط على واحد آخر . وقد أوحى إلى أصدقائه أن ببحئوا عن. 
الخطوطات الضائعة فى الاداب اللاتينية واليونالية > وأن ينقلوا النقوش. 
. القديمة » ويجمعوا المسكوكات القديمة Yc‏ وثائق تارخية قيمة . وحث 
ay,‏ الأمور على أن ينشئوا دور الكتب العامة . وكان يجعل نفسه 
قدوة فيعمل بما يدعو إليه : فكان فى أسغاره يبحث عن النصوص الأدبية 
القديمة ويبتاعها ed‏ « تجارة del‏ قيمة من كل ما يعرضه العرب أو أهل. 
الصين ٩۲»‏ » وينقل خط يده اخطوطات الى لايستطيع شراءها ؛ 
ولا عاد إلى موطنه استأجر النساخين و آسکمهم معه فى داره . وكان يزدهى. 
بنسخة من هومروس أرضلت إليه من بلاد الیونان » ورجا مرسلها آن. 
E ens‏ عن E pv po OU‏ ناويدل ad‏ 
الى لديه من أشعار فرچیل » ويسجل على الصفحة الأول منها al dl‏ 
البارزة ى حياة أصدقائه . ولسنا ننکر أن العصور الوسطى قد حافظت. 
على كشر من الاداب الوثنية القدعة » وأن بعض الدارسين نى تلاك العصور 
ia a‏ له ای لكل ties‏ مول من Se Sele‏ 
هذه الموالفات أن روائع لاحصر'لها قد نسيت أو وضعت فى غير المكان 
, اللائق مها » وجعل همه الکشف عما . 
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ویسمیه Renan Oly)‏ « آول الوجال احدئن ) لأنه وخلق pial d‏ 
الغریی اللاتينى حنيناً Tag,‏ إلى الثقافة القديمة »60 . على أن هذا الوصف 
لایکنی لتحديد معنى « الحداثة » الى لم تکتف بإعادة الكشف عن أدب 
العالى القديم » بل حلت الأدب الطبیعی محل الأدب الحارق الطبيعة » وجعلته 
مصدر peal‏ بى الإنسان . ومذا المعى Lal‏ يسنحق يترارك أن يوصف 
پالرجل « الحديث » » فهو وان كان Li‏ معتدلا فى تقواه بحره فى 
بعض الأحيان ما حدث للانسان فى الدار الآخمرة ٠‏ فإن ما بعثه من الاميام 
بالعالم القديم كان هو منشأ اهام عصر iali‏ بحياة الانسان على هذه 
ye‏ » وعدم EŻ‏ اللاذ . ill‏ > وتمجيد الحياة الدايوية بدلا 
من انفلود الشخمى . على أن بتراركلم يكن لو قلبه من العطف على 
وجهة نظر العصور الوسطى ؛ وقد أنطلق فى محاوراتمعن امتفار الرنیا 
De Contemptu Mundi‏ القديس أوغسطين پشرح جید هذه النظرة . 
ولكنه وضع andi‏ ى هذه الأحاديث الحيالية موضع المدافع عن الثقافة 
الزمنية والشهرة الدنيوية . وكانت هوة der‏ تفصل بين مزاجى دانی 
.و پترارك وان كان تانم‌ما قد بلغ السابعة عشر من مره ve‏ توق وا : 
والنقاد جمعون على أنه أول الکتاب الانسانیین » وأول کاتب عير فى 
وضوح وقوة عا الاسان من حق فى الاهیام ole‏ الحياة الدئیا » وف 
الاستمتاع عا تحويه من جمال » وبذل ابلهد فى زيادته » والعمل على أن 
يستحق الثناء من الأجيال المقبلة ؛ وقصارى القول أنه كان أبا لنهضة . 
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المصر شا 1 
نايل وبوکاتشیو 


وبدأ يترارك فى فوكلوز القصيدة ال ی کان يرجو ہا أن ينافس فرچیل »> 
وهی ملحمة lale‏ أفريقا Africa‏ » وموضوعها تحر ۳ إيطاليا بفضل انتضان 
اسكريو الأفريق على هنیبال . واختار اللغة اللاتينية واسطة ها كنا اختارها 
الکتاب الإنسانيون يعد قرن من ذلك الوقت » ول At‏ الاغة الإيطالية كا 
فعل دانتى » لأنه كان يريد أن يفهمه كل العلم الغریی الذى يعرف القراءة 
والكتابة . وكان يزداد ارتياباً فى فيمة قصیدته كلما تقدم فى نظمها didy c‏ 
فإنه لم يتمها dye‏ ينشرها . وبینا كان Kaga‏ فى شعره السدادسى الأوتاد » 
كان كتاب أغانيه الإيطالية ينشر شهرته فى طول إيطاليا وعرضها » وأذاعت. 
ترمة له شبرته فى فرنسا . ثم وصلته فى عام ١84٠‏ دعوتان ‏ كانت له. 
هو يد فى توجمهما al‏ إحداهها من مجلس الشيوخ الرومانى والأخرى 
من جامعة پاریس — تطلبان إليه القدوم إلمما ليتوج la‏ أمير ارا 
فقبل دعوة جاس الشيوخ Eg‏ قبل اقر اح رتراك ‘Robert the Wise ESH‏ 
أن يقم بعض الوقت فى نابل وهو فى طريقه إلى روءة . 

وأعطيت مملكة فردريك الثانى بعد هزعته هو وآل هوهنشتوفن بقوة. 
جروش البابو ات peig‏ السیاسی » وكانت تشمل ar‏ إ:طاليا المتدق 
جنوب الو OLY‏ البابوية ‏ نقول أعطيت هذه المملكة إلى بيت آنچو GAN‏ 
كان عثلهم شارل كونت بروقانس . و حكم شارل تلك البلاد بو صفه مللك. 
نايل وصقلية . ثم انترع بيت أرغونة صقلية من ابنه شارل الثالى . وكسب 
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aul‏ ربرت لقب اليم لكفايته وحسن تصريقه لشئون oH‏ 0 ومهارته. 
الدياوماسية وهناصر ته للآداب واافنون الراقية 0 وان كان قل FE gil‏ 
الحرب الى شا لاستعادة صقاية . لقد كانت ملکته ô paj‏ ۳ الصناعة » 
وكانت اأزراعة بسيطر kle‏ ملاك قصير و ell‏ ستغلون ازراع م يستغلهم. 
الملاك الآن استغلالا يكاد يدفعهم إلى الثورة . ولكن تجارة نابل كانت تدر 
على بلاط الملك دخلا جعل القصر Castel Nuovo sit!‏ لاتنقطع منه 
حفلات المرح والطرب . وحذا fal‏ الیسار حذو البلاط اللکی ؛ فأصبحت 
حفلات الزواج سبيلا إلى انلعراب » كا أضحى سباق الزوارق الذى يقام 
من آن إلى OT‏ مصدر الهجة فى خليج الى ذى الشهرة التاريخية العظيمة . 
وق میدان Sal‏ نفسها كان الشياب ذوو stds‏ يثاقفون فى ألعاب الر چاس 
الخطرة بينا “كانت السيدات التوجات يبتسمن لم من الشرفات الزدانة 
بالأعلام . وكانت اللمياة فى نايل سارة طيبة » والاداب والأخلاق العامة 
سهلة طليقة » والنساء حساناً لا يصعب مناان . وقد وجد الشعراء فى هذا 
الخو JAIL efil‏ والغرام or 1 as‏ ا موضو عات لشعر هم وءن الحوافر 


الدافعة a‏ ضص ااشعر 5 وکانت هله البيئة ھی الى كونت بوكاتشيو è‏ 


erie eas al ge OS‏ جك ركان مو لفو aye‏ قز 

مقصودة رتفا دى بن أبيه — وهو تاجر فلورنسى - وفتاة Ayal‏ 
لا يعرف اسمها على و 7 التحقيق » وأخلاقها موضع Pda‏ . ولعل 
مولده غير الشرعی : وأصله النصف الفرنسی » قد تعاونا على atte SE‏ 
أندلاقه وتاريخ dle‏ . وجیء به وهو طفل ال تشرنلدو Certaldo‏ القرببة 
من فلورنس Lam‏ قضى طفولة غير سعيدة مع زوجة أبيه ؛ ثم أرسل وهو 
فى العاثشرة من مره إلى ناب ر very‏ ) » حیث أعد لحياة المال والتجارة ؛ 
وفها سرى فى نفسه كره -حياة UM‏ والتجارة » كنا سرى فى نفس BN fy‏ 
Ta‏ القانون ؛ وجهر ail,‏ بفضل علما الفقر والشعر : وانهبمك فى قراءة 


—-\I- 


أوقد : وأعجب أشد الإعجاب a‏ احودرت والرمرودات » وحفظ عن ظهر 
:قاب ابلعرء الا كر من My‏ الذى يقول فيه : « إن Be‏ الشعراء 
جميعاً یکف كيف عکن أن تلهب نار فینوس القدسة نی أشد الصدور 
پرودا 2006© . فلما عجز آبوه.عن أن يرتمه على حب الال أكير من امال 
لجاز له أن يترك الأعمال التجارية والالية على شريطة أن يدرس القانون 
الکنسی ووافق بوکاتشیو على هذا الشرط ولكن عقله كان قد نضج 
اللكتابة ی الغرام . 
وكانت أكثر النساء مرحاً فى نابلى هی مارية دا کوینو Maria d'Aquino‏ : 
وهی ابنة غير شرعية لاملك OD‏ > ولكن زوج أمها قبل أن تكون 
اپنته . وتعلمت الفتاة فى دير للنساء » 9 تزوجت وهی فى الخامسة عشرة 
من عمرها یکونت آکوینو ولكهالم تجد فيه ما ينى بحاجنها c‏ فشجعت عدداً 
من العشاق واحداً بعد واحد لکی يسدوا ما تجده من نقص » وينفقوا d al‏ 
ثرفها Wiss‏ . وأبصرها بوکانش, وأو مرة نی قداس سبت النور (0۱۳۳۱ e‏ 
بعد أن مرت أر بعة من أعيا اد الفصح على العيد الذى كشف فيه بترارك 
الورا Sea‏ »و dil‏ مقدسة oip dp‏ الظروف". وبدت له da‏ من 
أفر دینی Aphrodite‏ « فلم bo‏ ۳ كله أل من شعرها الأشقر » ولا 
eg‏ کر إغراء من Wine‏ الحريثتين ؛ و أطلق علمها سم Fiammetta lli‏ 
— اللهب الصغير ‏ وكان يتوق لن حرف نفسه پنارها . ونسی فى هرامه 
r‏ مها القانون Sil‏ 1 وا محى من ذا کر ته كل ما ahia‏ ی حياته من الوصايا » 
وقضی Tort‏ طوالا لايفكر إلا فى الطريقة الى تقربه ما . وكان يذهب 
إلى الكنسة منفردا لعله يراها فما » ويذرع الشارع المقابل لنافذتها غادياً 
TAL,‏ ورحل إلى بالى Baiae‏ حن ترای eal ad]‏ . وظل lk addy‏ 
خمس سئن ؛ وجعاته پنتظر حی فرغت من الال جيوب غيره ؛ ثم سمحت 
له أن ihle iy‏ . وقضت معه عام کلقه الال الکشر y‏ آضعف من حدة 
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شهوته ؛ وشرعت هی تشکو من ع أنه يتطلع إلى È‏ برها من النساء + هذا إلى 
ol‏ موارده المالية قل نضب ما Sse‏ الشعا ا مث عن ad‏ وارد 


للمال جل یلق t‏ وانزوی بوکانشیو ۳ زو ابا الفقر ۰ 


وأكر الظن أنه كان قد قرأ ليترارك کناب SBA‏ ولدانتی كتاب 
Vita Nuova anal ali‏ ؛ وشاهد EIS‏ أن قصائده الأولى كانت كقصاندها 
أغانى مفعمة بالحندن » وار a‏ واطیام الشدید . وکانت را موجهه 
إلى فيامتا . و ey‏ عدد قلیل بصف Liss‏ أقل a‏ ن هذا افیام لوعة 
وکتبت Ale i A asl gy | r?‏ تدع a‏ نو لو k‏ اقتبشها من إحدى روايات العصور 
الوسطى الغرامية وهی الز شرغ she. SGD Ny‏ . وکان jal‏ سا قصة 
هیلوستراا التى روی فما شعر رائم متألق كيف أقسمت کریسردا 
Criseda‏ أن تکون وفية Troilus age‏ طوال e leka‏ وکیف أسرها 
اليرنان » وكيف أسلمت نفسها بعد قليل من الوقت إلى ديوميد Diomed‏ 
ine‏ آنه وفارع الطول » قوی » عيل » وأنه سبل النال . واختار بوکاتشبو 
أذاة له الوشحات ذات العانية الابیات Ottava Rima‏ الى كانت مثالا احتذاه 
يلثثى Pulci‏ و بوباردو c Boiardo‏ وار Ariosto‏ , وهی قصة شووانية 
سافرة مؤلفة من ٠٠5ره‏ بيت من الشعر . تصل إلى ذروما حن ١‏ تطرح 
كريسيدا Lele‏ وتلي بنفسها وهی عارية فى أحضان lke‏ ۰ . ولکن 
iail‏ إلى is‏ دراسة نفسانية رائعة لصنف من النساء ‏ حخائن فى قلة » 
مفرور ی مرح + وتم بعبارات الان وامعة للانتغار ی 


الغثيليات الغنائية . « إن الفتاق الشابة طائشة ۰ تشم 


Tas u‏ ن العشاق 


تقدر bla‏ أكثر مما tas‏ به مرآنها : ka‏ فخورة ... لاتعرف کنه 4.2 
ولا ال كاء ¢ قلقة على الدو ام کار بشة ی مهب اار بح 800 
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وكأنا أراد بوكاتشيو أن يقضى على تمنع فيامتا بوطأة الشعر لاغر + 
فأهدى لا بعد قلیل من الوقت ملحمة شعرية يبلغ طرفا طول الإنياذة UAE‏ 
وتروی هذه اللحمة ما وقع من التنافس الدموی بين آخوین هما پانمون. 
Palemon‏ وارتشيى Arcite‏ يسبب حهما لإميليا E » Emilia‏ موت الذی 
انتصر ممما ى أحضان حبيبه » ثم قبوها المهزوم بعد التريث الواجب . 
غير أن حب الابطال نفسه من بعد نصف آبیات القصة البالغ عددها 
984 > وق وسع القاری ney‏ آن بقنع بالوجز sai‏ الذی وضعه 
آشو سر odd Chaucer‏ القصيدة فى 3.43 الفارس . 

وغادر بوکاتشیو اپل إلى فلورنس فى آوائل عام ۱۳4۱ . و بعد شهرزن 
من, ذلك الوقت قدم يترارك إلى بلاط الماك ربرت » وتفیاً بعض الوقت ظلال 
هذا المليك > ثم سار فى طربقه یبحث عن تاج ot‏ الشعراء فى رومة a‏ 
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فص EIU‏ 
شاعر البلاط 


وكانت رومة عاصمة العام بلدا خليقاً بالرثاء ؛ فقد غادرتما البابوية 
إلى أفنيون منذ عام ۱۳۰۹ » ول يبق فما من الوارد الاقتصادية ما یی حى 
بذلك اند الوسط الذى عرفته تلك الدينة فى القرن الثالث عشر » ول تعد 
تتلق تلك العروة التى كانت تنساب من ألف أبرشية وأبرشية موزعة فى نحو 
اثنی عشرة دولة . كذلك لم تكن للسفارات de)‏ قصور فبا > وقلما 
كان يظهر فما وجه كردنال بين خربات الامبر اطورية والكنيسة . وم يكن 
ما أصاب الأضرحة السيحية من دمار ليقل عما أصاب الصروح القديمة 
المعمدة ؛ وكان الرعاة يسرحون بقطعان الاشية على سفوح JAN‏ السبعة » 
والمتسولون Oy yt‏ شوارع المدية . وقطاع الطرق واللصوص يكمنون ' 
الطرق العامة » والزوجات حتطفن من أزواجهن . والراهيات یختصبن » 
والحجاج Ome,‏ » ' وکل من á‏ المدينة محمل السلاح OD‏ . وكانت أسر 
الأشراف القدءة ‏ آل كولنا > وأرسيى » Bley‏ ۰ وأنيبا لدی » 
وجیتالی » وفرنچیپا - تتنازع فيا بیپا » وتلجأ إلى العنف ثارة ls‏ 
اندسائس والمكائد تارة آخری ۰ للظفر بالسيادة ااسياسية فى مجلس الشیوخ 
SAS‏ الذی كان کم رومة . وكانت الطبقات الوسطى قليلة ضعيفة » 
وجهرة الشعب خليطا مهوشا من عشرات الشعوب يعيشون على حال من 
الفقر المدقع يشل كل قواهم ولا يبعث ppd‏ أقل رغبة فى حکم أنفسهم 
pril,‏ . وقد تدهورت قبضة البابوية الغائية على الدينة فلم تخل el‏ 
من سلطة اسمية نظرية لهندوب بابوى لابعی أحد يشأنه م 
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وبين هذه الفوضى والفاقة كانت الا ثار المحطمة لعصر قدم جيد تغذی 
ری العلماء وأحلام الوطئيين . فکان الرو مان يعتقدون آن ستعود روهة ئى 
يوم من الأيام حاضرة العالم الروحية والسياسية » وأن البرابرة المقميين 
وراء الالپ سيرسلون إلا ابلزية والزكاة . وكان لابزال فى وسع رجال 
يقيمرن فى مناطق TE‏ من المدينة أن يدوا لدمم فضلة من الال 
یناصرون ما الفن : فقد زین پیر و كقليى Pietro Cavallini‏ کنيسة 
القديسة مار 5 فى تراستيقيرى Trastevere‏ بالفسيفساء البديعة » وأنشأ فى 
كنيسة القديسة تشيتشيليا مدرسة رومانية لرسوم المظلمات تکاد تضارع ف 
p)‏ مدرسة دتشيو Doccio‏ فق سینیا أو مدرسة جيتو Giotto‏ ی 
فلورنس . بل إن رومة فى شدة بؤسها وفقرها لم JE‏ من الشعراء الذين 
أنساهم ماضما ttl‏ حاضرها البئيس . فبعد أن أعادت يدوا Padua‏ 
ويراتو Prato‏ سنة دومتيان الى كانت تقضى بوضع | كليل على جمبة شاعر 
محبوب » رأی مجلس الشيوخ أن مما يتفق مع مكانة رومة النقليدية بوصفها 
أولى المدائن الإبطالية أن تتوج الرجل الذى أجمعت الآراء على أنه حال 
لواء الشعر فى أمته وعصره . 

Tas y‏ هذا العزم سار موکب بهیج من الشباب والشروخ فى اليوم الثامن 
من إبريل عام ١4١‏ يرافق يترارك وقد ارتادى المأزر الأرجوانى الذی نداعه 
عليه الملل ربرت حتى وصل إلى سلم الکپتول . وهناك وضع تاج من الغار 
على .رأسه . وقام الشيخ استفانو كو لنا الطاعن فى السن بإلقاء خطبة أثى فما 
عليه ثناء جا , ومن ذللك لليوم كسب بترارك شهرة جديدة وأعداء جددآ 
قأخذ منافسوه ينتفون تاجه بأقلامهم » ولكن الملوك والبابوات رحبوا به 
. فى بلاطهم » و سرعان ما وضعه بوكاتشيو فى مضاف ١‏ الأقدسن النامين » » 
و أعلنت إيطاليا وهی مزهوة Le‏ يلغه من الصیت أن jas‏ قد ولد 


رة أخرى , 
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ترى أى رجل كان پنر ارك فى ذلك الوقت الذى بلغ فيه ذروة Tole‏ 
لقد كان فى شبابه ہی الطاعة وسيماً » Se dez‏ منظره وثيابه ؛ وکان 
حن كر بسخر in‏ صه الشديد على العناية عظهره وملابسه وعقص 
شعره . وضغط قدميه فى حذاءين جميل النظر . ولا بلغ من الكهولة هن 
وأطال الشعر على ذقنه » ولكن وجهه ظل محتفظاً بسحر رقته وحيويته . 

. وبق مزهواً بنفسه إلى آخر أيامه : وکان کل ما حدث فى هذه الناحية من 
تغيير أنه del‏ يزهو بجلائل أعماله بدل الازدهاء عنظره ؛ لكن هذا عيب 
í‏ لا يسلم منه إلا أعاظم القديسين . ولولا مایظهر فى رسائله من تواضع +تکلف 
وافتخار شریف لتضاعف ما فا ن فتنة وہاء . وکان كسائر ناس يحب 
الثناء » وتتوق نفسه للشهرة » ee‏ ( الادن » وبذااث كان ی مسہل 
عصر النهضة الضارب على وترها lL!‏ وهو التعطش إلى AL‏ . وكان 
یغار من منافسيه » ونزل من dide‏ برد على ما یصفونه به من عيوب ؛ 
وقد أثار البعض على ما dah‏ دانی a‏ مكانة (وإن کان قد أنكر ذلك ) t‏ 
وارتاع من شراسة دانى » كنا ارتاع إرزمس فيا بعد من فجاجة أوثر ؛ 
ولكنه كان يحس أن فى عناد شاعر فلورنس وجرأته TS‏ أعمق ما يستطيع 
القلم امن أن یسر غرره . وكان وهو فى ذلك الوقت نصف فرنسی فى 
jst ee‏ تجضراً من أن يسب نصف العام » وكانت تنقصه العاطفة 
المتأججة التى رفعت سمت بإيطاليا ثم أنمكت قواها . 

وإذا کان قد وهب بعض الناصب الكهنوتية » فقد كان له من اارشاء 
ما حمله على ازدراء التروة » ومن الضعف ما يبعث فيه حب الحياة الأدبية : 
ويقول فى هذا : 

« ليس ig‏ عباء آعب de‏ النفس أو col‏ | الما من حمل al‏ 
غير ذلك من المتع فانا نعجز Ge‏ يله » أو أنه يجرحنا فى الوقت ۳ pe‏ 
فيه لب ؛ وأما aad il‏ به مغتبطين » POET‏ ذلك أن فيه من 
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القوة ما لا یتفع ربه وسيده و حده » بل ينفع كذلك کثر ين غ ره » Oly‏ 
م پولدوا إلابعد موت صاحبه بآ لاف الستن . . . وکا أنه لايوجد بن 
ناهج الدنيوية ما هوأسمى من الأدب +¿ فكذلك لا يوجد بينها ما هو أبق 
على الزمن » أو أرق » أو GST‏ وفاء ؛ أو ما یلازم صاحبه ی at‏ 
صروت الحياة نعيمها وشقائها » دون أن يكلفه إلا القايل من الحهد أو 
انشغال ODi JU‏ , 


لكنه مع هذا Ue‏ عن « أمزجته التقلبة الى قلما كانت تسعده E‏ 
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والی كانت عادة تازع به إلى القنرط »۲۱۹ . وكان لا بد له » إذا أراد أن 
يكون كاتياً kbe‏ » أن يكون مر هف الإحساس حال الشكل والصوت ؛ 
ی الطبيعة » وف الفساء واارجال كل السواء ؛ col‏ اه کان عليه آن Gl,‏ 
أشد ما تعانيه الكيرة الغالبة منا من صخب dbl‏ وما فيه من تشویه . 
وكان يحب الموسيق » ومجید العزف على العود » وكان يعجب بالتصوير 
الحميل ¢ ويعد سيمون مرتیی Simone Martini‏ من Gu‏ أصدقائه . وما من 
شلك فى أن النساء كن مجتذبنه » وشاهد ذلك أنه يتحدث ope‏ فى بعض 
الأحيان بخوف اد يقل عن حرف النساك الزاهدين » ويو كد لنا أنه لم يتصل 
قط بامرأة اتصالا جسمانياً بعد أن بلغ سن الأربعين » ويقول فى هذا : 
« إن قوة ابلسم والعقل ای تكفى النشاط الأدى وك ده ae‏ ۱ 
أن تبلغ درجة كبرى من OV dial‏ 

ولم يعرض يترارك على العام فلسفة جديدة . فقد LS‏ الفاسفة الكلامية 
yall‏ سية لان كل مارآه فها هو بتر وتقطيع منطق لاجدوى منه وبعید 
كل البعد عن مطالب الحياة . وتحدى القائلن بعصمة آرسطو من الحطاً » 
Srs‏ على تفضیل آفلاطون عله . ور جم عن آکوناس ودانز اسکوتس 
إلى الکتاب القدس وکتب آباء الكنيسة » وأحب تقوی أو سطین وأقواله 
aS‏ با رو goal‏ همه او يقتبس 
من أقوال شيشرون وسنکا بإجلال لابقل عن إجلاله ما يقتسه من أقرال 
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القديسن + ويأخذ حججه عن السيحية ST‏ مما يأخذها من النصوص 
الوثنية ut‏ . وكان يسخر من انقسام الفلاسفة على أنفسهم ويقول إنه «۸ Ag‏ 
بينهم من ai‏ أكر ما يجدء بان الساعات OM‏ . وكان من أسباب شکواه . 
of‏ الفلسفة لا تيدف إلا إلى التقسيم والتفتيت » وال التنقیب عن الاختلافات 
والفروق » والتلاعب بالألفاظ OV‏ . وتلاف طريقة عکن أن Ge‏ أشخاصاً 
بارععن ف النقاش والحدل AEN gc‏ قلما GIF‏ عقلاء . . وكان يسخر من 
)5 « الاستاذ » أو « الد کتور » الى تتوج as‏ الدراسات » وعجب كيف 
تستطیم الحفلات أن تبدل الأبله الأحمق Tye We‏ . ونبد » فى ألفاظ تكاد 
تكون هی بعینها ألفاظ أهل هذه الأيام > التنجم والكيمياء الكاذبة القديمة ؛ 
وحلول الشياطين فى أجسام الادمیین > والفال والطيرة » وزجر الطبر ¢ 
۳ 1 ة الغيب عن طريق الأحلام » وما كان يرو EE‏ ن المعجزات ٩١١‏ 
وأوی من الشجاعة ما استطاع به أن Gh‏ على Fy gt‏ فى الوقت الذی 
کان امه Talo‏ للكفر بالله . وکان من حين إلى حين يتحدث حدیث 
التشککن > وجهر مذا التشکاث جهر ديكارت به ول « إلى لارتیای 
رامیت هه ن اه قل ای هت 
وأرتاب ی کل شىء إلا حيث یکون الشك تجدیفاً ٩۳‏ . 

ویبدو أنه حين اسای هذا كان مخلصاً فى استانائه . ذلك أنه لم يكن 
.يجهر بأى شلك فى عقيدة ما من عقائد الكنيسة »> فقد كان ظرفه ودمائة 
ale.‏ وراحة باله مانعة له من الإلحاد . وقد وضع كشراً من الولفات الى 
gh:‏ بتقواه وخشوعه + وهو یسائل نفسه سوال il : sal‏ يكن Te‏ له 
أن Gay‏ طريقه سلا إلى ALI‏ كنا شقها آخوه نی ظل حياة الدبر الحادئة . 
ولم :يكن بری نفا فى. فلسفة ابن رشد الإلحادية النى كانت قريبة منه فى 
بواونيا ويدوا » وكانت المسيحرة فى نظره Gaa‏ لاشك فيه على الوثنية » 
وکان برجو أن ors‏ الناس أن فى وسعهم أن يتعلموا دون أن یتخلوا 
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ورأى پر ارگ أن من اللحر له بعد التخاب البايا الحديد 6 کلمنته 

السادس ( 147 ) » أن بم د إلى آفرنون ليقدم له تحراته ويعرض عليه أمانيه .. 

وجری کلمنت على ال القدعة سره aA‏ هة ھی عبارة عن ot]‏ بعص , 

أملاك الكنسة G‏ بویدو ما oy‏ الکتاب والقنانن ¢ وهس الشاعر رياسة 

دير بالقرب من ييا > ثم عينه فى عام 1845 أسقفاً فى يازما ؛ ثم أرساه 

عام ۱۳:۳ ۳ äta;‏ إلى اپ Ee l Cam‏ دن آصعب حکام زمانه مر Tal‏ 
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وکان ربرت est‏ قد مات توا » وورئت ابنته چونا Joanna‏ الآولى 
عرشه وأملاكه وما ولابة پرو on‏ و آفنیون تبعاً لذلا . وتروجت چونا 
يباين عمها ری ابن ملك احر إرضاء لوالدها » وظن اشرو أن من Alm‏ 
آن یکون ملکاً وزوجاً معاً » فقعله لویس صاحب تارنتو Gete‏ چونا 
( ۱۳4۵ ) ۰ وتروج Kill‏ . وخاف آندرو على عرش الجر آخوه لويس 
فز حف atid‏ على إيطائيا » واستولى على نايل (WEA)‏ . وفرت چونا 
ال أقنيون ۰ وياعت الدينة إلى Syl!‏ بمانن آلف فلورین ( نحو ملروفى 
دولار ) ؛ وأعان کات ۳ بر یه > E‏ على زواجها » وأمر الغزاة: 
بالعردة إلى بلاد الجر . وم EW ob‏ 0 يس بأمره » ولكن الموت الأسود. 
(AFEA)‏ فشا ق جشه e‏ و أهلاث كثيرا من جنوده فاضطر إلى الاسحاب .. 
واستعادت چونا عرشها (۱۳۹۲) 0 نكم البلاد ی جو من الأممة 
والرذيلة حى حلعها البابا إربان السادس (۱۳۸۰) yeas ê E‏ علما شارل. 
دوق دورتسو Durazzo‏ فی العام Atl‏ » وفتلت ی عام ۱۳۸۲ . 


ولم يتصل پنر ارك ذه المهزلة الدموية إلا فى بدایتها أى فى السنة الأولى 
من = م جونا Le t‏ يابث أن عاد إلى نجراله » وأقام فترة من Sa gl‏ 
يارما » م يزاوي مدخ اقش يجزما بون عام ه14١‏ ف قيرونا . ay)‏ 
oda‏ ام رن الأخرة 1 عبر ف aKa‏ بإودي SII‏ انس على Jhe‏ وی 
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رسائل شيشرون الفقودة لأنكس » وبروتس » وكوئتس :وكان قبل 
ذلك قد كشف فى لبیچ Liége‏ عام ۱۳۲۳۳ عن خطبة شيشرون المسماة 
Pro Archia‏ وهی آنشردة للشعر . وكان هذان الكشفان أجل ما کشفته 
الهضة من الأدب النديم وأعظمها ثمرة . 

وق مقدورنا أن نعد فر ونا فى أيام يترارك من al feel‏ ی فى إيطاليا ؛ 
فقب كانت هذه الدينة تزهو پقدم تاريخها » وعاهاها الرومانی ر حیث 
لايزال فى وسع الإنسان أن يستمع فى ليالى الصيف إلى المثيايات الغنائية ى 
امواء الطلق ) ؛ وزادت ثروتما بفضل التجارة الى تبط من جبال SY‏ 
وتنقل فى نهر الأديج Adige‏ . وارتقت المدينة رقياً عظيماً فى عهد آسرة 
اسكالا حى كادت تنتزع السيادة النجارية من مديزة البندقرة » واختارت 
حكومة المدينة بعد موت إتسيلينو Ezzelino‏ الرهیب ( ۱۲۹۰ ) مستینو دلا 
اسکالا Mostino della Scala‏ حا کاً Lhe‏ . واغتيل مستبنو ( (AYYY‏ 
ولكن أخاه آلرتو Alberto‏ الای. ail‏ فى الحكم 
الاسكلجيرى ١ shy Scaligeri‏ حملة السام » وهو رمز ملام odd‏ الاسرة 


عهد قر ونا اليد . وی عهده بدأ الرهبان 


ثبت دعا م حكم 


الصتندة ) » وبدأ هذا الا کم 
الدمنيك یشیدون الکنسة ابحميلة كنيسة القديسة آناستامیا Anastasia‏ + 
وكشف ساخ غير ذى شأن القصائد الفقودة gil‏ كتها کاناس Catullus‏ 
ott‏ آبناء فرونا » وحاربت آسرة الکاپلتی الفيسة Guell‏ © آسرة 
النتتشی Montechi‏ ۰ و تكن هاتان الأسرتان lee Olle‏ سوف تصبحاله 
bl‏ الکاپیولت Gapulet‏ و التجیو Montagues‏ نی رواية شرکسپر 0 
وکان آقوی ر الطغاة » وان لم يكن أقلهم نيلا » من pal‏ اسكالا هو كان 
جراندى Yo‏ اسکللا Can Grande della Scala‏ الذی جعل بلاطه Ld.‏ 
ott!‏ المنفين ومثابة للشعراء والعلاء ؛ وفيه ظل دانى عدة سنين يتمتع 
بالعطف الزعزع المطرد الزيادة . ولکن" كان جراندی هذا أخضع 


فيتشندسا Vicenza‏ » ويدوا » وتریشزو Treviso‏ » وبلرنو Belluno‏ ۰ 
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و فلار ی Feltre‏ » وتشقدالى Cividale‏ اساطانه . ووجدت مدينة البندقية نفسها 
يتبددها خطر الاحاطة الخائقة من جميع نواحها . ولا أن حلف كان 
جر اندى آحوه مستینو GUI Mastino‏ — وکان أقل منه قوة وحماسة ‏ 
آعلنت البندقية الحرب على قيرونا » وتحالفت مع فلورنس وميلان E‏ 
وارمت ڈرو نا على أن تتخلی عن“ جرع ما فتحته من المدن عدا مدينة 
واحدة » وشاد كان جراندی GUI‏ جسر اسکالیچرو Scalegero‏ الف 
على نهر الأديج » وجعل له قنطرة طو ها 16١‏ قدا » وکانت فى ذلك 
اأوقت أكر قنطرة ى العام ؛ واغتاله أخوه کنسئیوریو e Consignorio‏ 
وحكم بعد هذا الاغتيال Te IK‏ صالاً » وشاد أعظم قر مز خرف 
من القبور الذائعة الصيت الى دفنت فما أسرة اسكالا. واقتسم ابناه العرش 
وظلا يقتتلان إلى أن ماتا » فلا كان عام ۱۳۸۷ استولت دوقية ميلان على 


. وفنشنلسا‎ Uy pd. 
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دراك 
ثورة بيندمسو 


وعاد پتر ارك إلى أفنيون وفوکلوز (ه14 - e ) ۱۳٤۷‏ وكان لايزال 
ينعم بصداقة آل کولنا » فسره أن d~‏ أن الثورة قد اشتعل هيما فى 
رومة » oly‏ ابن Gale‏ حانة وغسال۳۱) قد انتزع السلطة من .آل 
كوانا وغدر هم من الأشراف > وآعاد إلى الوجود اممهورية الحيدة 
حمهورية آل اسكبيو » وجراکس » وآرئلك الم یتشیالی Arnold of‏ 


Brescia: 


وكان نکولا دی ریندسو جرییی Niccola di Rienzo Gabrini‏ 
alll peel cell‏ القتصدون فی aed abe‏ ى ذلك الونت فجه‌لوه 
كوللا دی Cola di Rinzo py‏ 5 اعتصر ۵ الحلف الهملون فجعلوه 
ريندسى Rienzi‏ » كان هذا الرجل قد التى بيترارك في عام ۱۳4۳ ؛ 
وذلك حن قدم إلى أفنبون » وهو شاب مودّق » قبل ذلك الوقت بثلاثين 
عاماً ليطلع كلمنت السادس على ماآل إليه حال رومة من البؤس » 
وليطلب إلى البابوية أن تمد يد المعونة للشعب الرومانى ضد النبلاء المتنازعين 
النهابين السلابين المسيطرين وقتئذ على العاصة . وداخلت كلمنت الشكوك 
عدا 5 ولكئة رده بعد أن نفحه بالفلورينات وشجعه بالأقوال GY‏ 
كان یأمل فى أن يستخدم هذا القانونى المتحمس فى النزاع لکثر ادو 
بن البابوات والأشراف . 
وأثارت خراثب رومة وآداما القديمة خیال ريندسو كا أثارت She‏ 


يترارك » فارتدی الشماة الرومائية (Toga)‏ البيضاء الى كان يلبسها أعضاء 


— YA — 


مجلس الشيوخ القدائى » وأحذ يتحدث إلى الرومان ale‏ لا تقل عن حماسة 
ابنى جراكس وبلاغة لا تكاد تقل على بلاغة شيشرون » ويشر إلى بقايا 
السوق ارومانية الکری ذات SLL‏ والفخامة » والیامات الکبری » 
وبذكر الرومان بالأيام الوالى حين كان الأباطرة أو القناصل بشرعون 
القوانن من فوق هذه التلال ويصدرون الأوامر المدينة gal daly‏ » 
ويدعوهم إلى الاستيلاء على زمام الحكم »> وإعادة الجمعيات الشعبية » 
واختيار تربيون©© له من القوة ما يستطيع به أن يحمهم من الأشراف 
الخاصیین : واستمع .إليه الفقراء وهم فزعون مرتاعون » وتساعل التجار 
هل يستطيع ذلك التربیون الرنقب أن TAT Bisa ae‏ تقوم فيه 
الصناعة وتنشط التجارة » وسخر منه الأشراف » وانخذوا ريندمو هدنة 
لمر حهم ونکاهانهم على موائد العشاء » وتوعدهم هو بأن uA‏ طائفة ee‏ 
يشنقهم b>‏ يندلع ميب الثورة . 

وما كان آشد فزعهم حين اندلع طیما فعلا . فقد حدث فى ۲۰ مايومن 
عام ۱۳6۷ أن جاء حشد من الرومانٍ وازدحموا فى الكيتول . وظهر ریندسو 
أمامهم يحف به أسقف أرفينو ائباً عن البابا . وأعان عودة ابلمهوریق 
وتوزيع الصدقات على المعوزين » واختر الرجل حاکاً بأمره » وأجازوا 
له فى اجمّاع آخر عقد فا بعد أن يتعخل لنفسه اللقب الشعی القديم — لقب 
تربيون . واحتج على ذلك استفانوکولنا عضو الشيوخ امرم » فأمره کولا 
أن CA‏ هو وغير ه من النبلاء من المدينة . واستشاط هئلاء الأشراف 
داو لكنهم اضطروا إلى اطاعة الثوار المساحين » فانسحبوا إلى ضياعهم 


فى الريف . وأسكر ت ریندسو خرة dal pall‏ يتحدث عن نفسه كأنه 


(« ) ورد هذا الفظ بصينة «أطربرن» أى التائد لو sul‏ فى أقوال المرب + 
ob‏ يكن آاربرن الروم قطمها فان ae Us‏ الله Liu‏ 
وكذلك پر an‏ البعضس D‏ ای الشعب « ولکننا. آثرنا بقاء الاسم rer!‏ لأنه أو ف a)‏ ج( 


— Y4 


« المنقذ الأعظم للجمهورية الرومانية المقدسة » الملهم « بقوة ... 
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يسوع السپح 
وكانت إدارته لشئون البلدة أحسن ما تكون الادارة » فقد نظم oul‏ 
ol kl‏ الغذائية ta!‏ الکاسب JE‏ الشر وعة g‏ و Bim‏ م زاد من ازغلال E‏ 
أهراء 4 و بدی العمل ف nad‏ اعات الوبوءة ببعوض الملاريا 4 
وزرحت آر uê‏ كيانيا chat,‏ غا £ جديدة لتو زیع العدالة بإنصاف 
لا day‏ فيه ولا هوادة » فکان كم على اأراهب hey‏ البارون بالإعدام 
إذا ارتکبا نفس الحرم » وشنق عضو شروخ قدي BY‏ سرق مرکبا تجاریا ۽ 
,و قبض على akal‏ اليه ناتستأج رهم الأحزاب المتنازعة » وأنشئت Re‏ لاصلح 
,وفشت d‏ رضءة Presi‏ بين التخاصمین ف A۰‏ نزاع J.‏ ارتاع الأشراف 
الذین اعتادوا أن يتصرذوا فى القوانئن على al ya‏ م إذ وجدوا أنهم قل ألقيت 
.على عانفهم år,‏ ادر ا" EF al‏ ۳ 06 6 وفرضت على pean,‏ 5 
,غرامات فادحة » وسيق بیمرو کولا رع مهايته و یلاله إلى السجن حاف 
gäl‏ وعرض القضاة 1۹ همون بالعيث بالعدالة مصلويين a‏ الميادين 
العامة » وفلح از راع وم ی أمن وسلام 3 يعهدوا فا مثيلا من قبل » 
.وكان التجار والیجاج القادمون إلى رودة یشبیلون شعار الحمهورية الى. 
بعت من جل alls‏ اش الطرق العامة بعل أن ظلت نصف قرن من. 
jll‏ مان dele‏ لطاع الطریق(*۳) . وردهشت إيطاليا على بكرة lal‏ ما حدث 
رومة من :تخیر و حول » ورفع بر اوك إلى ریندسو قصيدة تفیض بالشناء. 
والاعيراف. dekt.‏ . 
ll oe ۳‏ بیون هذه الفرصة وآفاد منها كما يفلى السیاسی LAL‏ 
الدرىء » فأرسل الوفود إلى جميع nel‏ شبه e Bp jbl‏ ودعا الدن أن ترسل 
بعثلما ليتألف مبهم برلمان عظم på‏ أشنات « إيطاليا المقدسة » وحکها على. 
نظام البلديات الستقلة المتحدة » ونكون رومة عاصمة fll‏ کا كانت من 


+ 


قبل . و مهد يدا odd‏ الغاية جمع مجلسا من القضاة دعاهم من كافة elsif‏ إيطاليا e‏ 
وعرض علوم الول ا : هل من حق امهو رية الرومائية » وقد tay‏ 
إلى الو جود » أن تستعید جميع الامتيازات والسلطات الى عهدت مه فى أثناء 
ضعفها وانحلانها إلى غيرها من السلطات ؟ ولا أجاب الجلس عن هذا 
تلان بان خلت من حقها » عرض ریندسو عل ابحمعية الشمبية قالزنا بعد 
إلى ابامپورية کل هذه cell‏ والسلطات . وعا هذا الاعلان الشامل مغات 
من اطبات » وحوادث امزول تن العرش »> والتتويج > وهدد الزمير اطورية 
الرومانية القدسة » والمدن المستقلة » وسلطة الكنيسة الزمزة حیعها . وبعشت 
خس وعشرون من حكومات الدن المستقلة عمثلما إلى برلمان ريندسو e‏ 
ولکن الدن الكر فت الدقية » ety aly‏ :+ ولان ترددت فی ارول 
میا Ul‏ ار انم E ox cit Coal yah.‏ 
ريندسو » ومن إشراك أسقف أرفينو معه فى السلطة رسميا > وما أفاءه على. 
الحجاج من حماية » ومن مشروعه الذى بری إلى إقامة عرد عام ی سنة 
۰ ينتظر أن يدر على البلدة مالا جما » ولكنه شرع بسائل نفسه : أليس. 
هذا الحمهورى العظم الآمال رجلا حالما مالیا مندفعا اندفاعا سوف يوادى. 
به إلى الدمار ؟ 

ثم غطم هذا الحلم الثبيل » وكان تحطمه مثاراً للعجب والامی معا . 
ذلك أن السلطة e‏ كالحرية » امتحان لا يجتازه بنجاح إلا من اتصف بالذكاء. 
والرزانة والهدوء . أ١ا‏ ريندسو فقد بلغت قوته اللخطابية مبلغا عنعه أن يكون. 
من رجال الحكم الواقعيين . وأصبح يؤمن بعبارانه KAEI‏ » ووعوده e‏ 
ومطالبه » وسممت عقلّه أقوالّه المنمقة . ولا اجتمعت الحمعية الاتحادية. 
( فى شهر أغنطس من غام WEY‏ ) » انفق على أن تبدأ ulel‏ عنحه لقب 
فارس . وانخل طريقه 3 مساء ذالث اليوم حف به حرسه إلى »کان التعميد. 
فى كنيسة القديس چون لاتران 6 وألى بنفسه ى الحوض العظم » الذى 
تطهر فيه قسطنطين من وثنيته وذنوبه » كما تقول القصة » ثم ارتدى TU‏ 


م ت 


بيضاء : وقضى الليل EU‏ على أريكة عامة وضعت بين أعمدة الكنيسة . فلا 
آصبح الصباح أصدر إلى الجمعية وإلى العام أجمع مرسوماً یمان فيه حرية جميع 
المدن الإيطالية : وعنح lal‏ جميعاً حق الواطنية الرومانية » ر حتفظ لسكان 
رومة وإيطاليا دون ٠.واهم Ge‏ اختيار الامبر اطور . ثم استل سیفه ولوح 
به فى ثلاث جهات وقال بوصفه مثل رومة : « ذلك ملکی » وذاك لى » 
slay‏ ) . واندفع من ذلك این فى الاسراف و الباهاة : فکان عنطی صهوة 
جواد أبيض > GAY‏ من فوق ae ahs‏ ملكى > ويتقدمه call‏ حارس 
مسلح » ويرتدى ثوباً من الحرير الأبيض ذا أهداب من الذهب(* . 
ولا عاب عليه استفانو کولنا أهدابه الذهبية lel‏ أن الأشراف يأغرون به 
( وأكير الظن أن هذا Ca‏ 3 وأمر 34e de yak‏ عم ; وأمر er‏ 
و مکیان ال ESE‏ وف في قل ای وان 
5 ندم على ذلك العرض e‏ وعفا عم > وانهی الامر بأن pee‏ ف yan‏ 
مناصب الدولة فى قبانيا . وكان جزاوه منهم أن حشدوا قوة من مرتزقة 
ALi‏ معادية للجمهور 4 4 و جرج حرس اللدينة الوطبى امهم ۵و دز مهم ¢ 


وقتل فى all‏ 2 استفانو کولنا وواده ( pb ٠١‏ سنة ۱۳4۷) . 


وسكر ريندسو خمرة النصر doli‏ يغفل شيا fee obs Cash‏ البابا 
الذى أشركه معه من قبل فى منصبه وساطانه . وأنحذ كرادالة ابطالیا وفرنسا 
ينذرون كلمنت Ob,‏ إيطاليا الموحدة ستجعل الكنيسة أسيرة ادولة - وآن 
هذا الاسر يصبح أشد وأ كبر توكرداً إذا قامت pol‏ اطورية E‏ 
ME y‏ مدا التحذیر كلف کلمنت‌مندو به ی رومة 1۳ ده دو Bertrand de‏ 
Deux‏ أن يعرض على ریندسو واحدة من اثنتين : خامه من منصبه أو تقيراء 
مبلطانه Ce‏ يقتصر على الشئون الدنيوءة الخاصة عدينة رومة . وخضع 
كولا بعد أن قاوم بعض المقاومة » ووعد بإطاعة البابا » واسيرد المراسيم 


الى القن ييا الامتيازات الإسراطورية والبابوية . ولكن هذا الحضوع 


-Yf 


لم برض کلمت فاع م أن يلع التربیون العاند » وأصدر ف الثالث من 
دیسر مرسوم tub‏ فيه کولا بالاجرام والإلحاد » ومیب بالرومان 
jaro‏ دوهن الاك بو com) ut‏ إلى أنهم ان ۸ یفعلوا هذا لن يقام 
عید ۰ وكان الأعيان فى هذه الأثناء قن حشدو! جيشاً آحر e‏ زحف على 
رومة . وأمر ريندسو أن تدق الأجراس تدعو الشعب إلى حل السلاح , 


“SJ. 


ن هذه الدعوة i‏ يستجب ذا إلا عدد قليل TE‏ کشر بن قل أغضوم 


فدح الضرائب 8 ی فرضها عام t‏ و همهم من فضل ۳ Moy‏ و يه من الکاسب 
Aall a‏ عا تايه عام ار ,4 من تبعات ولا اقتر بٿ قوى الأشراف 
من الکبتو J‏ خارت قوى رپندسو » وخلع شارة منصبة c‏ وودع أصلقاءه » 
و آجهش بالیکاء » وحبس نفسه فى کاستلو سانتا آنچلیو Castello Sant’‏ 
Angelo,‏ )10 ديسمر dae‏ ۱۳۵۷ > وعاد الاشراف الظافرون فدخاوا 


"قصو رهم d‏ الدينة و انعتار الندوب البابوى اثنين مهم لحار ودة . 


وفر رپندسو إلى نايل » وکان لا بز ال مغضوباً عليه من الکنيسة ون 
لم يصب بأذى من جانب Ole‏ ؛ ثم فر من نايل إلى غابات اببال ف 
Abruzzi TA‏ القريبة من سلمونا Shay › Sulmona‏ لبث أثواب 
التائبين » وقضی عامين يعيش عيشة الزهاد النقطعن لادين . وبعد أن مرت 
به عشرات الثات عن الشاق AE gala‏ سبيله سراً متنكراً إلى براج 
مجتازا إيطاليا وجبال الالب وائفسا » ومثل فى تلك المدينة ىق حضرة 
الإسراطور شارل الرایع دواع ومو say es‏ ا ات # :وغول 
إن ما تعانيه dual‏ من فتر وما يسودها من فوضی ما برجمان إلى كثرة 
غياہم ye‏ » وان سلطتهم الزمنية وسياستهم ها علة القسام ابطالیا . 
وعنفه شارل على أقواله ودافع عن البابوات ؛ ولكنه Jl‏ أن جیب البايا 
كلمنت إلى ما طلبه من إرسال کولا لمزج فى جن أفنيون » وأبقاءه معتتلا 
تحت الحراسة في إحدى القلاع القائمة على نهر الإلب . وقضی كولا فى العزلة 


— PY 


وعدم النشاط Tle‏ كاملا لم بطق بعده صير î‏ علمهما فطلب أن يرسل إل 
بلاط البابا . و هرع الناس إلى رویته وهو فى طريقه إلى أفنيون » وعرض 
عليه بعض الفرسان الأنجاد أن يحموه بسيوفهم . وبلغ آفتیون فى اليوم 
العاشر من شهر أغسطس سنة ۱۳۵۲ موك القوى ممزق الثياب إلى حد 
استثار عطف کل من رآه . ثم dhe‏ عن پترارك وکان وقتشن ف 
فوکوزب ورد الشاعر ob‏ آماب بأهل رومة أن مموا اارجل الذی أراد 
آن مهم الحرية . وما جاء فى هذه الدعوة : 

إلى أهل رومة ... البواسل الأنجاد ... الذين سادوا الم ! 

إن ز Sos‏ السایق أسير الان فى آبدی الأجانب ؛ وكأنه ‏ وياللهول 
 ! Te‏ لص من لصوص اليل أو خاثن لبلاده » يعرض قضيته وهو 
مصفد نی الأغلال » تأى aKa el‏ أرضية أن مكزه من الدفاع المشروع 
عن نفسه .... إن رو 3 بلا ريب لا تستأهل هذه العاملة . لقد كان أهلها 
من قبل غير حاضعین لقانون أجنى ... أما OW‏ فيساء الیم بلا Sue‏ بينهم : 
ويلقون هذه الاملة وهم برآء من AL EL‏ بل وهم جديرون بالثناء 
العظم النى يستحقه أهل الفضيلة ... وليست dell‏ الموجهة إليه هى خيالة 
الحرية » بل هى الدفاع عنها » ولیس ذنبه أنه سم الكبتول بل ذنبه أنه 
جاه . وان أعظم اام الوجهة إليه » والبى يحب أن یکفر عنما فوق الشنقة 
هى أنه قد جرو على التوکید pel ob‏ اطورية الرومانية لا تزال قائمة ف 
رومة » وأنها لا ثر ال مسيطرة على الشعب الروهانى . ألا Ls‏ لهذا اازمان ! 
وتبا لتلاث الغبر ة الشنيعة : وذلاك الحقد اانقطم النظر ! أين أنت أا المسيح | 
يا أعدل القضاة ويا أحكم الحا کین ؟ أين عيناك اللتان تعودت أن تبدد 
مما سحب شقاء البشرية ؟ ... ۸ لا تقضى بر قلث وصواعقاك على هذه 
اما کة الدنسة ٩7+‏ . ۱ 

و بطالب کامنت ب(عدام کولا » بل آمر بأن يوضع نحت الحراسة 


( ۳ -ج ۱ - جلد ۰ ) 
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فى برج القصر البابوى بأفنيون . وبيها كان ريندسو يدرس الكتاب القدس, 
وكتاب ليق فى .سجنه » استولى تربيون آخر يدعى فرالتشسكو برنتشی 
Francesco Baroncelli‏ على زمام السلطة ف رومة » gs‏ أعيان المديئة c‏ 
onl,‏ الندوب البابوى » وتحالف هو والحبليون مؤيدو الأباطرة ضد 
البابوات » وأطلق إنوسنت السادس» الذی خحلف كلمنت ف الکر سى البابوى » 
كولا من سجنه » وأرسله إلى إيطاليا مساعداً SU‏ دنال آلبر نودس Albornoz‏ 
الذى عهد إليه إعادة سلطة البابوية ی رومة . وبینا كان الكردنال الاکر > 
والطاغية المستضعف Ol py‏ من العامة دبرت فتنة ف المدينة » حلع على 
أثرها برنتشلى وقتل » dul‏ الرومان المدينة لألر نودس . ورحب العامة 
بريندسو » وأقاموا له أقواس pall‏ » وهتفوا باسمه وقد احتشدوا فى 
الشوارع إظهاراً لفرحهم . وعينه ألبر نودس عضواً ی مجلس الشیوح 3 
وعهد إليه الأعمال غير ALA‏ فى حکومة رومة (Mery‏ . 


ولكن السنين الى قضاها فى السجن قد سببت ترهل جسمه + وحطمت. 
شجاعته » وفلت من حدة عقله » وقد كان من قبل قوياً ساطعاً غير هياب. 
ولا وجل . فكانت سياسته متمشية من أغراض البابا » بيب المغامرات 
العظيمة الى كان يندفع البا فى aKo‏ وهو شاب . وكان الأعيان لا يزالون 
عليه » و المدينة يرون فيه OV‏ رجلا حذرا متحفظاً 
متجر Ta‏ من الثل العليا » فائقابوا عليه و عدوه خائناً اقضینم . ولا أعلن JT‏ 
كولنا الحرب عليه وحاصروه فى پلسترینا » أوشك جنوده الذين لم يتناواوا 
مرتباتهم أن پتمر دوا عليه » فاقترض الال لیودی منه مرتباتیم ء وفرض 
الضرائب gd‏ بدينه » وأغضت بذلك الطبقة الوسطى . ثم زحفت pan‏ 
الغوغاء الثائرة على الكبتول » ول يكد ينقضى شهر ان على عودته إلى EH‏ > 
و أخذت تنادى « لیحی الشعب ! الوت للخائن كولا دی ريندسو !1 ) . 
فخرج إلهم من قصره ق دروع الفرسان وحاول أن یسیطر على ابلماهر. 


am ۳۵ تم‎ 


وی وزلاقة لسانه > ولكن الثائر ين علا renee‏ على صوته » و ألقوا 
عليه وابلا من القذائف > فأصاب مهم هنما رأسه وانسحب على أثر ذلك 
إلى القصر 5 و Jii‏ أشعل الغوغاء sul‏ 3 الابوات و اقتحموها وبوا 
اجرات 0 els‏ رخسو 8 إسحد اها 3 وأسرع فحاق and‏ 6 و ار ندیه 
Old‏ حال » وکوم بعض قطع من الفرش على رآمه » وخرچ من القصر + 
rs‏ ببعضص الغوغاء دون أن یکشفو | مره ولكن سواره الذهى م عله 3 
وسيق اسر إلى سلم الکپتول » حیث كان هو من قبل قد S>‏ على الناس 
بالإعدام 1 وطاب ek‏ اأشعب أن ی J slams 4 al‏ أن yaa‏ قاو به 
العامة بخطبته » ولکن أحد الصناع خشى أن يتأثر هولاء بفصاحته » فقطع 
عليه کلامه بضربة سیف ۳ بطنه . وتیعه dle‏ دن akal‏ الأ Jl,‏ فأنفذوا 
خناجر هم ۳ جسده ايت . م سحیت atio‏ والدم یسیل ما 7 شوارع 
المدينة وعلقت نى حانوت قصاب كا تعلق جيف الهام . وبقیت على هذه 
ا حال يومين تعر ضت فى خلالهما لإهانات الشعب وحجارة الغلمان(۳۷ . 
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TAA 
الا ارال‎ 


أخفق ريندسو فى إعادة رومة القديمة الى مات فما كل شىء إلا الشعر » 
وقد أفلح يترارك فى إعادة الاداب الرومانية الى ۾ تكن قد ماتت » وكان 
os‏ ال S55)‏ کول اما بلغ من القوة حدا خسر معه عطف آل کولنا ق 
أفنيون . وفکر وقتاً ما فى الانضمام إلى ريندسوفى رومة » dehy‏ طريقه فعلا 
إل ما حی وصل إلى جنوى » وقما مع أن مقام التربيون ومسلكه ONT‏ ق 
الاعطاط » فا كان منه إلا أن غير طريقه وانجه نحو پارما ( 0۳۵۷ . 
وكان فى إيطاليا حين فشا فہا الوباء الاسود » وأودى بحياة کشرین *ن 
أصدقائه : وقضی على اورا atg‏ يون : وقبل فى عام ۱۳۸۸ دعوة یاقوبو 
Jacopo‏ الثانى صاحب کرارا OY‏ پنزل lino‏ عليه ی يدوا . 
وكانت الدينة ذات جو عتیق ثقیل مل . فقد كان عمرها ماثة عام سحن 
ولد فما aad‏ عام ۵٩‏ ق . م » وأصبحت نحكم نفسها بنفسها فى عام VAVE‏ 
ورزحت CF‏ طغيان آنسیلینو c ) ۱۲٣٣-۱۲۲۳۷ ( Ezzelino‏ ثم استر دت 
استقلاها » وغنت أناشيد الحرية » وأجضعت فيتشندسا لسلطانها . ثم 
Yale‏ كان جراندی دلا اسكالا صاحب فرونا » وكاد يغلا على آمر ها 
فتخلت عن ریما واختارت ياقوبو الأول صاحب كر ارا حا کا بأمره 
علها ( ۱۳١۸‏ ) » وكان رجلا قند" قلبه من الرخام المسمى باسمه . وتولى 
سلطته من بعده بعض أعضاء أسر ته ما بطريق sll‏ اث أو بالاغتيال . 
Jala‏ مضيف پر ارك على مقاليد الحكم فى عام ه4١‏ بعد أن اغتال 
سلفه . وجاول at‏ ركد كفر عن ذنبه SAY‏ الصالح » ولكنه اغتيل بعد أن 
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حکم أربع سنين وخلفه فرانتشسكو الأول صاحب کرارا (۱۳۸۹-۱۳۵۰) E‏ 
وحكم لبادة IR.‏ عجیباً دام نحو أر بعين عاماً » رفع فى خلاغا مقام پدوا 
إلى مصاف الدن الکری أمثال ميلان » وفلورئس » والبندقية » وان 
كان هذا A‏ يدم إلا وق قصيراً . وقد test‏ فانضم إلى چنوی ضد البندقية 
فى الحرب العوان الى اتقدت نارها سنة ۱۳۷۸ cally e‏ انتصرت فہا 
مديئة البندقية وأخضعت يدوا لسلطانبا l (NEE)‏ 
وقدمت الدينة ی هذه الأثناء AST‏ من نصيبا LL‏ إيطاليا الثقافية » 
Geil‏ عام ۱۳۰۷ كنيسة القديس أنطوفى المعروفة بذلك الاسم اطبیب 
El Santo sill‏ ؛ ورم ف عام ۱۳۰۲ all‏ الاعظ العروف بامم 
سالا Sala della Ragione dyay Yo‏ ر مرو (OWA!‏ على بد الهندس 
الممارى الراهب چیو شی ار Eremitano plas‏ و Y‏ يزال هلما المو 
قائماً إلى الآن + وکان القصر الملكى ر الرجيو Reggio‏ فى ۱۳۵ وما (lady‏ 
يحتوى على أربعاثة حجرة فى كثير منها مظلمات يفخر بها آل کرارا > 
ولم ببق من هذه المظلمات إلا برج دقت ساعته الشهرة أولى دقائها فى عام 
۶ .و ابتاع تاجر طموح یدعی آثریکو اسکر افنی Enrico Scravegni‏ 
فى بداية ذلك القرن Ta‏ فى الدرج الرومالی القدم يسمى « CALL‏ 
Arena‏ © واستدعى dtu pen‏ فى Waf‏ وهو چیوفی پیز انو 
Giovanni Pisano‏ ¢ و seul‏ مصورما وهو Lats ¢ Giotto sie‏ له معد 
بیته ddl‏ ( ۱۳۰۳ - ۱۳۰۵ ۰ وکانت fm‏ جهوده.) ( معبك (ALLL‏ 
الصغير الذائع الصیت فى أنحاء العالم التعلم كله . وفيه صور چیتو الظربف 
حو خسن صورة جدارية » وتا مستديراً ومدلاة تروى كلها القصة 
E acca‏ الماراء واج ع و ات ا بودن AGU:‏ 
والقديسيين » وبأشكال نسوية ترمز إلى فضائل انس البشرى ورذائله . 
وصور تلامیذه عل ایاپ الداخلی عد فاتر صورة لبوم الساب ذات 


أشكال غريبة محتلطة مهو yis i‏ الميازيب ؛ و نقش‌منتاجینا Montagena‏ بعد 
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۰ سنة من ذااث الوقت ضريح كنيسة الإرمتانى القريبة من هذا البيت 
ولعله وهو يقوم بعمله قد سخر من التصمم الساذج » وفن المنظور البدای » 
ومن تشابه الوجوه » والمواقف ¢ والأشكال تشاماً يبعث على الملل والسآمة » 
ومن نقص ف العلم بالتشريح » ومن الشقرة الثقء il,‏ البادية فى الكيرة الغالبة من 
الأشكال » shall vis‏ > پدوا لا يزالون هم بعينهم اللنجيو بارد 
Longabards‏ _القادمن less Jy‏ انيا الوفورة الطعام . ولکن_ ملامح 
العذراء Akad!‏ فى صورة مو E cel a‏ المسيح J Jadi dull‏ 
صورة العازر » والكاهن الا كر البادى JAH‏ فى صورة اللحطاب . والمسيح 
الهادئ > وموذا الاسخربوطی فى صورة BLEI‏ » واللطف الصا » والتألیف 
لمتناسق » وافو المتدرج الذى يشاهد فى لانظر الفسبح من حيث اللون 
والشكل » کل هذا يكسب النظر جدة وروئقاً وصفاء لازال بحتفظ اما 
بعد ستة قرون » dady‏ أول نصر للتصوير فى القرن الراب بع عشر . 

ولعل Ala‏ قد وقعت عيناه على مظلات ALL‏ » وما من شلك فى 
أنه كان يقدر جيتو el‏ التقدير : وشاهد ذلك أنه أوصى إلى فرانتشسکو 
دا کرارا" بصورة للعذراء بريشة « المصور المتاز » چیتو » وهی صورة 
بدهش Wa‏ . . > سادة الفن OG‏ . . لکنه كان نى الوقت الذی نتحدث 
عنه مولعاً بالأدب أكثر من ولعه بالفن . ومامن شلك فى أنه قد yd‏ وشحذ 
مته ما سمعه من أن ألير تينو مساتو Albertino Mussato‏ < وهر eg‏ من 
ذوى الشاعر الانسانية سابقاً على SIA‏ نفسه قد توج شاعرا لبلاط فى 
پدوا عام ۱۳۱4 لانه كتب مسرحية باللغة اللاتينية تسمى إتشر ينس 
Ecerinis‏ نحا فها نحو أساوب سنکا ٠‏ ومبلغ علمنا أن هذه كانت أول 
مسرحية كتبت فى عصر البضة . وما من شلك فى أن يترارك قد زار 
الجامعة الى كانت مفخرة المديئة واللی كانت فى ذلك الوقت: آشهر 
مدارس إيطاليا بأجمعها » وكانت تنافس جامعة بولونيا بوصفها مرکزاً 
للقادريب de‏ القانون » کا كانت تنافس جامعة پاریس بوصف كونها مركزاً 
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للفاسفة . ودهش پيرارك Gee‏ شاهب فلسفة ابن رشد يعتنفها فى غير 
lee‏ يض aT‏ پلوا الذین کالوا Pgh‏ خلود نفوس الأفراد > 
والذین كانؤا یتحدلون عن المسيحية [IT‏ خرافة «فيدة پنبذها المتعامون 
فى الفاء : 
وق عام ۱۳4۸ نجد شاعرنا القلق فی مانتوا » ثم نجده بعدئد فى 
فراراء ¢ pall‏ فى عام ۰ إلى سيل الحجاج المنجهن إلى رومة للاشتر اك 
فى عيدها > وعرج وهو فى الطريق على فلورنس فزارها للمرة الأولى 
.وعقد أواصر الصداقة القوية بينه وبين بوکاتشیو . وقد وصف يترارك 
هذه الصداقة ae‏ من ذلاك ol‏ « کان لها قاب واحد ۲۲۹ 
, وحدث فى عام tye‏ أن ألغى سيد ajak‏ الرسوم الفاضی عصادرة 
أملاك پترارك » ثم أرسل بوكاتشيو إلى بدوا ليغرض على يترارك تعويضاً 
UL.‏ وکرهی الأستاذية فى جامعة فلورنس.؛ فلا رفض رارك هذا العرض 
, رجعت فلورنس عن إلغاء المرسوم . 


جح ايت 


Dd‏ سای 


یر 


إن من العسير أن حب فلورنس كما كانت فى العصور الوسطی(* . 
ذلك أنها كانت وقكذ نكدة صارمة فى الصناعة والسياسة ؛ ولكننا 
لایصعب bde‏ مع ذلك أن تعجب ما . لکنها خصصت ثروتها SE‏ 
ind. JLA‏ أيام شباب پترار ك كانت المضة فى أوج مجدها . 

فقد علا شأنها فما كان يكتنفها من جو حافز ملىء بالتنافس الالى 
والتجارى » والزاع العائلى » والعنف الفردی »لم يكن لشىء منها مثيل 
قى سائر أنحاء آوربا . لقد كان أهل المديئة منقسمن على أنفسهم تفرق 
بينهم حرب الطوائف ۰ وكائت کل طائفة فما منقسمة هى الأخرى إلى 
f‏ زاب لاترحم إذا كتب ها النصر » ولا تسکت عن الانتقام إذا منيت 
بالهزيمة » وكان انتقال بعض الأسر من حزب إلى حزب فى أى وقت من 
الأوقات يخل بتوازن القوى بيا » وكشرأ ما كان يحدث نى أية dak‏ أن 
تنتضى السلاح بعض العناصر المتذمرة å‏ ونحاول إسقاط الدكومة ؛ فإذا 
أفلحت نفت زعماء الحرب المغلوب من المدينة » وصادرت نى العادة 
آملا کهم »> وحرقت ae‏ أحياناً . على أن هذا التزاع الاقتصادى وذاك 
الاضطراب السياسى لم يکونا كل ما فى فلورنس من حياة » ذلك أن أهلها 
کالوا ذوی شعور وطی قوی یعتزون به ون کانوا آکتر Tere]‏ لحز سیم 
مهم لديتهم » وكانوا ينفقون كثير 1 من مالم ف سبیل المصلحة العامة . 
وکان الوثرون من الأفراد ينفقون من آم رام على رصف الشوارع وإنشاء 


( » ) يستعمل لفظ العصور الوسلی فى هذه اجلدات للدلالة على تاريخ Lost‏ وحضارتها 
بین عای ۳۲۵ و48 ؛ ١‏ بعد الیلاد - gl‏ بين قسطنطين وکولبس = 


—-£\— 


اشجاری » وتحسین موارد ماء ااشرب » وإعداد مكان صالح للسوق العامة > 
وتشييد الكنائس » والمستشفيات » والمدارس ۰ أو إصلاحها . وكذلك. 
كانت تفعل نقابات الحرف . وكان الأهلون ذوى .شعور بابلهال لا بقل 
فى قوته عن شعور اليونان الأقدمين أو الفرنسين الحدثن c‏ وكان هذا 
الشعور يدفعهم ار صد الأموال العامة و الخاصة Sa a‏ ات بالعائر » 
والغاثيل » والصور er set dts c‏ من الداحل lig‏ كله وبعشرات من. 
الفنون الصغرى . 

وكان اللتزف الفلورنسی أرق أنواع atl‏ الأوربى فى ذلك العهد 5 
كذلك كان الصياغ يحلون الأعناق والصدور »> والأيدئ > والمعاصم » 
والمناطق » ومذابح القرابين : والنضد » والأسلحة > واللقود » بالجواهر 
أو اللحشب الملبس » والنقوش احفورة أو البارزة التى لا يفوقها شىء من 
نوعها فى عصر آخر من العصور . 

وأخذ الفنان فى ذلك الوقت تنعكس عليه النزعة الحديدة نزعة اههام 
الفرد بكفايته الذاتية أو حبه لاهن الحميل ۰ فمرز من الطائفة آو ابلياعة > 
ور سم ما بثتیجه باسمه . وکان نقو لو پیز انو Niccolo Pisano‏ قد خاص ALLS‏ 
فن النحت من تقلید الوضوعات الدينية » وحضوعه لاسالیب العارة 
وذلك مجمعه بن النزعة الطبيعية القوية ومثل الاغریق العليا فى تصویر 
سم وي ل آندر با پیز انو Andrea Pisano‏ نصى بابن من المر نز 
لمبى اتعمید ى فلورنس ( ۱۳۰۰- ۱۳۰۰ ) صور علیما فى الاين 
وعشرین نقشا بارزاً تقدم الفنون والعلوم منذ حفر آدم وغزات حواء > 
ولیس هذان الأثران الفنیان الباقيان هن القرن الرابع عشر بأقل قیمة من 
وأبواب ٠ all‏ الى نقشها Ghiberti Jas‏ فى القرن اللحامس عشر 
على هذا البناء نفسه . وف عام ۱۳۳4 وافق wl‏ فاورنس على Lhe‏ 


جيتو لرج بتحمل ثقل أجراس الكنيسة وينشر أصؤؤاتها » وصدر بذاك 
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مرسوم تتمثل فيه روح العصر جاء فيه أن « برج الأجراس يحب أن يشاد 
Cat‏ سمو ف فخامته » وارتفاعه » ودقة صنعه » على كل شىء من نوعه 
أبدعه فى الزمن القديم اليونان والرومان فى أوج COD ade‏ . وليس جمال 
الرج فى شكله المربع الذى لا عتاز بشء عن أمثاله y‏ والذی كان جيتو 
يرغب ی أن تعلوه منارة مستدقة ) » بل فى افذه الزحرفة على الطراز 
القوطى e‏ وق النقوش البارزة الى حفرها جيتو » و.دریا بيزانو » ولوكا 
دلا ربیا Luca della Robia‏ فى الرخام الملون على الألواح السفلى . وواصل 
العمل » بعد موت جيتو » jy‏ انو » ودوناتلو » وفرنتشسکو تالنی » lalla‏ 
يدين ااعرج با حوته أعلى patie‏ اته من Jla‏ بالغ الأوج . 

وكان جيتو دی بندونى Giolto di BOndoni‏ يبحمل لواء المصورين 
ف القرن الرابع عشر ها كان بترارك حمل لواء الشعراء فى ذاث القرن 
نفسه » وكان الفنان يضارع الشاعر فى تعدد كفاياته » AB‏ كان مصوراً » 
.ومثالا » ومهندسا معاريا » «Titel yy‏ وخبراً بأحوال العالم » لا يقل حذقه 
للاراء الفنية » عن مهارته فى الیل العملية والأجوية الفكهة السکتة » 
lidy.‏ كان جيتو يسير فى الباة Why‏ من نفسه ۰ ينار روائع فنه فى 
فلورنس » ورومة » وأسيسى » وفرارا » وراشا » ورعیی > وفایندسا 
Faenza‏ ۰ وپیزا > ولوکا Lucca‏ » وآرتسو » ويدوا e‏ وفرونا 
ونايل » وأرینو Orbino‏ » وميلان . وییدو أنه d‏ يكن ol Ullas fr‏ 
.يكلف بالقيام بعمل من الأعمال » ولا سافر إلى نايل سافر زلبا ضيفا على 
الاك نى قصره . وهناك تزوج وکان له آبناء قبيحو المنظر » ولكن أعماله 
الفنية ابلحميلة الحادئة » وحياته التى تسرى فا روح البجة »لم als‏ | قط 
هذا القبح » وكان یوجر BW‏ ال للصناع بضعفى أجرها العتاد(۳۱) » ومع 
هذا فإنه يقص لنا قصة القديس فرانسس رسول الفقر فى عمل من أعماله 


الفنية الرائعة الباقية من عصر اللهضة . 


وكان لا یزال ی شرخ الشباب Ge‏ استدعاه الکردنال استفانستشی 
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Stefaneschi:‏ إلى رومة ليصور له بالفسيفساء صوره ١‏ الفنية الصغرى 
navicella.‏ ) الى تمثل للسیح بقل بارس دن الموج 8 ولا بزال هذا النقش 
باقياً إلى اليوم » وإن كان قد أدخل عليه تغيير pS‏ » فى plas‏ کنيسة 
القديس بطرس فى مكان غير ظاهر.فوق عد المدخل ومن خلفها . وأكر 
الظن أن هذا الكردنال نفسه هو الذى كاه يعمل صورة اللاك اطجنح 
المحفوظة فى الفاتیکان ء وتظهر هذه الأعمال كلها چیتو شخصاً غر ناضج » 
قوى التفکر » ضعيف التنفيذ . ولرعا كانت دراسات جيتو لنقوش 
1 ۴ ترتسأيقرى c‏ ومعلماته فى كنيسة اد تشيتشيايا Cecilia‏ قد 
ساعدت le‏ لى تكوين جيتو ف تلك السنين الرومانية c‏ ولعل النحت ااطبیعی 

الذی قام په نقولو پیزانو قد جعله Jyt‏ عنايته من عمال أسلافه إلى ملامح 
الأحياء مر ن الرجال staal‏ ومشاعر A‏ شم . وف ذلاك ول ليوناردو 0 

۳ bi inl واختى الود‎ 8 C al عيكو وصور م‎ PA ۳1 

الفن الإيطالى . 

١‏ م انتقل جيتو إلى بدوا وقضى ثلاث سنن يصور على ابحص تلك 
ار سوم ال ائعة ام الى تزدان ly‏ كئنسة أرينا . ولعله قد التى فى پدوا 
بدانی c‏ ولعله قد ate‏ قبل ذلك ی فلورنس ۰ فها هو ذا فاسازی 
Vasari‏ © الممتع عل الدوام » والدقيق الصادق ف yan‏ الأحيان » يضف 
دانى ail‏ « الرفيق والصديق الصدوق » ليتر CO‏ » وها هو ذا بعزو FH‏ 
صورة لدانی تكون جزءاً من نتش gar‏ ف p l pai‏ ف فلورلس > 
وترى الشاعر بلی على المصور ثناء رقيقا مستطايا فى المسلاة TOLANI‏ . 

ولا كان عام ۱۳۱۸ كافت أسرنان من رجال الصارف هی أسرة 
جار دی Bardi‏ و آسر 8 پر نسی Peruzzi‏ چیتو ol,‏ يقص lb‏ على ابص قصص 
القديسين فرانسس 3 ويوحنا المعمدان ويوحنا البشر بالاجیل 4 وذلك d‏ 
Mh‏ ارين اللذين كانا بشیدامهما فى كنسة سانتا كروتشى ( الصليب المقدس ) 


aw £8 یه‎ 


» فيا بعد‎ ohh ق فلور نس . وقد غطیت هذه اارسوم‎ Sante Croce 
ولكنه كشف عما فى عام ۳ وآعید تلويها » وبذات لم ببق فما من‎ 
عمل جيتو إلا الرسم والتأليت : وکان هذا بعينه مصير المظلات الذائعة‎ 
sS القديس فرانسس ااز دوجة فى أسیسی . وحج عدد‎ Fat” الصيت فى‎ 
من الإيطاليين إلى هذا الضریح القام فوق إحدى الروالى وسو ار‎ 
Cimabue عدد الذين يفدون مهم لمشاهدة الر موم الى تعزی لتشیابیو‎ 
یندون لتكريم هذا القديس أو لترك به : واکر‎ OF وچیتو لا يقل‎ 
الظن أن چیتو هو الذى وضع تصمم الموضوعات ورسم الخطوط احارجية‎ 
للمظلات السفلى فى الكنيسة العليا . أما ما بى فيبدو أنه اکتی فيه بالاشرات‎ 
على عمل تلاميذه . وتقص هذه الظلات الى فى الكنيسة العليا حياة.‎ 
PUE القديس فرانسس بتفصيل قلا حظى ااسیح نفسه بسيرة مصورة له‎ 
» والنألیف‎ SHI هذه الق ف واا وهی فان بالمراعة ی‎ 
وبالطت والرقة والتئاسق فى الإخراج واحتفیذ » وتففی قضاء لا راجعة.‎ 
بعده على اللحمود الکهنونی الذی كان بلازم الأشكال البمز نطية » ولکنها‎ 
مع ذلك پموزها العمق والقوة والنزعة الانفرادية » فهی فى حقيقة الأمر‎ 
لوحات مصورة رشيقة خالية من تأثر العاطفة أو دم الحياة : أما مظلات.‎ 
فى الكنيسة العلیا تعرضاً لعوادی.‎ PAi الكنيسة السفلى فقد كانت أقل من‎ 
الأيام » وهى نشهد بما طرأ على قدرة جيتو من تقدم . ويبدو أنه هو نفسه‎ 
Gell الذى قام برسم الصور الى فى مضلی جدلین » وأن تلاميله هم‎ 
صوروا الرسوم الرمزية الى تشرح الإعان الى يقسمها الرهبان الفرنسيس.‎ 
يلتزموا حياة الفقر والطاعة والطهر . ولقد كانت قصة فرانسس المصورة‎ ob, 
فى هذه الكنبسة المردوجة حافزاً قويا » بل تكاد تكون مولداً جديداً » افن.‎ 
أعبال.‎ d التصوير الإبطالى » وذشأت منها تقار بلغت المثل الأعلى من الکال‎ 
. ) Fra Angelico الراهب الدمنيكى « الاخ انچلکر‎ 


حت T.‏ اند 


وق وسعنا أن نقول إن أعمال چیتو كانت فى جموعها ثورة على 
الأوضاع الفنية القائمة وقتئذ . وحن نشعر يأخخطائه GY‏ تعرف مقدار 
ما أحدثته الحركة QU‏ بدأها هو من انقان وبراعة . حس بأن رسمه » 
وصباغته » و مراعاته لفن الأنظور » وعلمه بالتشريح » کل هذا ناقص 
معيب . لقد كان الفن ٠‏ کا كان الطب فى عهد چیتو » قد بدأ توا فى 
تشريح et!‏ البشرى ۰ وق أن يبين موضع كل عضلة › وعظم » ووتر » 
وعصب » وتركيبه ووظيفته . وقد أتقن معرفة هذه العناصر رجال من 
أمثال Mantegena liia‏ ومساتشيو Masaccio‏ » وبرع فى هذه المعرفة 
ميكل آنچلو وبلغ فما درجة الكال » بل كاد Jat‏ مما معبوداً له ولأمثالة 
من رجال الفن . أما فى أيام چیتو فقد كان لایزال من غير الألوف أن 
يدرس الئاس الم البشری عارباً . وکان تصویره يال من بقدم عليه 
بالعار . فإذا كان هذا فا الذى مجعل أعمال جیتو فى يدوا وأسيسى من معا 
تاريخ الفن ؟ إن الذى جعلها هكذا هو التأليف لزان » ورمم العين من 
كل زاوية إلى مركز «la‏ والمهابة الستمدة من الحركة المادئة › 
والتلوين الرقيق التألق » وانسياب القصة فى عظمة وجلال » والاعتدال 
ی التعبير ولو كان عن الشاعر العمیقت وعظمة المدوء الذی يغمر تلاك 
المناظر ااضطر به » وما نشاهده بين الفينة والفيئة من نزعة طبيعية فى تصوير 
الرجال » والنساء » والأطفال كا شاهدهم وأحس مم > وهم پتحرکون ی 
المياة لا كا درسم افنانون فى ماضى الأيام . تلاك هی العناصر الى تألن 
مما انتصار جيتو على الحمود ll‏ نطی والكاية الييزنطية » وتلك هى أسرار 
نفوذه الحالد . لقد ظل فن فلورنس le‏ عام بعد وفاته يستمد من أعماله 
حیاته aadj y‏ . 

وجاء فى آعقابه جيلان من الفنائن الذين ساروا على نجه » فحئوا 
حذوه فى موضوعاته وق طرازه » ولكنهم قلما کانوا يبلغون ما يلغه من 


براعة وإتقان ؛ فقد كان تديو جدى Taddeo Gaddi‏ تلميذه واب فى 


س ااي ب 


العاد يرث عنه فنه » وكان والد تدیو وثلاثة من أبناء تديو اللحمسة رسامین 4. 
ذلك أن الهضة الابطالية » کالوسینی ASUS)‏ » كانت تزع إلى الانتقال 
ی الاسر من الآباء إلى الأبناء » وقد ارتقت فما بانتقال أصوها الفنية 
و aad‏ نى البيوت والفاقه() والدارس . وقد بدأ بادیو حیاته صباً 
Use‏ عند چیتو » وما وای عام ۱۳4۷ حى كان هو حامل لواء 
الصورین الفلورنسیین ؛ وکان حى بعد أن بلغ تلك المكانة يوقع بإمضاء 
« تلمیذ چیتو الأستاذ الخليل » تكر ا لذكرى آستاذه(۳۹) + وقد أثرى. 
بجده فى فى التصویر والعارة ثراء استطاع به بنوه أن یکونوا من 
أنصار الفن n‏ 

ولدينا a‏ فنية ظلت زمناً طويلا تعزى إليه » ولکنها OM‏ تعزی 
إلى أندريا دا فریند سی Andrea da Firenze‏ وهی تبدل على أن إيطاليا 
فى هذا القرن الأول من عصر الهضة لم تكن قد حرجت بعد من العصور 
الوسطى . فقد أقام الرهبان الدمنيك حوالى عام ۱۳۷۰ فى « كابلا دجلى 
أسيأيولى Copelia degli Spagnuoli‏ أو رل الاسبانیین ی کس سائتا مار با 
Wy‏ صورة يمجدون ما فياسوفهم ill‏ ری فما تومس أكوئاس فی 
وضع راسخ مريح ولکنه بلغ من احشوع Tao‏ يحول بينه وبين الكهرباء : 
ویقف وقفة الظافر والزندیقان آریوس » وسابیوس ٠‏ والفراسوف ابن رشد 
پتمرغون نحت قدمیه » ومن حوله موسی » ویوحنا LEN pall‏ 
وغبرهي من القدیسن » وقد بدوا كأنمم آتباع له ۰ ومن تحنهم آریع 
عشرة صورة ترمز إلى سبعة pyle‏ مطهرة وسبعة دنسة ‏ مها لحو 
دو ناتوس Donatus‏ وبلاغة شیشرون » وقانون چستنیان . وه:دسة لقایدس 
وما لها . والفكرة النى أوحت مذه الصورة لا ترال كلها ءن آفکار العصور 
الوم.طى + آما الفن وحده ی ا ولونه فیدل على بزوغ فجر عهد 
جديد من ظلات العهد الدع . ولقد كان الانتقال تدريياً إلى حد ل بشعر 


)+( م مفقه وهو الشفل و الرسم (prat) . Spudio‏ 
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الناس معه بم ی fle‏ جديد إلا بعد Ble‏ عام من ذلك الوقت . 

ويبدو التقدم فى التنفيذ الفى أو ضح وأكثر جلاء فى أعمال أركانيا 
Arcagna‏ الذی لاسمو عليه dol‏ من الفنانين الإيطاليين فى العصور ااوسطى 
[لاجيتو وحده : وكان اسه الأصلى أندريا دی تشیوی di Cioni‏ ۸۵۵۳۵ 
لكن معاصريه المعجبين به موه Arcagnalo pucks!‏ أى اللاك الأعظم 
ثم اختصرت الالسنة الكسولة هذا الاسم فجعلته آرکانیا : وكثيراً ما بعد 
هذا الفنان من بين أتباع چیتو » ولکنه كان فی واقع الأمر من تلامیذ المثال 
آندر با بز انو Andrea Pisano‏ . وکان آرکانیو لا بارعا ف فنون کر ة 
شأنه فى هذا jel ols‏ العباقرة فى عصر المضة . وهو بوصفة ر lis‏ 
قد صور لعبد استرتشی Strozzi‏ ی Whe‏ ماريا نوفلا غطاء Ga‏ 
للمحراب مثل عليه السیح جالساً على عرشه » كنا أنشأ آنعوه الأكير ناردو 
Nardo‏ على الحدران مظلمات واضحة تمثل iihi‏ والنار (۱۳۵4- ۱۳۵۷ . 
وخطط بو صفه يلها معاريا التشرتو دسا Certoza‏ أو الدير الکر وذی 
Gall: Carthusian‏ من فلورنس ۰ وهو الدیر الذی اشر بطرقه السقوفة 
الحميلة وما ol gol‏ من مقابر أتشيايولى (Aceiaiuoliy‏ . ونفذ هو ووالده 
بوصفهدا مهندسن ومثالين SA‏ الزحرف فى « آورسان متشیل Or San‏ 
sb J Micchele‏ ر 8 . وی هذا JKA‏ صورة العذراء كان الناس 
يعتقدون أا تفعل المعجزات . وطذا فإنه لما زال وباء الوت الأسود الذى 
اجتاح أوربا عام ۱۳6۸ بلغت النذور التى قدمها ها الذين نموا دن الوباء من 
الكبرة درجة اغتی سنا الرهبان القاون على خددءة البناء » وتقرر بعدئذ 
أن يفم هذه الصورة ضریح مقام من الرخام والذهب . واختطه تشيؤق 
على شکل كنيسة قوطية مصغرة ذا تعمد ؛ و أبراج مستدقة » وعاثيل » 
ونقوش بارزة e‏ ومعادن عینة » وأحجار غالية » فهى والخالة هذه درة 
من زخرف القرن الرابع عشر . وذاعت يفضلها شهرة أندر يا فعدن كبير 


الفنانين 3 Orvieto pij‏ واشترك bbe a‏ واجية (us‏ © ثم عاد 


تالا 
إلى فاورنس فى عام ۱۳۹۲ daly‏ يعمل فى الكنيسة العظيمة إلى يوم وفاته . 


وكانت شهرة سانتا ماريا دل فيو ری Santa Maria del Fiori‏ — أكر 
الكنائين :الى بنیت نی ابطالبا جى ذلك الوقت ب قد بدأت من عهد 
آرنلفو د یکیو Arnolfo di Cambio‏ فى عام ١۱۲۹ء‏ وتتابع علما عدد من 
کبار الفنانين بعضیم فى إثر بعض ظلوا یعملون فما حتى هذا اليوم e‏ 
ونذكر من هولاء جيتوء وأندريا بزانو » وفرانتشسكو gil‏ وغيرهم ۰ 
ويرجع تاريخ واجهتها الحالية إلى عام ۷ » ولا تزال الكئسة الکبری 
ناقصة إلى هذا ZA‏ « ولابد آن بعاد elu‏ جز ء كبير مما ف كل قرن . وسبب 
ذلك أن العمارة كانت أقل الفنون بجاحاً فى إيطاليا Ob)‏ عصر اليضة › 
لأا أحذت فى غير حاسة أو اههام من الشهال بعض عناصر العمارة القوطية 
كالعقد المستدق » وجمعت بيا وبين العمد المأخوذة من العمارة القديمة » E‏ 
شادت فوق هذه كلها ى بعض الأحيان القبة ذات الطراز البزنطى . 
فكان هذا ليطا غير متناسق العناصر e‏ إذا استینبنا منه بعض الكنائس 
الصغری من عمل Bramante re‏ حكمنا ail,‏ تعوزه الوحدة والرشاقة . 
.وكانت واجهة أرفيتر وسينا Siena‏ مظهراً فخماً لفن النحت والفسيفساء 
أكثر منها مظهراً لفن العارة الصحيح ؛ وإن العناية الشديدة بزبر از اللعطوط 
المستقيمة والنأشئة من وجود طبقات متتالية من الرخام الأسود والأبيض 
فى جدراما » لا يسبب الانقباض للعين والنفس » مم أن معی الكنسة نفسه 
يبحب أن يكون هو الضراعة أو الابتهال الصادرين إلى السموات العلى . ون 
gs‏ العسير أن نعد كنيسة سانتا ماريا دل فیوری — وهو الإسم الذى أطلق 
على كئيسة فلورنس بعد عام 1417 » وقد اشتق اللفظ الاخبر- فيورى ) 
من الزنبقة المرسومة على شعار الملاينة ‏ زهرة من الأزهار . واولا القبة 
الشهيرة الى آزشآها برونلسکو Brunellesco‏ لعدت كهفاً قد يكون فراغه 


المظام در م جحم دانی بدل أن يكون ly‏ لله . 
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وكان آرنلفو دی کيو » الرجل ccd‏ لا تنفد قواه » هو الذی بدأ 
كنيسة الرهبان الفرنسیس المسماة سانتا كروتشى أو الصليب القدس فى عام 
۵۶ والذى بدأ Tad‏ ئی عام ۱۲۹۸ أجل بناء فى فلورنس كلها » 
وهو پلائسا دلا سنیورا Palazz della Signora‏ الذی تعرفه الأجيال 
المتأآخرة باسم بلاتسافيتشيو + وتم بناء الكنيسة فى عام ۱86۲ ما عدا 
els‏ الى تمت فى عام 1858 ؛ أما البلانسا دلا سنیورا اامروفة أيضاً 
باسم القصر القدم فد تمت آجزاو‌ها الرئيسية فى عام 1814 . وكانت هذه 
هی السدن SM‏ شهدت نى Silo‏ ووالد پترارك ؛ ذلك بأن التزاع GAT‏ 
كان وقتثذ على آشده c‏ ولحذا شاد أر نلو Sib‏ الدينة حصناً لا Tai‏ 
وجعل من سقفه معاقل ذات مزاغل » وكان برج امرس الفريد فى نوعه 
يدعو بر لن چر سه أهل المدينة إلى الاجماع ف لسا النيالى 3 إلى حمل السلاح . 
ولم يكن كبر اء المدينة Priori, Signori‏ کون من هذا المكان فحسب > 
بل كانوا Tal‏ يعيشون فيه ؛ وتظهر'روح ذلك العصر فى القانون الذى 
ينص على أن أو لك الک اء لم يكن يجوز هم أن يغادروا البناء GY‏ سيب 
كان . وأقام یری دىفيور اقنبى Neri di Fioravante‏ فوف مر الارنوجسرا 
من آشهر جسور dall‏ هو جسر فبتشیو ill Ponte Vecchio‏ تصدع OYI‏ 
بفعل الأيام والحروب : ولکنه لایزال ينوء حمل حركة الرور وائنن 
وعشرين حانوتا . وكانت تقوم حول هذه الصروح الضخمة » التى أنشأها 
Jal‏ فلورنس مدفوعين بروحهم الوطنية » فى الشوارع الضيقة المؤدية من 
الكنيسة وميادين سنیوریا ٠ Signoria‏ كانت تقوم Uy‏ بيوت الأغنياء 
للعذبين . وکانت لا تزال وقتئذ بيوتاً متواضعة » والكنائس الفخمة الى 
استحال فا ذهب التجار فنا ۰ وحوائيت التجار والصناع الصاخبة والمساكن 
الز eË ۳ ind‏ فا جمهرة الشعب اد > الثاثر > السریع الاهتياج » 
:ااذ کی . وى جنون هذه العناصر ولدت النهضة . 


( :..ج ۱ ملد (o‏ 


سے 0۱١‏ سے 


راان 
دیگر ون 


كانت فاور نس هى المديئة ال بی آحرزت k‏ الاداب الإيطالية hei‏ 
انتصاراما ‏ ففہا حلم مجو ندسيلى GQuenzili‏ وکفاکنتی Cavalcanti‏ 
فى أواخر القرن الثالث عشر على Well‏ صورنما الصقولة + وأرسل 
دانتى الشاعر الفاورنسى أو لى نغات شعر الملاحم الإيطالى وآنفرها فى الحنين إلى 
فلوز نس وان پنشد هذه النغات فما نفسها > وفما آلف بوکاتشرو p‏ 
كتاب فى ll‏ الإيطالى » وکتب جيوقنى فلای Giovanni Villani‏ أكثر 
تو اريخ العصور الوسطى الإخبارية اتفاقاً مع انز عة التار dahl ie‏ . . ذلك أن 
أثلانى زار رومة أيام الاحتفال بعيد عام ۱۳۰۰ ولأثر كا تأثر جين 
Gibbon‏ فا بعك با خلفه ماضما all‏ اعظم م ن أطلال خربة فخطر له ف 
تلاث ال آن يسجل 7 تاريخ المدينة ¢ آن رومة قد نااك فاا 
من تخليد ذكراها » فحول فكره إلى موطنه الأصلى وقرر أن Atay‏ 
فى هذا الهلد . . . جميع ما وقع فى هديئة فلورنس من أحداث ... وأن 
پقص أعال أهل فلورنس كاملة » وأن بورد فى SAL‏ الشئون الامة 
فى سائر العام . 

وبدأ تاره برج بابل وختمه بالأحداث التى وقعت قبيل اموت 
الاسود الذی مات هو فيه + وأتم القصة آخوه Matteo site‏ وفلپو 
Philippo‏ ابن zal‏ حبی بلغا ما عام ۱۳۹ وكان E‏ 
الاستعداد of Up Spel E E col) pall‏ 
التجار » وكان معمکناً من اللغة التسكانية الخالصة » وقد طاف dei,‏ 


إيطاليا : وفلاندرز » وفرنسا » وعل ثلاث مرات متلفة رئيسا لدير »> 
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ومرة مديراً لدار ساك sail‏ > ؛ وكان AS‏ ره cham]‏ غير عادى » بالنسية 
لتك الأيام > بالاسس والعوامل الاقتصادية التى تعمل فى التاريخ ؛ وکان 
هو Ja‏ من أدخل 2 قصنه إحصاءات عن آحوال البلاد الاجماعية 


فجعلها يذلاك طريفة متعدة . dans‏ ۳ 2 العلاثة الکتب da‏ من 


« تار فلو ونم ارر فباری » فصص خيالية » أما ما تلاها من الکتب 
فتحدثنا أن فاورنس وما وراءها من الأرضين کان يسكنها فى عام ۱۳۳۸ 
call a‏ وخسة آلاف من السكان » سبعة عشر THT‏ مهم متسواون » 
وأربعة GYT‏ يعيشون من الإعانات العامة » وأنه كان بالمديئة ست 
مدارس ابتدائية يؤمها عشرة آلاف ولد وبنت » وأربع مدارس ثانوية 
يتعلم فہا سائ و لد وقلیل من البنات « الفحو) ر( أى الأدب ) galls,‏ » 
( الفلسفة ) . وقد فعل GE‏ مالم يفعله غيره من rt sill‏ فضمن كتابه 
ملاحظات عا هنالاك من كتب » وصور كان ‘ جديدة > حى ليصح 
القول بأننا قلا نعرف أن مدينة أخرى قد وصفت ya‏ مظاهر Whe‏ وصفاً 
مباشراً كا وصفت فاورنس ؛ ولو أن GE‏ قد سلك كل هذه الناحی 
والتفاصيل فى قصة موحدة من العلل » و الظاهر » والشخصیات ¢ وال نج 
لعل من كتابه الاخباری تار كا حقيقيا . 


واستقر بوكاتشيو فى فلورنس عام ۰ ول يطارد المرأة فى اليا 
وااشعر Poy‏ . فقد أهدى امورازا ذزيول Anoa NoN‏ إلى فیامتا 
Fiametta‏ و اسر جع ی 48۰۰ بيت أيام صلهما اسعیدة . Gaug‏ 
بوكاتشيو فيامتا aM‏ غير الشرعية المولد ف "رواية نفسانية Aai‏ 
انحرافها مع بوكاتشيو .وتحلل نشوات الحب القوية > وآلام العاطفة » 
والغيرة > وافجران بتفصیلات وافية » وحن ينما ضحيرها على ple‏ 
وفائها تتمثل أفرديى توّنها على جينها وتقول : « GEV‏ وتقولى إن 
ل زوجا وان القوائن القدسة والوعود تحرم مذه الأشیاء oF “fe‏ هذا 


كت هته 


كله غرور كاذب واءتراضات حقاء طائشة على قوة الب + ذلك 
الب یفرض قوائینه الاپدية ails‏ آمر قوی عظم c‏ ولا یبال بغررها من 
القوانن الى هی أقل مها شأنا . والی براها قواعد منحطة WOW iis‏ 
و ae‏ بوكاتشيو استخدام قلمه فيخم ob ats‏ ينطق فیامتا تمجيداً له 
وتعظیا ail,‏ هو الذى هجرها وليست هی الى هجرته . ويعود بوكاتشيو 
إلى الشعر فينشد فى فالى فير ويرنر حب أحد اارعاة لكاهنة من کاهنات 
ديانا + ویصف فق دقة العاشق الواله ظفره 5 imt‏ احتفظ ما امناظر 
الطبيعية . ونکاد هذه القصة تكو ن هی الأساس ale Bel‏ 


s ahs 


وقد بدأ پوکانشیو يكتب هذه السلسلة الذائعة الصيت والمتصلة الحلقات 
من قصص الإغواء يعد طاعون عام ۱۳4۸ بزمن قليل . وكان وقتثذ d‏ 
imal El‏ والثلاثين من مره وكانت حرارة الشموة قل “A Sy‏ ن الشعر إلى 
jel‏ » وشرع پدراه ما فى مطاردة النساء Ad gil‏ من sie’ ais‏ أن 
فيامتا نفسما قد ماتت بالطاعون » وأن بوكاتشيو قد هدا هدوءاً یکی OY‏ 
يستخدم الاسم الذى أطلقه علمها ليسمى به و احدة a‏ ن أقل الفتيات الراويات 
فى كتابه . ولم ينشر الکتاب كله إلا فى عام ۱۳۰۳ وإن کان بعضه قد نشر 
من خ. شلك على أجزاء متقطمة ؛ وشاهد ذلك آن الموالف يجيب وهو هد 
یوم الرایع غا .جه إل Gael‏ اسابقة من نقد . والکتاب فی صورته 
الى لدینا الان ميلف من مائة قصة » Ble‏ قصة كاملة . ولم يكن یقصد 
مها أن يقرأ عدد كبر منها دفعة واحدة ؛ وما من شك فى أنها وقد نشرت 


day ne‏ قل ad!‏ موضوعات لاسمر 2 کشر من ف pall ell‏ ر 


وتصف القدمة ما كان للموت الأسود الذى اجتاح آوربا بأ كلها نی 
عام ۸ وما ladas‏ من آثار 2 iuda‏ فلور نس . ghey‏ أن ا مرض قد 


— 6۳ — 


Tas‏ من خصب السکان الأسيو بين وقذارتهم وما prl‏ من الفقر بسبب 
ارب ¢ وااضعف بسبب احاعة » فامتد الوباء من بلاد العرب إلى مصر 4 
وءن البحر الأسود إلى الروسيا وبلاد بيزنطية + م نقله تجار البندقية » 
وسرقوسة » وبيزا » وجنوی » ومرسيليا وسفئها منالقسطنيطنية والإسكندرية 
وغي رهما من ثغور الشرق الأدنى مساعدة البراغيث والفئران إلى إيطاليا 
وفرنسا . و أكر الظن أن سى القخط المتعاقبة الى حلت بأوربا الغربية 
— ۱۳۳۳ ۰۱۳۳6 ۰۱۳۳۷ ۱۳۲ ۰ ۱۳۵۷-۱۳۵۵ - قل آوهنت 
ما كان للفقراء من قوة القاومة » ثم نقل الوباء إلى سائر الطبقات۳) . 
وانتشر الوباء d‏ صورتين : طاعون رئوی مصحوب بحمى ille‏ وبصاق 
دموى ويؤدى إلى الوت فى خلال ثلاثة أيام من بدء الإصابة » ee‏ 
مصحوب بحمى وخراجات وجمرات ویودی إلى الموت فى خلال خسة أيام . 
وقضى الطاعون فى هجاته التعاقبة على نصف سكان إيطاليا بین عاتى WEA‏ 
و 2۱۳۹۵ وکتب مورخ abel‏ حوال عام ۶ بصفه فقال : 


لم يكن بصحب ابلاث إلى قبورها أحد من fal‏ التوی أو أصدقائه 
القساوسة آو الرهبان » وم تكن تتلى علها صلاة ابلنازة .... وحفرت فى 
کشر من أنحاء المدينة Gots‏ ألقيت فا اجشث » die, be,‏ رقيقة 
من التراب + وتلا طبقة بعد طبقة حى Sal‏ انلندق ثم بدئ wt‏ 
Oe‏ جديك . وقد دمت أنا aba‏ دی تورا Agnolo di Tura‏ . 
بيدى خسة من ail‏ ی حندق واحد » وفعل هذا بعينه کشرون غيرى . 
وه ی قاس لون رف ae all‏ تمل 
الكلاب Youd‏ وتنهشها وتنشر أعضاءها فى جميع أنحاء المديئة . ول تدق 
ol‏ اس » وم يبك الوت مهما فدح اللاطب OY‏ كل إنسان lyi‏ كان 
يتر قب الموت .... وكان الناس بقولون إن « هذه هی T‏ العام » ويوؤمنون 
ها يقولون3»© . 
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ويقول مائيو فلانى إن BW‏ من كل خسة من سكان فلورنس ماتوا 
بات شور إدر يل وسسبتمير * ن عام ۸ ¢ وقدر بوکاتشیو ods‏ هن مات 
oad‏ أهل فاور نس دستة و سجن Gril‏ . وتلك بلا ولب مغالاة واضحة 
oY‏ سکان ادن y‏ يكادون يزيدون وقتقد على ails‏ آلف : Ves‏ يوكاتشيو 
کتاب دیگرون بو صف مروع لاطاعون بقول فيه : 


ول يكن الاتصال بالرضی أ أو التحدث لیم وحدها OME,‏ ااعدوی 
إلى الاصیحاء ۰ بل يبدو أن جرد اس Cts‏ أوائك المرضى أو أى شىء 
آخر مسوه أو استعملوه كان یکی لنقل امرض . . . وکان أى ثیء هما علکه 
الوق أن اون سا IU stall‏ مه وا ی Cle‏ ی وف 
قايل . . . وتلك coal‏ شا (pela‏ بعیی رامق . وقلفت هذه isl‏ اارعب 
ف قاوب الئاس حيعاً . dai..‏ الاخ عن atl‏ . وا rs‏ عن ابن ا ¢ 
CE ٠١ Tasty‏ الزوجة عن زوجها . بل حدث ما هو أعجب من Min‏ 
وما لا يكاد يصدقه العقل ۰ وهن أن بعض الاباء والأمهات رفضوا أن 
يزوروا أبناعهم al piil‏ يعنوا مهم eS‏ ليسوا مهم . . . وافترس 
الرض ف كل يوم آلافا من عامة الشعب لام d‏ جدوا من برعاهم 
أو يعمل pay‏ : وماتوا وم لايكادون مدون fala‏ 3 معولة . 
bas‏ الکثر ون مہم آخر أنفاسهم فى الطرقات > ومات كثيرون غيرهم 
e 506‏ ول يعرف جيرانهم خر موم إلا من راحة أجساءهم التعفنة 
af zY‏ وسياة آعری i‏ وامتلأت المديئة -بولاء وأولئاك pres‏ من 
الأموات . وآخرج ol dl‏ جثث dAl‏ من منازل أصحاما ووضعوها 
أمام ig‏ ما See ae‏ ذلك بحخوفهم أن یتعرضوا هم اخطر يسبب تعفن 
هذه Gall‏ لا a‏ شعور بالرحمة نحو هؤلاء الأموات + ولهذا كان المارة 
وحاصة فى الصباح يرون من الحثث ما athe‏ الحصر . وكانوا ji‏ 
Oe‏ بالتوابيت BB‏ أعوزتهم جاءوا بأاواح ۾ من الحشب aglas‏ علا : 
ولم يكن الأمر مقصوراً على أن حمل التابوت الواحد جتن 55 
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ad ol ؛ أو أن يحدث هذا مرة واحدة » بل إنك لتستطيع‎ deere hte 
» توابیت كثيرة وقد وضع فما الزوج وزوجته » وأخوان أو ثلاثة إخوة‎ 
إلى حد لم یکن الاس‎ PM وابئه » وما إلى هذا وأمثاله ... ووصل‎ oly, 
حصون من مات من الخلائق إلا جا حصی الناس عدد الاعز ی‎ irm. 
GOL oja. 

ويرسم بوكاتشيو صورة كتابه ديكمرون من مناظر اللحراب السالفة 
الذكر » وقد وضعت خطة إخراجه فى « کنيسة سانتا ماريا نوفلا المعظمة » 
.على أيدى « سبع فتيات ترتبط كل واحدة من بالأخريات برباط الصداقة 
آو au al rie: oth‏ »> وقد استمعن توأ إلى القداس . وتتراوح أعارهن 
بين الثامنة عشرة والثامنة والعشرین من العمر » . وکلهن ذوات فطنة » 
ونبل » وجال » وآداب عالية » مرحات مرحاً بزینهالشرف « ١‏ وتقترح 
إحداهن أن Gla‏ من خطر عدوی الطاعون بالرجوع إلى geas‏ ااريفية 
عجتمعات لا فرادی » وان يأخزن gene‏ خدمهن e‏ وأن يتقان من بيت 
ريق إلى آخر وأن « يستمتعن CAL‏ والهو الذى ينيحه ذلك الفصل من 
فصول السنة ... فهناك نستطیع أن نستمع إلى تغريد الطبر » و نری التلال 
.وااسپول وقد اکتست MA‏ سندسية » والحقول وقد امتلأت پالقمح 
يتاوج فما تماوج ماء البحر » وفہا نرىآلافاً من أنواع sal‏ » ونشاهد 
. وجه السماء مبسوطاً للناظرين » لا يحجب dla be‏ » وان كان مغضباً 
HDi te.‏ . وتوافق الفتيات على هذا الاقتر اح » و لکن فلومينا Filomena‏ 
تدخل عليه بعض التحسين فتقول : « إننا تحن النساء متقلبات » عنيدات » 
شدیدات الريبة » خوارات العود » My‏ فقد یکون من الخير أن يكون 
معنا بعض الرجال . وساقت إلبن الأقدار فى تلاك اللحظة BH‏ رجال 
« ثلاثة OLS‏ دخلو! علہن الكنيسة 55 į‏ تقو صروف الز مان > أو فتد 
الامل والأصدقاء ... أن تنال ppa‏ فنطى* . . . نار الحب الملئهية فى 
قاوبهم > . . وکانوا The‏ ذوى لطف وأدب ج وتربية عالية » وقد 


e 
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خرجوا جميعا ييحثون عن E‏ سلوی في ::. وهی روية عشیقامم ‏ واتفق 
أن كانت أولئك العشيقات الثلات من بين السبع الفتيات السالفات الذ کر » م 
وتشير bine‏ على صاحباتما أن يدعى أولئك الشبان للانفمام إلى جاعمن 
فیخرجوا معهن إلى الريف » وتخشى نيفيل Neifile‏ أن بودی هذا إلى القيل 
والقال » فير د علا فلومینا بقوفا : «ما دمت أحافظ على شرق c‏ ولا أفعل 
ما یونبیی عليه E‏ > فلست gul‏ بما يقول الناس غير هذا » 

fy‏ الاتفاق وتبدأ الرحلة فى يوم SM‏ بعاء التالى يتقدمهم الخدم 
يحملون الطعام میممین شطر بوت ريق على مسيرة يومين من فلورنس 
«یتوسطه فناء حميل رحب » وأماء » وحجرات للاستقبال » وأخرى 
لوم » كل واحدة مها ذات حال » مزدانة بصور تسر النفس » وتميط 
ها خائل وأرض ذات كلا » وحدائق عحيبة غناء » وعيون ماء يارد 
زلال » وسرادیب Be‏ بالحمر الغالى ان 24426 . وتنام الفتيات والشبان 
بعد أن gat‏ من اليل معظمه » ويفطرون على ٠هل‏ » ویتتز هون فى 
Gilad‏ حى إذا تعشوا آخر الامر آنعنوا يسلون أنفسهم بالقصص الى 
تتفق مع هذا الأسلوب من الحياة . وتتفق اللجاعة على أن يقص کل فرد 
من أفرادها العشرة قصة فى کل يوم من أيام i‏ هة . ویقضون فى الريف 
عشرة أيام ( ومن E‏ اشتق el‏ الکتاب من الكلمتين اليونانيتين ديكا همراى 
Deka bemerai‏ أى عشرة أيام ( وتكون النتيجة أناك نيحد ی جموعة. 
بوكاتشيو المرحة قصة تعارض كل مقطوعة من مقطوعات دانی الکشة 
المحزنة . وتضم اللماعة قاعدة تحرم على أى عضو من أعضاما « أن ينقل عن 
الخارج آی خر غير سار 4 . 

ويندر أن تکون القصص الى بلغ متوسط طول الواحدة منها ست 
صفحات من ابتکار بوکاتشیو نفسه ؛ بل إنه حعها من الصادر البونانية 


والرومانية القديمة » ومن کتاب الشرق ون أقاصيص العصور الوسطی ؛ 
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والقصص والرافات الفرنسية » والأقاصيص الشعبية المنتشرة فى إيطاليا 
نفسها > وآخحر قصص الكتاب وأوسعها شبرة قصة جريزلدا Griselda‏ 
ااصايرة 8 ی بی Ile‏ تشو سر Chaucer‏ و احلة مه ن أحسن وت قصص. 
gS‏ ی Jal ll. Canterbury Tales‏ قصص بوكاتشيو فهی Aail‏ 
التاسعة الى تروى ی ايوم الحامس — dyad‏ فدر جو Federigo‏ » وصقره 
وحيه » والى GF‏ من التضحية ما لا يكاد بقل عن تضحية چر یز لدا » 
آما آ كر ها فلسفة فهی قصة اللدواتم الثلاثة رالکتاب الأول — القصة (ASM‏ 
ومضموما آن صلاح الدين D)‏ ساطان بابل 4 حتاج إلى الال فيدعو ملشيزدك 
sell Melchisedek‏ دی البری إلى العشاء معه ويسأله أى الادیان Bw‏ 
اا - المبودية أو ایور al‏ الإسلام ؟ ويخشى الشبخ البو دى الحكم 
أن يقول ما يعتقد فيجيب عن هذا السوال بقصة رمزية : 

كان يعيش ف الأيام الحالية رجل ebe‏ الشأن کشر الال » وکان 
من بين ما عنده من ابلمواهر المینة فى کنوزه خاتم عظم غالى المن . 
وأراد أن يورث هذا احاتم آبناءه من oda‏ وأن ۳ dj a‏ أبد 
الدهر > فأعان أن الذى يوجد منهم عند وفاته ممتلكا للخاتم تنفيذاً لوصيتد 
يجب أن يعرف به وارثا له » وأن يقر له ساثر الأبناء بالزعامة والرياسة » 
وأن يعظموه ويوقروه . وأتبع من أوصى FIEL al‏ هذه ibil‏ نفسما مع 
آپنائه هو » ففعل مثل ما فعل والده . وقصارى القول أن dsl LL)‏ 
پتنقل من يد إلى يد أجيالا طوالا حى وصل آخر الأمر إلى يد رجل له 
a‏ أبناء ihle‏ فاضلن كلهم مطيعون لأبهم Saal‏ إطاعة c‏ ومن 
أجل هذا كان الأب Os 0 ‘yom 1 ۳ i wey CS gens‏ الابتاء بعرفون 
قيمة احاتم وفائدته » ویرید کل مهم أن يكون هو jel‏ الثلاثة قدرا 
de! lid» ee 4a yf On‏ کل و اسحد ere‏ يبرجو أياه ب وكان قل بلغ 
الشيخوخة ‏ أن يوصى له EEL‏ .. . ولم يكن ذلك الرجل الصالح يدرى 
كيف تار من بن أبنائه دن رفضله على ay gon‏ فيوصى له احاتم 4 
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ففكر .. فى أن يرضهم ZAN‏ وعهد فى pall‏ إلى صانع ماهر أن 
نفسه عن A Wi P gali J EPN‏ . فلا قربت منيته أعطى 
کل واحد من آبنائه ls‏ ۳ + فلا مات الب و آراد کل و احد من 
الابناء أن يرث Silt‏ والشرف دوك غيره عن آخحو به أظهر امه يوايك به 
حقه . وإذ كانت الحوائم الثلاثة متشامة کل الشبه فقد كان من غير 
المستطاع معرفة احاتم الأصيل . وتأجل من ثم الفصل فى أى الثلاثة يرث 
آباه » ولا يزال ذلك موجلا حتى الآن . وكذلك أقول لاف يا مولای . 
إن کل شعب من ااشعوب asl‏ :ری أنه هو coll‏ يرث من الله شر يغته 
الحقة ووصاياه من بين الشرائع لثلانة الى أنزها الله أبو gE‏ على هذه 
الشعوب : أما أى شعب منها هو صاحب هذه الشريعة وتلك الوصایا OP‏ 
هذا لم يعرف بعد » وشأن ذلك شأن اللحاتم سواء بسواء 

وتوحى هذه القصة OL‏ بوكاتشيو وهو فى السابعة والثلائن من عمره 
4 يكن مسیحیا متعصيا مسي ححيته : Gey‏ نا آن نوازد بيئه وبين تعصب 
دانى وما قاله عن sil‏ مك رصل لله عليه وسلم D‏ 5 وی iaai‏ 
الثانية من قصص دیکرون نرى We sell‏ غنات یعتنق الدين المسيحى يعد 
أقتناعه Ni! doth‏ ی أوردها قاور وهی أن المسحية دين Jina‏ من Ane‏ الله 
ما ی ذلك شك » لأنها قد بقيت بعد ما فشا بين رجال الدين من فساد فى 
الأخلاق 4 وارتشاء i‏ دمع للمناصب ihal‏ 4 و بسخر بوكاتشيو با لن لث . 
والطهارة ¢ والاعبر اف اادیی 4 و احلفات المقدلسة > والّساوسة 6 
والرهبان » وحاعات الاخوان » واراهبات : وإضفاء صفة القداسة 
على الصالحين . ویری أن ااکترة الغالبة من الرهبان قوم مراءون منافقون » 
ويسخر من ١‏ البلهاء » الذين يقدمون لم 


8 
القصة العاشرة ) . Wty‏ واحدة من ST‏ قصصه مرحا عن الراهب 


الصدقات ( الكتاب السادس 


تشييلا Cipalla‏ وكيف أراد أن Tala ona‏ کت من الال فوعد مستمعيه 
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أن بعرض pede‏ « أثرا مقدسا أعظ التقديس > وهو رشة من ريش اللاك 
جريل بقيت فى حجرة فوع العذراء بعد أن بشرها عولد المسيح ( الکتاب 
السادس القصة العاشرة ) . أما أكثر هذه القصص بذاءة وفحشا فهى الى 
تروی كيف أشبع الشاب ماستو Masetto‏ الشبق شهوة دير لالساء با کله 
ر الکتاب اثالث - القصة الأولى ) . وى قصة آخری بروی بوكاتشيو 
كيف زنی الر اهب رینادو Rinaldo‏ بزوجة رجل » ثم يسأل راوی القصة : 
« ون من اارهبان لا يفعل هذا » ( الكتاب السابع القصة الثالثة ) . 


وتظهر السیدات ق کداب ور ونم Ge‏ من الحياء حن يستمعن إلى 
هذه القصص »و لكنون يستمتعن عا ويه من فكاهة شبمة بفكادة ady y‏ 
Ribdate‏ وضو بر وق تاد تومن Gib‏ اكاب (ily‏ 
قصة رینالدو » ويقول بوكاتشو فى آسواً صورة من صوره إن « السیدات 
كن فى بعض الأحيان يواصان الضحك زمنا gS‏ ليلع اا 
Gem‏ »۹ . ویرجع هذا النحو الذى نحاه بوكاتشيو فى قصصه إلى أله قد 
نشا وسط مرح نايل الطليق » وإنه إذا ما فکر فى الب كان فى غلب 
الأحيان يفكر فى معناه الشبوانى ؛ أما حب الفروسية والشبامة فكان 
يسخر مله » وكان موقفه من دانی موقت سانکوپانزا من دون كيشوت a‏ 
ويبدو أنه كان يؤمن CLL‏ الطليق مع أنه قد تزوج Mase‏ . وتراه 
das‏ أن yeu‏ كو عشرين قصة لا يصح أن يتحدث r‏ | الوم بین dela‏ 
من الذكور ينطق أحد الرجال بعبارة يقوها اسیدات : « ۸ ألاحظ 
قط أى عل » أو لفظ ofc‏ كلمة ٠‏ أو أى شىء ناب صدر منکن 
أو من الرجال » . ویعرف AM‏ فى شتام كتابه بصحة بعض |١‏ يوجه 
من النقد إلى ما فى الكتاب من فحش وخاصة « لأنى قلت الق عن الرهبان 
ی مو اضع کثرة ) . وهو یی اوقت als‏ ی نفسه على ما بذله من 
و جهد b‏ ويل Alf 4.3 él‏ على Jui‏ وجه ععونة الله » . 


ولا يزال oF‏ من روائع الادت العالمى t‏ در جع سیب شهر ته 
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إلى أخلاقه أكثر مما ey‏ ولکنه حتى لو خلا من كل 
م اق الحاق الكرم لكان مع ذلاك call lado‏ 5 > ولیس ف ig. rly‏ 


شی ء من النقص - وهو سمو من هذه الناحية على کتاب دمص ۳۳ ; 
ap‏ ارتفع زره بالأدب الإيطالى إلى مستوى لم ف وهو ور 
قد يكون فى بعض الأحيان معقدا أو مزخرفا » ولكنه فى معظمها بليغ e‏ 
جذل ؛ لاذع » مطرب » ضاف صفاء النبع الحبلى . إنه كتاب فى حب 
الحياة > وقد استطاع بوکانشو فى غمرة آکمر كارثة حلت بإيطاليا فى 
مدی مان عاما أن جد فى نفسه من الشجاعة 8 ga‏ به أن يرى الال » 
والفکاهة » والطيبة » والرح لا كاله عقي Sb le‏ واه و 
بعض الأحبان ساخرا كما تین ذلك فى هجوه GILT‏ من الشهامة لنساء 
فى الكرباتشيو Corbaccio‏ : لکنه كان ى مر وله شبما بربلیه فى 
Kond‏ العالى ومرحه c‏ يتقبل ما تعطيه الياة إياه وما set‏ مله © 
دیرضی منها ومن اب تاعم‌ما وسقطاتهما : واقد شود العام نفسه مصورا 
فى الکتاب دغم ما فيه من Yiu‏ ومن صور هز ل لبة : ولقد ترج إلى هیع 
اللغات الأوربية > ونقل jla‏ ساكس Hans Sachs‏ و اسنج c Lessing‏ 
و ملیبر Molière‏ لافنتن La Fontaine‏ و تشوسر Chaucer‏ ۰ وشیکسپر 
نقل هؤلاء كلهم Lise‏ ا ابا کل الإعجاب + وسيظل الكتاب. 
متعة للقراء بعد أن OS‏ جمبع شعر پر ار قد انطوى فى dle‏ الكتب النی 
يمدحها الناس ولا يقبلون على قراءتها . 


سا س 


Sy’ 
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وكانت سينا خليقة بأن تتحدى ادعاء فلورنس Ul‏ مهد الهضة . فا 
أيضاً رفعت حدة الانقسامات الحزبية من حرارة التفكير e‏ وغذى j‏ ۴ 
المدينة باستفلاها شجرة الفن ¢ وأمدت صناعة الصوف وصادرات الدبنة 
إلى البلاد الواقعة فى شرق pull‏ التوسط > والتجارة التبادلة بين 
فلورنس ورومة مارة بطريق فلامینا Via Flamina‏ » بقدر لايأس به 
من الثراء ؛ فلم حل عام Vere‏ حتى كانت میادیها وشوارعها اأرئيسية 
مرصوفة بالاجر أو الحجارة » وحتى بلغ فقراوها من الثراء درجة 
pean‏ على القيام بثورة » ذلك أن العال فى صناعة انلشب حاصروا 
القصر العام Palazza Pubblico‏ فى عام ۱ وحطمو | al gil‏ ؛ وطردوا 
منه حكومة رجال الأعمال » وأنشأوا علوم الفقراء > : .ول تمض على قيام 
هذه احکومة إلا بضعة أيام حتی قام جيش مؤلف من ST‏ رجل جهزه 
ذوو المصالح التجارية فى المدينة » فهاجم slol‏ الما » وذبح من فبا 
من الرجال » والنساء » والاطفال e‏ دون تمييز أو رخة » فم من أنفذت 
ف آجسادهم الحراب 6 ومهم من مزقت بالسیوف . وخف الأشراف 
ورجال الطبقة الوسطى- Wall‏ لإنقاذ العامة » وقضى على الثورة المضادة » 
وتولت حكومة الإصلاح مقاليد الأمور » فوهبت الدينة أشرف نوع 
من الإدارة يستطيع أهلها أن يتذكروه . ثم ار التجار الأغنياء مرة أخرى 


ف عام \¥Ao‏ ¢ و سقطوا حكومة الفقراو c‏ وطردوا أربعة آلاف من 
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الال العاصین من الدينة . وضعف شأن الصناعة والفن فى سينا من ذلله. 
Out‏ 1 

وبلغ الفن فى سينا ذروة جده ی القرن الرابع عشر اللىء بالاضطراب » 
فقد قام فما على BM ILI‏ من الكامبو الفسبح - وهو الميدان اارئیسی 
فى المدينة ‏ القصر العام » البلاتسويبليكو ( ٠ )1"١05-1188‏ يجاورة 
برج الأجراس Torre de Magnia‏ الذى يعلو رفيعاً فى الحو إلى ۳۲۳۶ 
قدما » والذى هو dal‏ برج فى إيطاليا ead gx‏ . وق عام ۱۳۱۰ 
انتقل لورندسو ميتالى Lorenzo Maitani‏ أعظم المهندسين المهاريين والثالين 
فى سينا إلى آرفینو وخطط الواجهة الفخمة لکنیستا الکر ی del é‏ هو 
وغيره من الغنانئن من Jal‏ سينا ومعهم آندر یا پیز انو بعملون ف شبه ہی 
جنونية للزین االداحل > والعمد المربوعة » والقواصر » حى أخرجوا 
معجزة فنية من الرخام لیخادوا ما ذكرى معجزة بلسينا Bolsena‏ ., 
pail cial,‏ سينا العظم فى عام ۱۳۷۷ واجهة ULE‏ للواجهة السالفة 
الذكر على أساس التخطيط الذى تركه چیوثی بنزانو » ولعاهم قد بالغوا 
2 زخرفته . ولکنه مع هذا لایزال من عجائب الفن فى إيطاليا الى 
get y‏ عجائما Anal‏ > 

وكانت طائفة متازة من المصورين فى سينا قد واصلت العمل من 
النقطة الى وقف late‏ دتشيو دی بيو Duccio di Buoninsegna Limi‏ ء 


ذلك أن سيمون مارتينى قد عهد إليه فى عام ۱۳۱6 أن يزين سبو الجامر 


)#( إن ثورة عمال سينا فى عام ۱۳۷۱ ۰ و ثورة التشيمبى Ciompi‏ فى فلورس 
عام ۱۳۷۸ » وثورة وات ثيلر Wat Tyler‏ الى قامت معها فى نفس اوقت تقريبا فى 
إنجائرا » و الثورة الى قامت فى فرسا سه رای عام ۱۳۸۰ توحى كلها بوجود موجة من الشورات. 
اجتاحت أوربا » كا توسی بوجود قط من الاتصال و التأثير المتبادل بين العلبقات العامة 
فى أوربا الغربية أ كبر ها ينان الناس عادة أنه كان موجو دا فى ذلك اوقت . 


م V‏ س 


وذلك OY‏ العذراء كانت من الوجهة القانونية كما كانت من الوجهة الدينية 
ملكة المدينة التوجة » وكان من حقها أن ترأس اجتاعات الحكومة 
البلدية . و sigs å‏ الصو رة تقل روعة عن مثيلما الى رها دتشيو لتو ضع 
ی الكنسة قبل خس سنن من ذلك الوقت . نم إا لم تضارعها ف 
حجمها » أو فما أثقلت به من الذهب » وهی شبمة بأختها « ذات املال » 
کش عا استمده فن التصوير ی سينا من G‏ » وذلك عا تظهره 

ن مود وعدم ح AS‏ و ف اللامح > ومن وقوف آشخاص الصورة المردحين 
فہا وققة ة خالية من الحياة » ولعلها قد تقدمت على الصورة الأرى فى اللون 
وق التصمم . ولكن سيمون ذهب فى عام ۱۲۲۰ إلى آسیسی حرث 
درس مظلات جيتو » فلما دعی لیصور فى معد بالكنيسة السفلى Blo‏ 
القديس مارتن » خرج على الوجوه ذات الطابع الراسخ الى مثلها ف 
صو ره السابقة 6 وصور cary‏ اق تور تصويرا il‏ فيه نزعة ial al‏ 
ذائعة الصبت . والتق بوترارك فى آفنیون ودسم صوراً للشاعر ولورا 
ey ¢ Laura‏ من أجل ذلاك الکندسو Sys . 66 pd‏ فاساری 
Vasari‏ إن هذه jokal‏ الوجود ( قد آذاعت شهرة سيمون ا کاز le‏ 
أذاعتها أعماله هو تمع . . . ذلك أن أعماله She‏ علما وقت لايكون لها 
فيه وجود ء أماما یکتبه رجل مثل پارارك فسيبتى أبد الدهر » ؛ وذلك 
Sila‏ لانجده عند علماء طبقات الأرض perá‏ . وعين بندکت الثاف 
phe‏ سیمون مصوراً رسيا بلاط البابوی (۱۳۳۹) + وأوضح عکم 
dle duana‏ العمدان فى معد LAS‏ وحياة العذراء data‏ على مدخل. 
الكئيسة . ومات ف أقنيون عام ۱۳4۶ 

واصل 543 Pietro‏ وأعوه اوو ۳ bl Ambrogio‏ لورندسی 
Lorenzetti‏ ما al glo‏ سيمون من اج yall‏ من طابعه الديى إلى طابعه- 
اادیوی و توسع فيه . ولعل بترو قد هجر التقالید العاطفية السرفة الی, 


اتم ما فن التصوير فى سينا » cls‏ طائفة من الصور لنزدان 08 
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حاربب الكنائس ليس لما فيا سيق مثيل ف Es‏ 6 ولیس ها ف بعض 
الأحيان مثيل ۹1 واقعيماً الوحشية . فقد صور آمر وجیو ó‏ مو poll‏ 
.) الشری ) فى البلانسوبيليكو أربعة مظلمات ( ۱۳۳۷ - ۱۳۹۳) : 
الكو اس E‏ وعواقف الكو abt‏ » واش)وم الصا » وعواقب 
اكوم الصا . وقد Goel‏ فما الرمزية الضادة فى العصور الوسطی 
والتى تل عنها چیتو ؛ CH‏ صوراً فخمة لاشخاص عثلون سينا e‏ 
۱ والعدالة 4 وال ¢ والاتفاق 4 والفضائل cell‏ 4 والسلم — وتنحی 
الشخصية الى تمثل السام ف رشافة كنا تنحی آلة فدیاس . وشاهد فى 
صورة مارم اليا الاستيداد LJ‏ على العرش t‏ ووزيره اأرعب 3 
وتری التجار تهب بضائعهم فى الطريق » والتحزب والعنف يخضبان 
المدينة بالدماء + وتظهر صورة الجكوم السام المرسومة على جدران 
هذا البو نفسه الأهلين السعداء يعملون مغتبطين فى صناعاتهم اليدوية E‏ 
وق er‏ ونجارتهم ونرى الزراع والتجار يقودون إلى المديئة بغالا 
محملة بالطعام والسلع > الأطفاك يلعبون » والفتيات يرقصن » VV,‏ 
الموسيقية تصدر Yo‏ نغات صامتة + وترفرف فوق المنظر كله روح 
جنحة ٠‏ ترمز إلى الامن . ورعا كان هذان الأخوان النشيطان هما اللذين 
مورا المظلم الضخ الذى عثل Ants‏ 7 ف ف الكامبو سانتو Campo Santo‏ 
> الیدان المقدس ) فى پزا Pisa‏ : وتمثل هذه الصورة حاعة من الصیادین 
مولفة من الاعیان والسیدات پرتدون gel WE UUs‏ » ويعثر ون على ثلاثة 
Cul ge‏ شتوی جثنا متعفنة لماوك . و عساث ۳۹ الصيادين بأنفه اانا من 
راما ۳ و شوم مللث المت فوق هذا المنظر 4 وهو يلوح نجل ضحم 3 
وف امواء ملائكة الرحمة يحرسون الارواح الناجية فى طريقها إلى RAL‏ 


بت 


نتم نرى الشياطين المجنحة بجر fas‏ الموتى إلى ایح ».ونری الأفاعى تطوق 
آجسام الرجال والنساء العارية والنسور lps‏ 5 و تام‌مها ۰ ومن ye‏ 
الماوك 4 واللکات ¢ و الامر اء 1 والأميرات ¢ iL,‏ 3 و الکر ‘Jol‏ 
4s gldl E Og ght.‏ الى تضم gall‏ نن > وقد صور هذان الفنانان bape‏ على 
-جدار جاور لهذا ف مظلم آخر p‏ صورة يوم اساب إلى اليسار ومنظراً 
a‏ من مناظر المحم إلى امن . و نتجسم فى هذين المنظرين جميع الاهوال 
الى يتصورها Jaf‏ العصور الوه.طى . فهى شبمة عنظر af‏ دانی ey‏ 
رأى العين خالية من الرحمة وذاهة إلى أبعد جد . 

و تحرج سينا توا من العصور الوطی 0 بل بقيت ھی و یو 
۰ وسان چمنیالو Sam Gimignano‏ » و صقلية على Ub‏ إلى ما بعد 
é A Lah‏ تمث oda‏ المدن aN fat‏ تار بص وقبا صابرة مستورة حى 


نتظهر من مل رك . 6 
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عاد رارك إل أفنيون 3 عام ۱ ¢ وأكر الظن أنه كتب 
فوکلوز Vaucluse‏ مقالا لطيفا glee ÖĞ‏ الوعرة De vita solitaria‏ کتلح, 
.فيه الوحدة الى يستطيع أن يتخيلها على أنها علاج شاف ولكنه لا بطیقها 
إذا كانت طعاماً يقم به الأود . وبعد قليل من عودته إلى أقنيون أثار 
عليه غضب dela‏ الأطباء حن حذر البابا کلمشت السادس » وكان SEB y‏ 
dw‏ آلام امرض » من الأدوية الى یصفها له الأطباء : « لقد كنت de‏ 
الدوام أرجو أصدقائى وآمر خدى » ألا يسمحوا Taf‏ بأن جرب أية حيلة. 
من حيل الاطباء هذه فى جسمى » Oly‏ يفعلوا عكس ما بشير به هؤلاء 
تماما C‏ . واستشاط غضبا دن DUEL‏ بعض العلاج فكتب فى عام وه 
شیم) بطبب . ول يكن آکبر من ذلك ميلا إلى انحامين « الذين يقضون. 
وقنهم كاه فى النزاع + . . على أتفه المسائل » : « استمع إلى حکی على 
جماعتهم كلها . إن شهرتهم ستفى: بفناء أجسادهم » وان ghd Mody Td‏ 
pled‏ وعظامهم 4 وأراد البايا إنوسنت ااسادس أن بعل Saal‏ 
بغيضة أشد البغض لیترارك فاقترح أن aye‏ بحجة أنه متنی" روحاى. 
ساحر Deel‏ على أن الشاعر دارس لثرجیل . وخحف الکر Ol pli Jus‏ 
SY Talleyrand‏ ينرارك » ولکن نفس الشاعر عافت جو نیون العطر 
بالخهالة القدسية فزار أخاه الراهب جراردو Gherardo‏ وكتب رسالة شيقة 


3 فراع الم hd‏ داعب فيا فکرة دخول الدير : ولكنه ajel‏ دعرة 


— ٩۱۷ س‎ 


OY‏ ينزل ضيفا على طاغية ميلان ى قصره ( ۱۳۰۳ ) فبادر إلى قبولها 
ê jala‏ صد مشاعر أصدقائه الجمهورين 8 

وکانت الاسر ة ATU‏ فى ميلان يطلق علها اسم الفيكونتى oY‏ أفرادها 
Tas’‏ ما کائوا يشغلون منصب الفيسكوميت vicecomites‏ أى LS”‏ قضاة 
الأبرشية . وعين الأمراطور هنری السابع فى عام ۱۳۱۱ ماتيوفيكونى 
قسا له فى ميلان » وکانت هذه المديئة كما كانت الكثرة الغالبة من مدائن 
شای إيطاليا »> pad‏ ف على ar La gt‏ جزء هن الإمراطورية الرومانية 
القدسة . وأظهر ماتيو فى حکه من الراعة والحزم مامکن بنيه من أن 
يحتفظوا بالسلطة حى عام ۷ وإن كان قد ارتکب هو فى أثناء ake‏ 
أغلاطا شايعة . وقلما كان خلفاوه هولاء يراعون فى حکهم ذمة أو ضمراً » 
Las,‏ ما كانوا قساة غلاظا » کا كانوا أحياناً مسرفين ٠‏ ولكنهم لم 
يكونوا أبداً أغبياء . وقد فرضوا الضرائب الفادحة على الشعب لیحصلوا 
بذلك على الأموال اللازمة خروم الکشرة التى أحضعت اشمال الغرف 
من إيطاليا oe‏ 4 ولکن مهار مم 3 اخدتيار الحكام وقواد ادرب 
الماهرين أكسبت جيوشهم المصر وعادت el> Ju‏ على Or,‏ . وقل 
أضافوا إلى صناعة الصوف التى اشرت ما ميلان صناعة الحرير e‏ 
وزادوا من عدد القنوات gM‏ ضاعفت KE‏ » وأمنوا رعاياهم على 
أنفسسهم وأمو الم إلى حد آنساهم حربهم » فأضحت ميلا تحت حکهم 
الاستيدادى ol oe‏ مدائن آوریا 4 فكانت قصورها ذات ااوجهات 
الرخامية تطل على الشوارع المرصوفة بالحجارة . ووصلت ميلان بفضل 
چیوفی فیکوتنی الوسم » المجد » الذى يستطيع أن يكون قاسيا أو کرعا 
إذا دعته إلى ذلك الحاجة أو طافت به نزوة من النزوات » إلى ذروة 
جد ها 4 pel,‏ فت لودى t Lodi‏ وپارما 9° Crema LS‏ ¢ وریا تشندسا 4 
وبریشیا » وبرجامو » ونوثارا Novara‏ » وکومو c‏ وفرنشلی Vercelli‏ £ 
و ألسندر با Alessandria‏ ¢ وتور x34 « Torton» bigî‏ عولى Pontremoli‏ > 
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و أستبا Astia‏ ¢ ويولونيا 2 nel‏ فت هذه کلها محکمه وسلطازه 4 ولما 
أن نازعه پابوات آفنیون دعواه فى تملا بولونیا » وآصدروا عليه قرار 
الى مان » حارب کلمنت السادس بالشجاعة والرشا » وظفر بپولونیا . 


وبالغفران » والسلم نظر gt‏ آلف فلورین ( 6۱۳۵۲ . وآصیب. من 


جراء جراغه en‏ وزان استبداده عناصرة الشعر > والعلم » والفن + 
ولا وفد پترارك على بلاطه » وسأله أى الواجیات يطاب إليه أن ودا ؛ 
رد عليه جيوقنى ذلك الرد الحميل : Vo‏ شىء أن من وجودك الذی. 
يشرفى ويشرف حكمى »۶۱ . 

7 أقام بترارك فى بلاط القيكؤنيى فى ياقيا أو ote‏ تمانى منين » 
ally‏ فى أثناء هذا الحضوع ااریح سلسلة من القصنائد بالشعر الایطای 
الرباعی الأوتاد ساها اررتصار أى انتصار الشهوة على الإنسان » والعفة 
على الشبوة e‏ والموت على العفة » والشهرة على الوت > والزمان على 
الشهرة » والخلود على الزمان . وهنا أنشد آنعر آغانیه إلى لورا Laura‏ » 
وطلبت أن تغفر له شهوانية حبه » وتحدث إلى روحها الطاهرة F‏ أنه 
اجتمع ۳ فى EAI‏ - ولعل زوجها قد ذهب إلى مكان آخر . ولا تقل 
هذه القصائد شأنا عن قصائد gil‏ » وهی ثل انتصار الغ ور على الفن 

وتوف چیوفی فيكونتى فى عام ٥‏ وأوصى Sle‏ إلى ثلاثة 
„af‏ أيه « وکان Gull gale‏ » عاجزا Gaga‏ فى ملذانه 4 فقتاه أخو 1 
CPA.‏ بذلك شرف T \Yoo ) karaa‏ وحكم برنابو من ميلان fe‏ 
من الدوقية » و حکم جليتسو الثانى 1 Galezzo‏ من بدوا ما de‏ منها . 
وكان جلیسو هذا اکا قديرا يرسل شعره الذهى E‏ غداثر » وزوج 
ale‏ من أبناء الملوك . ولا أن تروجت a)‏ فیولنی Violante‏ دوق 
كلارنس Clarence‏ ابن إدوارد الثالث ملك إنجاترا » أعطاها بائنة قدرها 
مائتا ألف فلورين ذهبى ) أى خمسة ملايين دولار ) : وتفح كل واحد 
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من حاشية الزوج WEY!‏ ية الولقة من مائى ألف تابع hide‏ ترفع مقامه 
فى الكرم فوق مقام cal‏ معاصريه من الملوك . ویو کد لنا الرواة أن بقايا 
مائدة العرس كانت تكى عشرة آلاف رجل . لقد بلغت إيطاليا فى القرن 
الرابع عشر هذه الدرجة العليا من Al‏ فى الوقت الذى كانت فيه افجلترا 
تتردى فى هاوية الإفلاس » وکانت فرنسا تستئزف دماژها فی حرب 


المائة السنن . 


١‏ هلا 
البندقية وجنوى 


بعث الدوق چیوفی فیکونی فى عام ۱۳۹6 پرارك إلى البندقية 
ليفاوضها نی عقد الصلح مع جنوى : 

وكتب الشاعر ی ذلك يقول : ily‏ لتذهد فى جنوى مدينة حا CAT‏ 
مستقرة على سفح تل أجرد ذات أسو ار شاهقة ورجال عظام ۲۰۷ . 
وكان أهلها من أشد الناس حرصا على الكسب یتحدون البحار بإقدامهم 
وبسالمم ؛ شةوا لتجارة جنوى طرائق فى البحر التوسط إلى تونس » 
ورودس » وعکا » وصور ؛ وإلى ساموس > ولسبوس c‏ والقسطنطيية ؛ 
واخترقوا البحر الأسود إلى بلاد القرم وطربزون ؛ واجتازوا مضيق جبل 
طارق واحیط الأطلنطى إلى رون وبروج . وهولاء المغامرون من رجال 
الأعمال هم Gull‏ ابتدعوا قبيل عام 14٠‏ طريقة القيد الزدوج ( حساب 
الدوبیا ) فى مسالك الدفاتر » کا ابتدعوا التأمين البحرى على السفن قبيل 
عام 600110٠‏ . وكانوا dpo ga‏ الال 0 الأفراد المستثمرين يفائدة 
تتراوج بن سبعة وعشرة فى BU‏ » فى حين أن سعر الفائدة فى معفم 
المدن الإيطالية كان یتراوح Hoy‏ عشرة CAM,‏ . وطلت کار التجارة 
ردحا طويلا من الزمن يتقاسمها pay‏ طريقة حبية عدد قليل من الأسر 
الغنية ‏ أسرة دوريا Doria‏ ء واسينولا > وجريملدئ » والفيسكى 
Fieschi‏ . وقاد سيمون بکانرا Simone Boccanera‏ البحارة وغر هم من 
الهال فى ثوزة موفقة » وأسس أول أسرة من الأدواج Doge‏ حکوا 
جنوى حتى عام ۱۷۹۷ . وخلد شر دی Verdi‏ امه ى تمثيلية غنائية . ثم 
انقسم الغالبون بدورهم إلى عدة حماعات متعادية ونشروا الاضطراب فى 


ee ae 


المدينة pple jis,‏ الى كلفتهم آموالا طائلة » فى لوقت الذى كانت فيه 
الأيندقية مئاؤفسة Sg‏ العظيمة يعمها ll‏ اء وار sl‏ بفضل م تسر تمتع به من 

وكانت البندقية gel‏ دول إيطاليا وأقواها بعد ميلان » وكانت حكومتها 
أقدر الحكومات وأكثرها حرما بلا استثناء . واشنهر صناعها اليدويون 
جمال مصنوعاتهم » وكانت كرما نحاصة بتجارة مواد Bll‏ . وكانت 
دار صنعیا البحرية تتم y+‏ رجل > و ۳۹۸۰۰۰ مار سرون ۳۳۰۰ 
سفينة حربية ونجارية . وکان الذين Oy pay‏ سفائها باجاذیف رجالا من 
الأحرار لا من العبید كنا جرت بذلاث العادة فى القرن السادس عشر . وکان 
تجار البندقية بغز ون on‏ الأسواق دن برت القدس 4j‏ أنتوير ب ¢ 
.و شجر و لد مع المسيحيين والمسلمين على السواء 4 لاعيزون ن أو els‏ وهؤلاء í‏ 
وجرو' على أنفسهم الامنات dy gall‏ الى كانت تتساقط عام ۳1 يتساقط 
الظل على الأرض.. وكان يترارك الذى جاب الافاق من ناپل إلى فلاندرز 
لیشیع ( 4m‏ و سه ار ويه کشر من الاشاء ) چب أشل العجب من 


. ة مایری من السفن فى آمواه البندقية‎ S 


« أرى سفناً . . . لاتقل حجماً عن قصرى » وسارياتها del‏ من 
.ستة أبراج » كأنها جبال تسبح فوق الماء » ترج لتواجه ما لا حصی من 
الأخطار فى كل صقع من أصقاع العالم » تحمل النبیذ إلى إنجلئرا » والشبد 
إلى روسیا » واازعفران والزيت وسيج الكتان إلى أشور » وأرميئية . : بعاد 
الفرس والعرب » والاشب إلى مصر وبلاد اليونان » م تعود مثقلة 
بالحاصلات علن اختلاف أنواعها فتر سلها إلى جميع lal‏ العا C9‏ و , 

وكانت هذه التجارة العظيمة الواسعة تعتمد على الأموال الخاصة يجمعها 
,ویستشمرها الرابون الذين أطلق علهم فى القرن الرابع عشرلقب المصرفيين » 
Bancherii.‏ ¢ و هد الاسم الإيطالى مشتق من لفط Banco‏ أى المقعد الذى 
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کانوا مجاسون عليه أمام: نضدهم Jolt‏ النتود . وکانت Pal‏ و -عدات aah‏ هی. 
اللرا رواسمما مختصر من ليرا ».أى (by‏ والدوقات Gay‏ دوقا a‏ 
a‏ دون أودوج ) > وااثانية قطعة من النقد الذهی زنما ۳۵۲۰ بجر Co] Fi‏ 
وکانت هذه القطعة النقدية هی والفلورین والفلور کر أنواع العملة. 
Tig‏ و اعظمها تقدی رآ فى العام. OD resell‏ 


وکانت الحباة هنا تکاد تبلغ من الرح ما بلغته مدينة نابلى ى عهد- 
بوكاتشيو 5 فكان البنادقة O plit‏ بأعيادهم وأيام Ya I fre‏ فلكمة 4 
ويصنعون وبلوئون pris‏ الخاصة Wh‏ هة Ay tl prins‏ 3 ويرتدوك 
احراثر الشرقية » وتتلالا على مو اندم أنية الزجاج البندقية » وتعزف ê‏ 
الوسیی á‏ البيوت وعلى elk donde‏ 5 


و نت الدو چ لورندسو تشیلسی Lorenzo Celsi‏ یصاحبه پر اراه 
مباراة بن آمهر الوسیقین فى إيطاليا + وأنشدت الأغانى على نغات عتلف. 
الا لات المو سيقية e‏ وغنت فرق المغنين » وکانت BLL‏ الأولى من نصیب 
فر اننشیسکو لنديى Francesco Londini‏ لفلورسی وهو مولف ضرير 
للقصص الشعرية والقصائد الغزلية . وکان لورندسو فینردسیانو 
Lorenzo Veneziano‏ وضره باتقلون و قتئذ بالظلمات هن صرامة العصور 


الوس.طى إلى ر شاقة النبضة ويبشرون ely‏ فن التصویر البندق وزهاء آلوانه . 


)#( هذا ما يقوله المؤلف è‏ على أن مرجم و ed‏ ( الطبوع ی عام ء ۵ ۱٩‏ ) يقول of‏ 
قيمة yall‏ 45 الإيطالية تباخ هی ۲,۲۰ دولار أمريكى ۲ (sil)‏ 

)##( وستفدر هذه القطع الغلدث حميعها ف هذا alal‏ تقديرا غير دقیق قبل عام ۱:۹۰ 
بالموة الشر agi‏ المعادلة fue‏ وعشر ین دولارا من abe‏ اله لایات المتحدة فى عام ۱۹۰۲ 
۳ فیما بعد ۱4۹۰ فستفدر پالقوة اشر pte GY asl‏ دولارا و نصش دولار . وقد حدث. 
تضخم بطىء انقص قيمة العملة الإيطالية بين cle‏ ۱۰۰ و۱۸۰ إلى ما يقرب من 
نصف قیمپا. 
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فكانت البروت » والقصور » والكنائس تر تفع فوق البحر کالرجان . ولح ON‏ 
فى البندقية قصور كالقلاع أو مساکن محصنة ‏ أو أسوار ضخمة منيعة » لأن 
حصام الافراد فما سرعان ما كان يخضع لسلطان القانون ؛ هذا إلى أنه aK‏ 
يكون لكل بيت خندق من صنع الطبيعة . وظل التسخطرط المعار ى TD‏ 
كنا كان » ولكنه كان يحوى من الرشاقة والحفة ما لا تجر* العارة ib yall‏ 
الشمالية أن تكو نه . وشيدت نى ذللك العهد الكنيسة الفخمة الى تحمل اسم 
القديسة Lyle‏ جلور یوزا دی فراری Santa Maria gloriza dei Frari‏ ¢ 
وظلت كنيسة القديس مرقس بين الفينة والفينة ترفع وجهها القدم Bla ja‏ 
بالحديد من القائیل » والفسیقساء » والنقوش العربية » وتعلوها أقواس 
قوطية فوق عقود مستدبرة من الطر از pl‏ نطی القدم . ولا IK‏ پر ارك 
يصدق أن ميدان القديس مرقس Piazza San Marco‏ « كان له مثيل 3 
al‏ بقعة من بقاع COPE‏ وان لم يكن قد أحيط فى ذللك الوقت بكل 


۳ اافیخم2‎ ple! به من‎ Jon le 


ووجهت فى عام ۱۳۷۸ ضربة مهلكة إلى هذا ابلمال كله الذئ كان alb‏ 
يتاوج منعکساً على میاه القناة العظمى > وهذا الصرح الموحد من نظای الحكم 
والاقتصاد الذى كان يسيطر على إمبراطورية تشمل البحر الأدرياوى ور 
امه » وهو نفسه eu‏ ی بقعة مائية صغرة على سطح الأرض c‏ وذلك 
حن بلغ ll‏ القدم أوجه بين AEN‏ ور ونان ار شاه دور 
Luciano Doria‏ على رأس أسطول حرلى من جنوى إلى پولا Pola‏ ؛ 
ووجد الأسطول البندق قد أضعفه وباء تفشى بن بحارته » وأوقع به هزيمة 
ساحقة استولى فا على مس عشرة من سفنه . ply‏ نحو ألفين من رجاله . 
وقتل لوتشيانو ف المعركة » ولكن أخاه أمر رجيو خلفه فى إمارة الأسطول » 
واستولى على: بلدة كيوجيا Chiogia‏ — الواقعة على رأس ضيق db‏ البحز 
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على بعك خسة عشر ميلا أو حوها خنوب البندقية نفسها . ثم عقد حلفاً مع 
يدوا وسد الطريق على ast‏ سفن البندقية » واستعد لغزو المدينة نفسها ببحارة 
هن جنوى وجنود مرتزقة من يدوا . وظنت المدينة الز هوة تسیا با 
عاجزة عن الدفاع فطلبت الصلح »> ولکن الشروط التى فرضها النتصرون 
كانت من الوقاحة والشدة حیث رفضما املس الکبیر > وم على الدفاع 
عن كل شير من الیاه الضحلة التصلة بالبحر . و آخرج الأغنياء ما کانوا 
a ght‏ من المال و صبوه صبا فى عزائن الدولة > وأحذ الأهلون یکدون ليلا 
LYS‏ لبناء آسطول جدید » وأنشئت قلاع سابحة حول ابلزاثر » وجهزت 
بالمدافع الى ظهرت وقتثذ لاول مرة فى إيطاليا (۱۳۷۹) . ولکن أهل 
چنوی ويدوا کانوا قد حاصروا البندقية من امحية البحر ثم مدوا حصاراً 
T‏ من ابلنند على مداخلها البرية وقطعوا الطعام عن الدينة . وبينا كان 
بعض أهلها عوتون جوعاً OS‏ فیتوری پیز انی Vittore Pisani‏ يدرب 
امجندین للأسطول الحذيد » حى إذا كان ved‏ ديسمير من عام ۱۳۷۹ قاد 
x‏ انی والدوج أندريا كنتارينى Andrea Contarini‏ هذا الأسطول انجدد 
— رکان مؤلفاً من أر بع وثلاثين سفيئة واطئة ذات سطح واحد » وستن 
مركا LS‏ » وأربعائة قارب pre‏ — لیحاصر به الغزاة in gil‏ 
وسفائمم عند کیوچیا . وکان أسطول چنوی أصغر من أن بو اجه سطول 
البندقية الحديد » وکانت مدافع البنادقة تصب على مرا کب چنوی و معاقل 
چنودها ومعسکر انیم حجارة زنة الواحد منها ماثة وخسون رطلا » وقتلت 
فيمن قتات وهم كثيرون أمبر البحر پیترو دوريا . ولم يجد الغزاة من أهل 
چنوی حاجتهم من الطعام » فطلبوا أن بوذن لم أن مخرجوا النساء 
-والاطفال من كيوجيا ؛ وأجامم البنادقة إلى ما طلبوا ؛ ولا أن طلب 
الحنويون أن يخضعوا إذا سمح Ayaa?‏ أن يعود إلى بلده .» جاء دور 
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«البنادقة فطلبوا التسلم بلا شرط . ودام حصار البنادقة لكيوجيا سنة آشهر 
حى فت الوت والمرض فى عضد الخنويين فاستسلموا » وعاملتهم البندقية 
معاملة کرعة رحيمة > ولا أن عرض أمديوس السادس Amadeus VI‏ 
كونت ساقوى أن يتوسط سم النزاع وافق الطرفان المهوکا القوی : 
.ونزل كلاهما عن بعض مطالبه . وتبادلا الأسرى »> وجنحا إلى 
:السام (AYAY)‏ . 
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re?‏ م 
اعص ی و FE‏ 

خبر بتراراك كل مدينة وكل مضيف » ثم JEI‏ مقامه فى البندقية عام 

۱ »ء وعاش فما سبع سنين » وجاء معه بمكتبته » وكادت SRE‏ كل, 

الآداب اللانينية القديمة ما عدا كتب لکریشیوس . وأوصى نى رسالة بليغة 

کجمو عئه القيمة إلى ida‏ ‘ و GF Awad Lar! as‏ ۰ استعاله حى مايه 

وأرادت حكومة ابندقية أن نظهر تقدیرها لعمله » فوهبته قصر مولینا 

ail, Palazzo Molina‏ له oul,‏ مر یج ؟ ولكن پر ارك حل کتبه معه 

فى آحر أسفاره » ووقعت عند وفاته فى ید آخر مضيفيه فر انتشسکو الأول 

Scale‏ ارا Carrara‏ وکان من أعداء البندقية + واحتفظ ببعض هذه 

الکتب 3 يدوا > lpas ed‏ الآخر 3 E‏ ششت پخار هذه وتلاف 
J’‏ الوسائل A‏ 

"¢ sd i : 

وساسلة طويلة من ol gel‏ عن g%‏ ] ال ] ای وااسی ٠‏ وينصح ۴ 

هذا الكتاب الأخير بالتواضع وقت الرخاء » والشجاعة وقت المحية > 

و حذر الإنسان من أن در بط سعادثه بانتصاره على ظهر الأرض أو J padl‏ 

عن lub‏ > ويعلم الانسان كيف يصير على لام الأسنان » و البدانق 

وفقد الزوجة » وتقلبات السمعة + وهله كلها نصائح سديدة » ولکنما 

كلها موجودة فى أقوال سنکا . كذلك آلف نی هذا الوقت عينه eel‏ 

cl)‏ ية وهو كتاب » الرمال (De vfris illustribus a ryt‏ وهر 


كتبه 


يضم سر ة واحك وثلائن من عظاء الرومان من رميولوس إلى قيصر 4 
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.وقد حص قیصر BY‏ وخسن صفحة من قطع الشمن ظلت حى القرن 
التاسع عشر Í‏ کل سيرة لهذا EH‏ . 

وغادر پترارلك ابندقية إلى پافیا فى عام ۸ برجو أن یتوسط نی 
الصلح ہن جاتسو الثانى فیکونتی والبابا إربان الخامس » وکان کل 
ما وجده أن البلاغة إذا لم تصحما الدافع لا تجد من السیاسین إلا آذاناً 
she‏ . وف عام ۱۳۷۰ قبل دعوة فراننشسکو الأول صاحب کرارا لینزل 
ضيفاً عليه مرة ab% ۳ eel‏ اللکی ی يدوا : لکن أعصابه ۳ آوهنتا 
الشخوخة عافت صخب الدينة وزحامها > وما لبث أن آوى إلى بيت 
.ربى متواضع ف ارک Arqua‏ بان التلال الأوجانية Euganean‏ فى الحنوب 
Gal‏ من يدوا des‏ مسر ای عشر ميلا ۳۳ 0 و قهی ی هذا البيت 
الأر بع السئين الباقية من حياته » جمع فها رسائله وأعدها لتنشر بعد وفاته » 
وكتب لنفسه ترحة صغيرة فاتنة lale‏ راك للمستقيل Epistola ad‏ 
۵ ( ۱۳۷۱) . ثم patel‏ مرة أخرى اضعف الفلاسفة القدم > 


dol‏ پسدی النصح إلى الحكام فى LAS‏ تصریف شئون الدول + وکتب إلى 
آسر يدوا فى رسالته التى pa let‏ الوسائل aday‏ ور BA‏ 
وم يقؤل ولا تكن سيد رعاياك بل أباهم 5 realy‏ كا تحب 
أبناءك » + ونصحه بأن یجفف UM‏ »> ويضمن لرعاياه الطعام c‏ 
.ويحافظ على الکنائس . > ويعين الرضی وامحتاجين c‏ ویسط anle‏ 
ووعايته على رجال الادب — gall‏ تعتمد على أقلامهم كل أسباب السمعة 
الطيبة » 5 عمد إلى كتاب ws‏ فر جم قصة جريز لدا إلى الاغة اللاتيية 
الکی تکون فى متناول القراء فى أوربا . 

وكان بوكاتشيو وقتئذ ی حالة نفسية da‏ يندم على كتابة ديكرون 
أو القصائد الشپوانية الى قاطا فى أيام شبابه . وكان آحدا آلرهبان قد 


روگ وهو pa‏ إلى بوكاتشيو رسالة a'y‏ فہا على حیاته الا des ie‏ 
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قصصه M‏ سوه 0 ویناره ¢ إذا بعچل بالتوية ويصاح ala‏ 4 بالوت العاجل. 
والعذاب pill‏ ف ار جهم ds A‏ يكن بوكاتشيو | FE‏ وقت من الأوقات 
دصر على التفكر الطويل 4 وكان يقبل أوهام lag ajla j‏ ومن ره أهله دن 
معر فة الطالع “sadly‏ بالمستقبل عن طريق الأحلام 4 و دومن بوجود 0 لاف 
الشياطين » ويعءتقد أن إيئياس Aeneas‏ قد زار eeu eral‏ 
aad del‏ بتحريض پر ارك الخطوطات القديمة ؛ وأنقذ من النسيان 
الكتب من ۰۱۱( ۱١‏ من ولات والكتب من ١‏ إلى ۵ من Baad gh‏ 
لتاسئس وکانت و re) ALS‏ مكتية مونی كاتشيو ¢ وأعاد صوص مار dls‏ 
وآوسنیوس ۰ وحاول أن يقدم هوميروس إل العام الغربى . وکان بعض. 
العلماء. فى أثناء عصر الإعان قد ظلوا على ءلم باللغة ASU gall‏ » آما فى. 
آیام بوكانشيو aa‏ كادت هذه at 4a)‏ أحتغاء LU‏ من غری أوريا 
ما Ber lee‏ ابطا لیا الذى كان وقتئل دصف بونای م شرع يترارك ra)‏ 
عام ۱۳:۲ یدرس اللغة اليو 450 على راهب من كابريا es Calabria‏ 
بارلام Barlaam‏ . وا حلت Aaj‏ أسقفيات كلايريا من راع ۱ آو صی. 
مر ار له ol,‏ بتار له بارلام ¢ ist,‏ بو صرتد < فلما ساؤر. الراهب إلى مقر 
عمله انقطم پترارك عن دراسة اللغة اليوثائرة لانه ۸ جد ها مدرسا 
أو Les‏ فى النحو » أو معجا ؛ ذلاك OL‏ هذه الکتب لم يكن ذا وجود بالاغة 
اللاتينية أو الإيطالية . ثم Gal‏ بوكاتشيو فى عام ۱۳۰۹ بتلميذ لبارلام ف 
ميلان يدعى أيون پیلاتس Leon Pilatus‏ » فدعاه للمجىء إلى فاورنس > 
وأقنع جامعما ب وكالت قد اسست قبل jel‏ عشر ble‏ من ذلاك الوقت E‏ 
بأن تلشی" فا yin‏ كرسيا للغة اليونانية . وترع Sly‏ جز ء من مرثب. 
الاستاذ ؛ وبعث بنسخ من الإلياذة والأوديسية إلى بوکاتشیو » وكلف پرلاتس 
مراسلاات متعرة $ وكان کو من أن رسائل بيلاتس آطول و ات من 
lpna ago‏ على Ub gb‏ و جذا نها CVD‏ 4 و Sow‏ پبللاتس لامجاز العمل 


4 


إلا مساعى بوكانشيو . وكانت هذه ارحمة النثرية AVL‏ من الدقة هى 
الرابع عشر 5 

وكان بيلاتس فى خلال هذا الوقت قد علم بوكاتشيو من اللغة اليونانية 
۳ يكفيه لقراءة الاداب اليونانية القدعة قراءة عاجرة 8 وكان بوكاتشيو 
نفسه يعترف بأنه لا يستطيع أن يقرأ اانص إلا قراءة ضعيفة . ولکنه وصف 
ما قرأه بأنه يبلغ من اللحمال خدا لا يستطيع وصفه . وأهمته هذه الکتب 
كا همه يترارك نفسه » فخصص مایق من جهوده الأدبية كلها تقريبا 
oY‏ يعرف gy!‏ اللانينية wal,‏ الیو نان 4 وأساطير هم 4 è rely‏ 
فنشر سلسلة من التر اجم القصرة سماها ف مفاوط مرو ى الرمال 
من آدم Sell‏ ماك Sly lI stall 2255349 AG‏ قصص CN pet‏ 
النساء من حواء إلى جوانا الأولى 1 Joanna‏ ملكة نابل » وف كتاب 
Slat‏ والغابات والعبون » إلخ ثبتا مرتبا حسب الحروف الحجائية بأسماء 
اخبال ¢ والغايات 6 والعيون 6 SS‏ 4 و parl‏ ات الى ورد ذكرها 
فى الادب اليوناتى » ثم وضع کتیبا ى الأساطر البونانية ماه فى تسل 
جورف 6 وااشیطان پلوتو 3 ويتحدث عن اازهرة ) قوس ( والمريخ 
كأنهما شخصان حقيقيان کر م والمسيح . وتبدو هذه الكتب فى هذه الأيام 
aLa ale‏ لاتطاق ‘ کت بلخة لانينية رده و لاس فا کشر هن العام 4 
ولكنها كانت ف زمانها كتبا دراسية قيمة لطلاب اللغة اليونانية » وكان ها 
شأن l‏ شأن فى tye‏ أسباب النهضة . 

وهكذا حرج بوکانشیو من نزق الشباب إلى وقار الشروخ » واستخدمته 
البندفية بن الفيئة والفينة فى بعض شئونها الدپلوماسية » فأرسلته ق مهمات. 
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سياسية إلى فورلى Fori‏ » وأفنیون » ورافتا . والبندقية . وضعب 
جسمه حین بلغ سن الستين وأصيب بالقوباء BLN‏ و «أمراض لا أعرف 
كيف أحصها » ON‏ . وعاش فى تشرتلدو Certaldo‏ إحدى آرباض 
فلورنس عيشة ضنكا يشكو آلام الفاقة . ولعل رغبة بعض أصدقاء بوكاتشيو 
فى آن يقدموا له بعض العونة الالية هى الى حدت مم إلى أن یقنعوا 
انين "قار teti E‏ فى عام ۱۳۷۳ كرسيا Al‏ اسة ا > وأن aby‏ 
Ble hte]‏ فلورین ر ۲۵۰۰ دولار ) الى سلسلة من احاضرات عن 
دانی فى الباديا Badia‏ . لكن Eks ase‏ قبل آن یم eel!‏ المقرر + فعاد 
إلى تشرتلدو وقد وطن نفسه على ملاقاة الوت 

وكان پر ارك قد كتب عن نفسه يقول : « أحب أن Gat‏ الوت 
مستمدا للقائه أکتب أو > إذا شاء المسيح > أصلى وأبكى CDG‏ . وقد 
چات الله دعاءه فوجد ق يوم عید ميلاده المتم 


0 
من شور åJ y‏ عام ۱۳۷ LK‏ ډو جهه على كتاب ببدو ails‏ نام و لکنه ۳ 


السبعين وهو الروم العشرون 


الحقيقة میت . وقد ترك فى وصيته خسن فلورینا پشتری پا رداء 
لبوكاتشيو Ge‏ به ارد فى لبال الشتاء الطويلة . ومات بوكاتشيو أيضآ فى 
الیوم الحادى والعشرین من دیسمر عام ۵ وهو ئې الحادية والستين ,هن 
و . وأقفرت إبطاليا بعد وفاته من كبار الأدباء حى ثبنت البذور الى 
وھا واب واه | کلها. : 


A) 


HUG pen 
dale 3 نظر‎ 

تتبعنا تنقل پترارك وبوكاتشيو فى أنحاء إيطاليا » لكن إيطاليا من 

اوجهة السياسية لم يكن ها وجود » بل الذى كان موجوداً هو دول 
dull‏ » وهی قطع Bye‏ حرة فى أن تبلك ننمسها فى le‏ والحروب ه 
نقد دمرت پیزا منافستها التجارية أملبى » ودمرت ميلان پیانشنوسا ؛ 
ود‌رت cre‏ وفلورنس يزا » ودمرت البندقية چنوی e‏ والضمت بعد 
هذ النهد eal‏ و hy Seals‏ 
hel‏ الحكومة الركزية على أثر غزو ات الر اپرة » و«الحروب الفوطبة » 
الى ثار عجاجها فى القرن السادس © وانقسام شبه الحزيرة بن لباردیا 
وبيزنطية » وشهدم الطرق التجارية الرومانية > والنزاع بين اللمبارد 
والبابوات » Guy‏ البابوات والامر اطورية »> وخوف البابا أنه إذا قامت 
ساطة علیا ی ابطانی he‏ من الاب إلى صةلية » فان قيامها fat‏ ابابا 
ee‏ وضع رئيس آوربا الروحی إلى رئيس الدولة السیاسی : کل هذا 
فكك وحدة إيطاليا ومزقها كل مزق . ول paii‏ أشياع البابوات وأشياع 
الأباطر ة على تقسم إيطاليا شيعاً » بل قسموا فضلا عن ذلك كل مدينة 
تقریباً إلى جلف وجبلين Guelf & Ghibelline‏ ؛ ولا أن خبت نار التزاع 
ùy‏ الطائفتين استخدم الشعارين لقد. من منافسون جدد » وظات نيران 
الأسقاد مشتعاة ead‏ مناحى LLL‏ » فكان إذا وضع hhl‏ الريش فى 
ناحية من قبعاتهم وضعها BIL‏ فى الناحية الاحری + وإذا قطع CAA‏ 
الفاكهة بالعرض قطعها الحلف بالطول > وإذا انحل ابملن وردة بيضاء 


A شارة‎ 


( ۰ سم ١‏ - ملد ه ) 
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من حراب. فى كنيسة وأحرقوه OV‏ وجهه كان متجهاً إلى ما ظنوه ناحية 
الخلف » وفی برجامو ابلبلينية اغتال مضيفون بعض ضیوفهم من ASN‏ 
لأنهم تبينوا من أساوب أكلهم الثوم eel‏ من COM‏ وبعث ضعف 
الا فر اد وحور عزعمم » واضطراب الأمن ین ابلماعات » وخداع الغرور E‏ 
بعث هذا فى النفوس دوام الموف » والارتاب » والكراهية » واحتقار 
dt‏ والأجانب » والأغراب , 

٠‏ ونشأت دولة - المدينة الإيطالية من هذه العقبات القائمة فى سبيل الوحدة 
فلم يكن الناس يفكرون إلا ی مدينمم » ولم يكن dal‏ يفكر فى إيطاليا 
بوصفها وحدة وکنلا" إلا قليل من الفلاسفة itd‏ مكيقل Machiavelli‏ 
أو شاعر مثل يترارك » وكان تشليى ف القرن السادس عشر نفسه يشير إلى 
أهل فلورنس بقوله لبم ٠‏ رجال من أمتنا » وإلى فلورنس پأنها : 
« وطنى » . وكان پر ارك » الذى تحرر پفضل إقامته بالبلدان الأجنبية 
من الوطنية الحلية الضيقة یأسف هذه الحروب التافهة » والانقسام التفشی 
فى بلده » وتوسل ى آنشودة بليغة عنوانها : بمررى إيطاايا إلى أمراء 
إبطاليا أن La gp‏ السلم والوحدة : 

cf‏ بلادی إيطاليا ! — وإن كانت الألفاظ لا جدى 

نى اندمال oy AI‏ المتنسرة 

e عديدها » والتى عزق صدرى‎ gat) sil 

بيد أنه قد عفف من YT‏ 

آن آنفی يأحزان التير 

وبالظم الى حلت om FIM,‏ آطوف city‏ 

بشواطی اليو احزنة آتر نم فما بقصائدی ... 

ویلاه ! أليست هذه هی الأرض الى وطاتما قدی أول ما وطلت ؟* 
ليس هذا هو المكان الذی د دلت فيه برفق 
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وأنا مستریح فى الهد » وربیت به فى عز ونان ؟ 
ویلاه ! آلیست هذه بلادی - La jel ll‏ 

لا بیی less‏ من روابط ابنوة + 

والی يثوى فى ثراها آبوای ؟ 

فهلا بعثت هذه الفکرة الحنونة 

بعض الاسی ی قلو بكم الأقاسية 

فنظر م إلى حزان الشعب » 

الذی برجو منكم > بعد الله » أن تنقذوه ؟ 

فإذا ما عطفم وأذعنم ‘ 

فان الفضيلة ستر فع رأسپا عالية » 

وتتأهب لاحرب العوان 

ضد قوى الغضب العمياء 

ولن يطول الزمن الذى عبرب فيه القوتان غير CSA‏ 
لا ! لا ! إن اللهب القدم l‏ ۱ 
الذى رفع اسم إيطاليا إلى السماكين لم ينطى' بعد 


وكان Syl‏ يلم أن يستطيع ريندسو Rienzo‏ توحيد إيطاليا » T Adi‏ 
أن حاب أمله فيه اتجه كا al‏ دانتى إلى عاهل الإميراطورية اارومائية 
ا gone: aren werent rire‏ رال 
الدين بلنميم. السلطات الزمتية الى كانت الوم اطورية الرومانية الوثنية 
ی بلاد الغرب . ومن أجل هذا فإنه لم عض إلا قايل ءن الوقت على 
انسحاب ريندسو من ميدان العمل ( ۱۳٤١‏ ) حى وجه پر ارك ny‏ 
شرة إلى شارل السادس ملك بوهيميا » الذی كان بوصفه « ملك اارومان 4 
لوارث لعرش الامبر اطورية . وقال الشاعر فى هذه ال سالة : «فليأت. 
الاك Gf‏ ررمة لیتوج نما مر اطوراً » وليتخذ رومة لابراج عاصمة 


کون بت 


» اطورية ( الوحدة . » والنظام‎ joy ولرجع إلى إيطاليا و حديقة‎ > K, 
يترارك‎ las, Wet اجتاز شارل جبال لب فى عام‎ Uy + يد‎ 
واستمع ی رقة وبشاشة إلى ما وجهه إليه من‎ Mantua لقابلته ی مانتوا‎ 
الخار إلى جده هترى السابع + ولکن شارل‎ ile دعوات تردد أصداء نداء‎ 
جميع طغاة لباردیا » وجميع أهل‎ de jh لم يكن لديه من القوة ما یکی‎ 
ولم يكن البابا فا وقتئذ » فعمل‎ é فلورنس والبندقية ؛ فأسرع إلى رومة‎ 
على أن يتوجه نائبه » ثم قفل راجعاً إلى بوهيميا » وجد فى بيع الناصب‎ 
الدينية وهو عائد إلى بلاده. > وسافر إليه يكرارك ف براج بعد عامين من‎ 
ذلك الحادث » فى سفارة من ميلان » ولکن هذا اللقاء لم نحن منه إيطاليا‎ 
تستحق الذكر‎ 50 
ولعل نبضة ما لم تكن قد وجدت إذا ما نحقق أمل پتر ارك . ذلك أن‎ 

تقطيع أوصال إيطاليا كان مما ساعد على قيام الهضة » فالدول الواسعة 
الرقعة توطد النظام وتدعم السلطان أكثر مما تنشر لواء الحرية. وترعى 
الفنون . أضف إلى هذا أن التنافس التجارى بين المدن الإيطالية كان هو 
الذى بدأ وأتم حمل الحروب الصليبية فى تنمية اقتصاد إيطاليا وثروتما . 
ولسنا ننکر أن تعدد المراكز السياسية قد ضاعف من عدد المنازعات بين 
المدن » ولكن هذه المنازعات الصغرى فى مجموعها d‏ تسبب من هلاك نی 
الأنفس وخزاب ف البلاد قدر ما ate‏ حروب مالة السنن نی فرنسا ٠‏ 
ولسنا Su‏ كذلك أن استقلال الدن قد أضعض من قدرة إيطاليا على صد 
غارات. الاجانب We‏ » ولکنه ولد منافسة نبيلة بين الدن والأمراء 
ge bly « BUI ite J‏ عل التفوق نی فنون البارة + والنست» والتصوبر 
والتعلم » والنح التعليمية » والشعر . لقد كان فى ابطالية الهضة » كما كان 
فى آلانیا القوطية » مراکز کثبرة مثل باريس . 


bad g‏ 2 حادة 4 المبالخة لكى نقدر ما كان yd‏ ارك و بوکانشیو من 


ب لت 


فضل فى التّهيد إلى Lael)‏ لقد كان كلاها لايزال أسير ؟ لأفكار العصرر 
الوسطی . وكان yokai‏ العظم فى عنفوان شبابه يسخر من فساد أخلاق 
رجال الدين واتجاره بمخلفات القدیسین > ولكن آلاف الا لافمن رجال 
العصر ر الوسطى ونسائها كانوا يفعلون فعله » وقد أصبح اک تاک 
بالدین واصطباغاً يصبغة العصور الومه‌لی فى الأيام الى أخذ يدرس فمااللغة 
اليونانية . وکان يترارك يصف ننفسه Gt‏ بأنه واقف بين COD ge‏ 
واه مدا کان ندرا عا مرف بكرن May‏ كان فل ws‏ 
LS‏ فی الوفت اللی کان بشن ad‏ خر شعواه عل آعلاق بابوات 
آفنیون » وکان يحب الآداب القدعة فى آواعر عصر الاعان » کا كان 
چروم 6 مما ی بدایته » وكان ی قرارة نفسه غير راض عن هذا 
5 . وکتب ق ر ااو سطی مقالات ممتازة ی احتقار العام الدنیو ی 
وف السلم المقدسة الى تنبعث من الحياة الديذرة . لكنه رغم هذا كان أكثر 
وفاء للآداب القدعة منه للورا e Laura‏ وكان ببحث عن ib yet]‏ 
القدعة ویعتز مها » ويلهم غيره ob‏ يحذو فى ذلك حذوه » وقد بز جميع 
المؤلفين فى العصور الوسطى تقريباً عدا أو غسطين فى العمل على عدم انقطاع 
الصلة بالأدب gl‏ » وصاخ عبار اته W‏ على مشال فرچیل 
وشيشرون »ء وكان پفکر فى ذيوع شهرته أكثر مما يفكر فى خلود نفسه . 
وقد آغرت قصاژا.ه مائة عام من الأغانى المصطنعة المتكلفة فى ایطالیا » 
ولكنها أعانت'على تشكيل GET‏ شيكسبير : والتقلت روحه الحماسية ٠ن‏ 
بعده إلى پیکو Pico‏ كا انتقل أسلوبه المصقول إلى پوئتبان » وكانت 
رسائله ومقالاته AL‏ .قنطرة من الدماثة والرشاقة بين سنکا 
و منتای » واكتمل ead yt‏ بن العهود ieda‏ والمسيحية ى البابا نقولاس 


الخامس والبابا ليو العاشر . وملاك القول أنه كان ge‏ آبا النبنهة فى 
تلك الأيام 5 


۸ 
لكننا نقول مرة أخرى : إن من اللخطأ أن نبالغ فى حظ الاقدمین من 

هذا adh‏ الذى بلغته إيطاليا » ذلك أنه كان تتمة لا انقلاباً » وکان لنضوج 
العصور الوسطى فى هذه التتمة fel Ole‏ من الكشف الثانى للمخطوطات 
القديمة والفن القدم . وكان كثير من علماء العصور الوسطى يعرفون 
الآداب الوثثية ويحبونها > وكان الرهبان هم الذين حافظوا lge‏ » 
ورجال الدين م م الذين ترحموها ونشروها » الحامعات الکری هى 
اى أحذت منذ عام ۱۱۰۰ تنقل إلى شباب أوربا قدراً من ار اث fil‏ 
والأدنى للجنس البشرى . وكانت نثأة الفلسفة الانتقادية عند إرجينا 
8 وأبلار » وإدخال دراسة أرسطو وابن رشد فى مناهج اللحامعات 
ودعوة أكوناس الحريثة إلى إثبات کل العقائد المسيحية تقريباً على أساس 
العقل » وما تلاها بعد قليل من اعنراف دنز اسكوتس Duns Scotus‏ 
بأن الكثرة الغالبة من هذه العقائد خارجة عن نظاق العقل » كان هذا كله 
سببا فى alas‏ صرح الفلسفة المدرسية العقلى ثم تحطيمه بعدئذ » وق ترك 
السیحین المتعلمين آحراراً يحاولون التأليف من جديد بين الفاسفة الوثلية 
ولاهوت العصور الوسطى من جهة ؛ وتجارب الحياة من جهة أخرى . 
وکان تحر ر الدن من عوائق الإقطاع » و اتساع نطاق التجارة » وانتشار 
الاقتصاد القاتم على النقود  »‏ كانت كل هذه قد سبقت مولد پترارك . 
des‏ روجر ملك صقلية ؛ وفردريك GU‏ ؛ دع عنلك خلفاء المسلمين 
وسلاطيهم » علم هوّلاء كلهم حكام البلاد أن يضيفوا سنا اجد إلى السلطان 
عناصرة الفن » واأشعر » والعلوم » والفلسفة . وقد احتفظ رجال العصور 
الوسطى ونساو‌ها » رغم قلة منهم كانت Bapa‏ فى شئون الدار الآخرة » 
دون حياء يما طبع عليه الانسان من سرور علاذ LLL‏ الحسية البسيطة > 
وکان الرجال الذین صوروا 6 وشادوا ۰ ونحتوا تماثيل الكنائس الكبرى 


إدراكهم الخاص للجمال . فسموا_بالتفکتر وبالشكل سمو لم نر له 


هذا نقول دون أن oi‏ الزلل إن جميع قواعد Bap‏ وضعت 
قبل أن يموت يترارك . وكان ell‏ العجيب فى تجارة إيطاليا و صناعنهاااه 
واستئثارهما le‏ كبير من نشاط أهلها » قد کدسا الثروة الى أمدت 
الحركة بالمال » كما كان الانتقال من سلم الريك ور وال فير مدن 
ونشاطها سبباً فى خلق المزاج الذى غذى هذه الحركة . أما الأساس السیاسی 
غقد قام على حرية الدن وتنافسها » والقضاء على الأرستقراطية التعطلة » 
وقيام الأمراء المتعلمين + والطبقة الوسطى القوية . وأما الأساس الأدى 
لقا لو A ee pale ASR Sa‏ 
اليونانية والرومانية القديمة ودراستها . وکان الأساس الأخلاق قد وضع 
هو الآحر a5:‏ أخذ ازدياد ابر وة يحطم القيو د الأخلاقية القديمة » وشجع 
الاتصال بالبلاد الإسلامية عن Gob‏ التجارة والحروب الصليبية نزعة 
التسامح فى الاحراف بالقواعد الدينية والأخلاقية عن العتقدات والأساليب 
التقليدية . وكان لإعادة الكشف عن العلم الوثنى ذى الحرية النسبية فى 
التفكير والسلوك نصيب فى تحطم عقائد العصور الوسطی ومبادثها الأخلاقية ؛ 
5 هذا كله تقهقر الاههام ER‏ الاحرة أمام المشاغل الزمنية » البشرية » 
الدنيوية . ونما الاحساس بالحمال ماء مطرداً > فقد خلفت ترانم العصور 
الوسطی » والتصص الغرامية التتالية » وأناشيد شعراء الفروسية all‏ لین » 
وأغانى glo‏ ومن سبقه من الشعراء الایطالین ؛ والتصوير النسجم الذى 
يطالع الانسان فى السلاة الإلهية »كل هذا Cale‏ وراءه تراثا من الق 
الأدنى ؛ كا أن cater‏ الأدبية اليونانية واللاتينية القديمة قد نقلت إلى 
رارك رقة من الذوق والتفکر » وصقلا وتأدبا فى الحديث وف الأسلوب » 


كرت 


تا Sole‏ من بعده أسرة تجمع أفرادها من دول dake‏ كلهم 
عباقرة اضر جاعوا فى سلسلة متصلة الحلقات من إرزمس إلى آناتول 
فرانس . وکانت ثورة فى yall‏ قد بدأت حن هجر چرتو dal pall‏ الصوفية 
لین انا شیاه الولطة لك ارم SEN‏ قرو 
اب الحقة وظرفهم الفطری . 


لقد کانت کل الطرق Wa) Go‏ تودی لل الضة . 


BOW 


الباوات 3 نيون 


۹ ¬ ۱۳۱۷۷ 
aed‏ 
الأسر البابلى 


نقل البابا كلمنت اللامس فى عام ۹ مقر البابوية من رومة إلى 
آفنیون . وكان كلمنت هذا رجلا فرنسيا » وكان قبل أن يجلس على کرسی 
à phil‏ أسةفا لبوردو » وكان الفضل ی اختياره انصبه عائدا إلى فلیپ 
ji‏ رابع ملك فرنسا الذى آثار دهشة 4 العام ااسیحی مزكة ة البابا بثیفاس الثامن > 
و بعد اكتفائه xl oie‏ بل أضاف Wl‏ القبض عليه » وإذلاته » LA)‏ 
الطعام عنه حى كاد يته جوعا . ولم يكن کلمنت ply‏ على dale‏ 
رومة الى كانت متفظ لنفسنا دون غيرها GLU‏ فى إساءة معاملة لباپا ٠‏ 
والیی اغتاظت من وقاحة LYM‏ البادية 1 عدم ob] al pol‏ ؛ يضاف إلى 
هذا أن الکرادلة الفرنسیین کانوا یولفون وقتثد أغلبية کبرة فى اجمع 
القدس ويأبون أن يضعوا آنفسهم فك سلطان ابطالبا . My‏ كله أقام 
کلمنت بعض الوقت ق ليون وپواتییه ؛ 7 اد مقامه فى ac Lal dyal‏ 
عل الضفة العری لبر الرون القابلة لارض فرنسا كا كانت ف القرن 
الرابع عشر ؛ وكان برجو etd,‏ أن يكون أقل خضوعا لفلیپ فى اقام 
عتلكه مللك نايل بوصفه كونت پروفانس . 


وكانت اللتهود الحبارة الى بذاتها البابوية من أيام جريجورى ell‏ 


مت Fe‏ سا 


alg 491)‏ أيام بنيفاس الثامن ( ۱۲۹6 ۱۳۰۳) لإنشاء . 
دولة عالمية أوربية يإخضاع اللوك للبابوات - کانت,هذه ابلهود قد 
أحفقت » وانتصرت القومية على de HI‏ الاحادية اانظرية » وحتى فى 
إبطاليا نفسها رفضت جمهوريات فلورنس والبندقية » ودول الدن ق 
bo sth‏ ومملكة نابل سيطرة الكنيسة عاما » وأطلت برأسها مرتين جمهورية - 
فى رومة ؛ وأخذ مغامرون من العسكريين أو السادة الإقطاعيين - من 
آسر يليرك Bentivogli Jly ¢ Baglioni‏ » وملائيستا Malatestas‏ < 
ومنفر ید c Manfredi‏ واسفور ادساه0722]٩‏ ) sist‏ هولاء وأوائك ستبدلون 
فى الولایات البابوية الأحرى") عجرفتهم العسكرية پنواب الكنيسة . وکانت 
البابوية أثناء مقامها فى رومة تستخدم مکانها العظيمة نی استحوذت علا 
قرونا طوالاء وكانت الأثم قد اعتادت أن تعظمها وتخضع لسلطاا > 
وتبعث ها بالأموال ؛ Ul‏ بابوية تار U‏ باستمرار أحبار فرئسيون 
N10)‏ ۱۳۷۸ ) 2 يكادون یکونون clr‏ عند ملوك فرنسا » 
ويقرضون هولاء الملوك آموالا طائلة لیشنوا ما حرومم » أما بابوية من 
هذا الطراز فقد بدت GUY‏ » وبوهيميا » وإيطاليا » وإنجلترا آنها قوة 


(» ). يمكن حم الولايات البابوات فى أقسام أربمة : 

۱ - لاتیوم وتشمل مدائن Tivoli Jas‏ رتشقينا کستلانا Civita Castellana‏ » 
وسبيا كو Sabiaco‏ ¢ وفيتير بو Viterbo‏ « وآذانیی Anagni‏ < وأستيا > ورومة, 

TE‏ وتضم نارلى Nemi‏ » وأسپولیتو Spoleto‏ » وأسيسى Assisi‏ ؛ وترو جیا 
۰ ۰ و Gobbio ssy‏ , 

F‏ ولايات الحدود وتضم أسکول Ascoli‏ ¢ واوريتو UST, » Loreto‏ ؛ وستجليا 
Senigallia‏ « اروش ۵ ور ینو Camerino‏ ¢ ویر پااو Fabriano‏ ¢ ویر ارو 
pesaro‏ . 

ou, Forli وفورل‎ ¢ Casena وكازينا‎ « wets وتشمل‎ Romagna الرو مانبا‎ - t 
ويواوينا » وقرارا.‎ ¢ Imola وامولا‎ » Wiss › Faenza, 


—4\~— 


معادية لها » وأنها سلاح نفسانى فى يد الملكية الفرنسية . وأحذت تلك 
الم تغفل ما تصدره هذه البابوية من أوامر الحرمان ومن اللعنات وتزداد 
جرأة على هذا كلما مضت الأيام » ولا تما إلا شيا من التبجيل الاعذ 
تی النقصان على كره منها متزايد باستمرار . 


وأخذ كلمئت galdt‏ يعمل فى صير وأناة للتغلب على تلك الصعاب » 
ولم بخضع لفليب الرابع إلا أقل ما يستطيع من اللحضوع » وكان فلیپ 
هذا يصلت فوق رأس كلمنت سيف التهديد » بأن يكشف للم عن 
سلوك بنيفاس الثامن ومعتقداته الدينية بعد أن dg‏ هذا البابا . واشتدت 
حاجة البابا إلى امال فأحذ يبيع الرتب الكهنوتية إلى من يعرض فبا أغلى 
الآثمان » ولکنه كان يوافق موافقة ضمنية على التقاير القاسية الى يقدمها 
دق Angers pe]‏ وا مندى Mende‏ خلس قينا ( ١1١‏ ) عن 
أخلاق ال الدين واصلاخ الكئيسة . وکان هو نفسه LA‏ حياة مفتصدة 
طاهرة © ويلتزم أسباب التقوی ف غير تظاهر ولا مياهاة » ay‏ آرنلد 
الشلانوی Arnolod of Villanova‏ الطبیب العظم من الاضطهاد فروجه على 
آصو ل الدين القوم > وأعاد تنظم الدراسات الديئية فى جامعة منلييه على 
آساس النصوص اليونانية dy ally‏ » وحاول أن ینشی" کراسی للغات 
العرية » والسريانية » والعربية فى اللجامعات ‏ وان d‏ يفلح فى هذه الحاو لة + 
وكان ما ضادف متاعبه أن أصيب عرض شديد الألم ‏ بظن آنه ناسور - 
اضطره إلى تجنب الاختلاط بالناس c‏ وقضی عليه ق عام ۱۳۱۵ . 
ولق آنه عاش ی بيئة s>‏ من بيئته لكان من ازدانت مم الكنيسة م 


الفوضى أطناها » وكشفت عن طبيعة ذلك العصر ومزاجه . وكتب Sid‏ 
إل الكرادلة الطليان حرصم على أن lapa‏ على اختيار بايا ابطال وعلى إعادة 
مقره إلى رومة » ولكن عدد الكرادلة الإيطالين i‏ يكن بتجاوز ستة » 


-AY 


فلما انعقد ا مجمع pial‏ نی حجرة مقفاة(*) فى کرپثر اس Carpentras‏ 
iu äl‏ من أفنيون احتاط به الغوغاء من آهل غسقوية Gascony‏ وأخذوا 
یصیحون : « الوت للكرادلة الإيطالين 1 ) وهوست بيوت أو لثات. 
الكرادلة 3 وأشعل المتجمهرون الثار ی البناء الذى اتعقد فيه اعمم المقدس £ 
وفتح الكرادلة لأنفسهم مرا فى ابشدار ای » وفروا من الغوغاء 
والئران . ول تبذل af‏ محاولة أخرى لانتخاب البابا مدة Che‏ » ثم رفع, 
الكرادلة آخر الأمر فى اجماع e‏ عقد فى ليون Se‏ اللخزود الفرنسيين إلى. 
كرمى البابوية رجلا كان وقتئذث فى الثاثبة والسبعن من عمره » لا IK‏ 
tht‏ من بظن أنه لن يطول به الأجل » ولكنه قدر له أن SA‏ الكئيسة. 
aisle‏ عشر dual et Tle‏ 4 وفظاظة A‏ دمم لا يشيع 4 وإرادة حديدية 8 وکان. 
يوحنا Sul‏ والعشرون قد ولد فى كوهور Cohors‏ من Jei‏ جنوی 
فرنسا » وكان آبوه إسكافا » وكانت هذه هی الرة الثائية الى تار فهها. 
ابن سکاف إلى أعلى «نصب ف العا السیحی بفضل الدمقراطية العجيبة 
القائمة فى كنيسة مطلقة فى تصرفاتها . وكان إربان SU‏ ۱۲۲۱ - ۱۲۱۶ 
قد مهد الطريق هذا الاختيار . فقد كان معلماً لأبناء مللك نايلى الفر نسى. 
وكان یوحنا قد درس القانون Gall‏ والكنسى عاسة قربته من قاب الملك ؛ 
واحتاره بلیفاس الثامن alas‏ على توصية االك اسقفا لفريجو Fréjus‏ ورفعه. 
کلمنت السابع إلى کرمی أثنيون : وأسكت ذهب ربرت ملك نابلى وطنية 
الكرادلة الطليان » وأصبح ابن الإسكاف من أعظم البابوات قوة 
وأمضام عزيكة ٠‏ 

d fae أظهر‎ : Olea] a askal من الكفايات ۳ تشر‎ Kom a وأظهر‎ 


الدراسة » ومهارة فى الإدارة » وأقامت بابوية أقنيون بزعامته نظاماً 


(») جرت العادة daa‏ عام 4 ۷۷ أن تخاق عل الكرادلة الجر ة الى يعقدون فہا ee‏ 
المقدس لاختيار LUI‏ واشتق من هذه العادة اسم ee!‏ نفسه ) Con-clave‏ ومعناه (geu,‏ . 


۳ 


ر وقر hl‏ قديراً » وإن كان Tals‏ مرتشیاً » وحعت طائفة من المؤظفان 
الملمين بالشئرن المالية أدهشت القانمين على وزارات الالية فى أور Pay‏ 
وحسدوها على کفایتها فى جمع الإيرادات . واشتبك Glory‏ نحو il‏ عشر 
نزاعاً كبيراً تطلبيك منه الاموال »> فحذا حذو سلفه فى بيع الناصب 
الكهنوتية ؛ ولكنه كان يبيعها دون حیاء . واستطاع ابن بلدة كوهور 
الصرفية بعدة أساليب dake‏ أن بلا حزانة البابوية بالمالك حى كان فها 
ین وفاته ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ فلورین CN» foresees) bad‏ 
وما قيمته سبعة ملاین من صفائح الذهب وابلواهر60 . وکانت حجته 
فى جمع هذه الأموال أن البابوية قد فقدت کثر امن أمواها الستمدة من 
إيطاليا » aly‏ علما أن تنشی" وظائفها » وموظفا » وخدامها » من جدید » 
ply‏ ات ان يشعر أن خر طريقة يخدم با الله هی أن يضم إله 
الال إلى جانبه » وکانت عادانه الشخصية تنزع إلى النقشف والزهد فى 
الطعام والشراب . 

وكان مع هذا كله poly‏ العلوم » و orl‏ ف إنشاء مدارس لاطب نى 
پروچیا وكوهور » وأعان lett‏ وأنشأ كلية لدراسة اللغة اللاتينية فى 
ار > وشجع دراسة اللغات الشرقية » وسحارب الكيمياء القديمة الزائفة 
والسحر » وکان یقضی الأيام والليالى فى الدراسات العلمية ؛ وخم حياته 
رجل دين مما باروج عليه . ولعل الذی دعا يوحنا أن پنشر على الناس 
أن Thy‏ ما — یی أم الله نفسها ‏ لایستطع أن يرق إلى مرتبة « الرؤف 
السعيدة » إلا فى يوم الحساب » لعل الذی ذعاه إلى هذا هو رغبته فى OF‏ 
يقاوم انتشار نوع من التصوف يد عى الاخذون به الاتصال الباشر بالله ٠‏ 
وقامت عليه ثورة بين .هن بدعون dall‏ بشئون الدار الانحرة » ونددت 
جامعة باريس باراء لباب > و أعان مجلس متدس اجتمع ف فنسن Vincenne‏ 
أنها خالفة للدین » وأمره فلیپ السادس ملك فرنسا أن یعود فى آرائه 


الدينية إلى bi pall‏ الستقم(*) > ولکن العمر الداهية الذى كان وقتثذ قد 


siie 
مات فى عام ۱۳۳6 م‎ ol, يلغ سن التسعين أفسد علهم جميعاً أمرهم‎ 


وكان الذى خلف يوحنا رجلا لطيف الزاج . كان يندكت الثای عشر 
ابن خباز » حاول أن يكون مسيحياً وبابا Tee‏ » وقاوم إغراء توزیع 
الناصب الكنسية . على أقاربه » ونال شرف عداء الناس" له Ob‏ اختار aib‏ 
المناصب الأكفاء الحديرين اء لاهن یشترونها بالمال » وقطع دابر 
الرشوة والفساد فى جميع فروع الإدارة الكنسية ؛ وكسب عداء الرهبان 
المتسولين بدعو مهم إلى إصلاح طوائفهم » ولم تعرف عنه القسوة أو إراقة 
اللماء فى حرب » وهذا ابنجت جميع قوی الفساد لوته البکر فى. 
عام ۱۳4۲ . 

واحدر کلمنت السادس من بيت شریف فی لیموژن Limousin‏ ¢ 
وقد ألف ارف » والرح »> والفنون » ول يكن يستطيع أن یفهم لم 
يكون LU‏ جادا صارما إذا كانت خزائن البابوية عامنرة بالال » وکاد 
كل من جاءه يطلب وظيفة أن یناما » لأنه كان بقول إن أحدا جب. 
ألا يرج من عنده غر راض ‏ وأعان وقت ما أن کل رجل من 
رجال الدين يفد إليه فى خلال شهرين سينال نصيبا من رفده » ويقدر 
شاهد ode Ole‏ من وفدوا عليه te‏ آلف(* . وأجزل العطاء لافنانی. 
والشعراء » واحتفظ باسطبل من الحياد الكريمة يضارع أكير زر 
آخر فى العام السیحی » وأجاز للنساء أن یدخان البلاط البابوى واستمتع, 
بمفائبن. و اختلط من اختلاط العشاق الفرنسیین وبلغ من اتصال كونتة 
تورن Turenne‏ ۳ أن كانت et‏ الناضب اکن جهارا لاغش ف 
ذلك لومة لام“ . وترامت طيبة کلمنت إلى أهل رومة فبعثوا إليه يرجونه 
أن يقم فى بلدهم > ولم tly‏ فى هذا ولكنه of, ales‏ آعلن أن العيد 
الذى قرر بنيفاس الثامن فى عام ۱۳۰۶ أن يقام فى كل مائة عام يجب 


أن يقام كل خسن عاما . و ابچت dag)‏ حصن سمعت هذا ادر 0 
a z 5‏ 9 5 


مت ۹۵ 


وخلعت ريندسو » وأعادت خضوعها السیامی لبابوية . 

وأصبحت آفنیون فى عهد كلمنت السادس الحاضرة الدينية العام 
اللاتينى » وكذلك حاضرة سياسته » وثقافته » وملذاته » وفساده . وانغذت 
الاداة الإدارية للكنيسة diy‏ صورتها الواضحة المحددة » فكان لها مجلس 
(Camera apostolica) Ss)‏ بشرفت على شئومما AJU‏ » بر dual‏ حاجب 
بابوى (Camerarius)‏ لا بعلو عليه فى الم A‏ إلا البابا نفسه ؛ 9 Ol ye‏ 
التوقیعات (Cancelleria)‏ وله بعة دوائر يديرها کردنال نائب عن البايا 
ويشرف على مراسلات الكرس البابوى الكشرة المعقدة » ثم مجلس القضاء 
البابوى المكون من رجال الدين وغير رجال الدين التضلعن فى قائون. 
الكنيسة » ویشمل أيضاً جمع الكرادلة ‏ الکون من البابا وکر ادلته والذى 
كان Re Ale‏ استثناف ؛ ثم مجلس التوبة الرسولى - وهو هيئة من 
رجال الدين تنظر فى شئون الزواج 3 dle Aly‏ من خطيرة الدين . 
و اللعنة 4 ويستمع di‏ اعبر افات من يطلبون الغفر ان البابوی ۰ 

وأراد بنك كت Gull‏ عشر أن بو ho‏ مسكنا t ail sel, LLJ‏ و ثلاث 
الوزارات » وافیثات » والموظفين Tas » pd Elg c‏ يتشييد قصر 
البابوات » وطائفة من الأبنية القوطية الطراز — تشمل حجرات للنوم ؛ 
و آماء للمجالسر, ç‏ وأما كن للصلاة 03 ومكاتب _ ونهم قناءين كبر دن ۵ 
وحیط مها آسوار قوية منيعة » یوحی ارتفاعها > وسکها » وضخامة 
آپراجها » بأن البابوات إذا حوصروا لا یعتمدون فى الدفاع عن أنفسهم 
على جز و من السماء 4 él,‏ إربان zall shad lia gmlt]‏ 5 و دعا. 
پند کت الثانى عشر جيتو إلى القدوم لتزيين القصر والكنيسة اللاصقة له . 
eels‏ جيتو أن ګیب adb‏ 4 ولكن المنية عاحاته ؛ فاستدعى میمون 
مارتينى من سينا » وأنشأً فما المظلات التى ميت ally OW‏ بلغ ما فن 
التصو بر ۴ Oggi‏ ذروة ده ۳ و اجتمع حول هلا القصر 4 ۳ قصور 


» a ٠ t 8 ۰ 1 . ” 3 „t ey 
وبيوت کبرة وصغرة 4 واكواخ حقيرة 6 تلد‎ 3 als آنعری اقل مره‎ 


TS 


”كير من رجال الدين » والبعوئن © Cully‏ » وسجار » والفنانين e‏ 
والشعراء » والخدم » وابلنود. والمتسولين » والعاهرات على اختلاف 
طبقانین من احظیات المثقفات إلى عاهرات الحانات : وسكن هنا لول 
مرة أساقفة الطائفة غير للومنة الذین عينوا فى المراكز الى آلت إلى 
غير المیحین O ٠‏ 
وی وسعنا نحن الذين اعتدنا الضخامة فى كل شىء أن نتصور مقدار 
المال الذى لابد منه لإقامة هذا الصرح الضخم وكل ما يحبط به : لقد 
كاد عدد من موارد ااثروة ينضب معينه : فکانت إيطاليا بعد أن غادرها 
Ol yl‏ لاتكاد ترسل إلهم شيا ؛ واقتصرت BUT‏ الى شجر النزاع بيبا 
-وبين يوحنا الثانى والعشرين عل إرسال نصف اللحراج الذى اعتادت أن 
s‏ مله > وأما فرنسا الى كادت البابوية تصبح أسيرة لما تحت رخنها فقن 
حصت جزعا كبيراً من إيراد الكنيسة الفرنسية بالأغراض الدنيوية » 
واستدانت المبالغ الطائلة من البابوية لعول مها حرب ماثة السنين » وفرضت 
إنجلترا أشد القيود على تسرب الأمو ال إلى كنيسة كانت فى واقع الامر 
حليفة لفرنسا؛ واضطر پابوا أفنيونكى يواجهوا هذا الوقف إلى أن يستغلوا 
كل مورد من موارد الثروة مهما يكن ضئيلا » ففرضت على كل أسقف 
أو رئيس دير » سو i‏ كان معينا من قبل البابا أو أى أمير e ges‏ أن 
ول و Bal‏ ر alia dias‏ 
ols‏ يقذم هبات آنعری باهظة إلى الوسطاء الذين ۳ | 
فإذا ما أصبح رئيس أساقفة كات عليه أن پودی مبلغا كبيراً من الال نا 
المصلبان الأسقفية ‏ وهی منطقة من الصوف الأبيض Guu‏ فوق اللحقة 
لتکون شمارآ انصبه ؛ فإذا ما اختير بابا جديد أرسل أصحاب كل مرتبة » 
وک مب من مرا ااك ومناصها دخلهم كله مدة عام > È‏ 
تایعوا بعد AUS‏ إرسال عش ایرادهم كل عام ؛ وكان ينتظر مهم فو ق ذلاك 
ot‏ پرسلوا له تير عات آعری من آن إلى oT‏ . وإذا ما مات کردنال ‏ © 


— ٩۷ — 


أو كبر أساقفة » أو أسقف ٠‏ أو رئيس دير عادت أملاكه ااشخصية 
وأمواله ETAN)‏ إلى اليادورة 4 وف š jali‏ 3 ی بظل فہا wail‏ شاغرا 
سن موت شاغله القدم و تین صاحبه ال بل کان البابوات ستولون على 
لرتب المقرر هذا المنصب : ويؤدون نفقاته » وكان البابوات يتهمون ert‏ 
يتعمدون إطالة هذه ê pal‏ . وکان كل من يعن a‏ منصب من مناصب 
الكنيسة يعد مسثولا عن الرسوم الى لم يؤدها سلفه . ولا كان الأساقفة 
وروساء الأديرة فى كثير من الأحيان سادة إقطاعيين عناکون ضياعا أقطعها 
ایام o‏ > فقد كان eo‏ أن fade a o‏ بالجنود c‏ 
والدينية » وإذ كانت مطالب لابو رة اشد ees‏ من a} gull cies‏ »> فانا 
Js‏ رجال الدين 3 بعضص الأحيان GEEET‏ الملوك hae‏ البابوات 3 Oss‏ 
Ol yl‏ آفنیون بتجاهلون Wald‏ تاما ما كان الس الکنائس والأديرة 
من حقوق قديمة نى اختیار الأساقفة ورؤساء الأديرة ؛ وكانت هلله 
النصوص اقدعة سببا لحر من أسباب غضب رجال الدين . وکانت 
االقضايا الى تنظر فما جهات التضاء البابوية تتطلب ی العادة الاستعانة 
باحامن » وهی استعانة كبيرة النفقة » وكان على هولاء ا محامين أن يدوا 
أجرا بامظا فى کل عام chi‏ حصولم على ترخیص بالمرافعة آمام احا کم 
البابوية . وإذاءما أصدر المجلس الابوی حکما أيا كان نوعه أو أدى خدمة 
ما.لأى إنسان » فد ينتظر من یفید من هذا SH‏ أو تلك dat!‏ أن يقدم 
هدية للبابوية اغيرافا منه عا عاد عليه من نفع » وحی الإذن أشخص 
ما أن يرم قسا كان يبتاع بالمال . وكانت الحكومات الزمنية فى آوربا 
تنظر بعين المعو والسخط إلى أداة البابوات الالیة() . 


وثار الاحتجاج من كل ناحية » ول يكن أقلها عنفا tle le‏ من رجال 
(الكنسة peril‏ . من ذلاث ما د به 4 حمر الأسبانى ألثارو Alvaro Pelayo p%‏ 


) ۲ب لد ه‎ y) 
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هو من أنصار البابوية الموالين ذا فى رسالة فى رثاء الي يظهر فما آسفه- 
ويقول « كلا cbs‏ حچرات رجال الدين ى البلاط البابو ee‏ رأيت. 
السماسرة والقساوسة منهمکن فى وزن الال وعده وهو مکدس آکداسل 
أمامهم . . . . إن الذئاب هى السيطرة على الكنيسة » زهی تطعم من 
دماء » القطعان السریی۸(2) . وهال الکردنال ناپایونی ارش ‘Nopoleone‏ 
Orsini‏ أن جد جميع أسقفيات ابطالیا موضعا لامبادلة أو دسائس الاسر wb‏ 
أيام کلمنت الخامس . وكتب إدورد اثالث ملك إنجليرا » وكان هو نفسد. 
بارعا فى فرض الضرائب - كتب یذ کر كلمنت السادس أن و خليفة الرسل. 
إنما جاء ايقود خراف الرب إلى المرعى لا ليجزها OG‏ » وسن البرلان. 
الإنجليزى عدة 'قوانين بحد ما من حق. البابوات ف فرض الضرائب J‏ 
إنجائرا : وكان اللحباة TFS‏ فى آلانیا بطاردون » ويقبض علمم 
ويسجنون » وتبتر أطرافهم ويشنقون فى بعض الأحيان . eils‏ فساوسة 
کولونی » وبن » وأکساتن Xanten‏ › وميئز فى عام ۱۳۷۲ ألا یودوا 
العشور الى طلا إلهم جر>ورى oll‏ عشر . وق فرنسا حل el gel‏ 
پکشر من آملاك الكنسة بسپب ما صا ما من كوارث الحرب © والموت. 
الأسود او oe all‏ وقطاع الطريق © وما كان یفرضه عاہا a‏ 
البابا » وهجر کثبر من الأساقفة آبرشرانهم . 
ورد البابوات على هذه الشکاو ی بقوطم of‏ الادار ة الكنسية تتطلب هذه 
الامو ال كلها » ورن الال ball‏ الذين لا يرتشون یندر وجودهم E‏ 
وام هم أنفسهم بخوضون بحارا من التاعب . وأكير الظن أن كامات 
السادس ir>‏ آقرض فلیپ السادس فلك فرسا ۰۰۰ر OMY‏ فلورين, 
cea‏ ۰ و ۰۰«ر»هر ۱6 (Nya‏ واللك چرن GU‏ ۰۰«ر۱۷هر۳" 
Soya‏ أخرى ( أى ۰۰۰ر ۹۲ر۸۷ دولار ) إا فعل ذلك ODE pa‏ 
, واحتاج البابوات نفقات طائلة لاسترداد الولايات البابوية الى فتدوهلا 


— 44- 
فى إيطاليا » ولذلك كانت BIS)‏ البابوية Gls‏ عجزا داثما فى ابرادها 
على اارغم من جميع ما فرضته من الضرائب . daly‏ البابا يوحنا Sle‏ عشر 
تلك الحزانة ob‏ أدى لپا ٠٠٠ر١٠٤٠‏ فلورين من أمواله الخاصة > وباع 
إنوسنت السادس adler‏ الفضية » وجواهره » وتفه الفنية » واضطر إربان 
altl‏ أن يقترض ٠٠ر٠"‏ فلورين من كرادلته » وكان جريجورى 
الحادى عشر عند موته مدينا عائة وعشرين ألف „él b‏ 
ويقول الناقدون إن عجز مالية البابوات لابرجع إلى النفقات الشروعة 
بل يرجع إلى ضروب البذخ الى كانت سائدة فى بلاط البابوات وصنائعهم 
فقد كان كلمنت السادس مثلا عوطا بأقاربه من الذكور والاناث برتدون 
أن الثياب والفراء ؛ وبطائفة من الفرسان والأتباع والحترد المسلحين > 
والقساوسة » واحجاب » ورجال التشريفات ¢ والوسیقین » والشعراء > 
والفنانن » والأطباء > والعاياء . e cols,‏ و الفلاسفة c‏ والطباخن 
من كانو | موضع حسد اللوك . وكان هؤلاء جیع البالغ pode‏ قرابة 
أوبعائة شخص يطعمون » ويكتسون » ويسكنون » ویتفاضون مرتبات. 
من بابا مولع بالإسراف لم يعرف فى يوم من الأيام ماذا یتطلبه جمع الال > 
وكان كلمنت يرى نفسه حاكا من واجبه أن یقذف الرعب فى قلوب. 
رعاياه » وأن يؤثر فى نفوس السفراء بضروب ١‏ الاستهلاك .البادئ 
للعيان » كها يفعل الملوك . وكان لابد للكرادلة أيضاً > وهم مجلس الدولة 
الملكى وأمراء الكنيسة فى الوقت عينه » أن يكو ao‏ ما يليق يمكانهم, 
وسلطاهم من مظاهر » فکانت حاشيميم » pilas‏ > ومآدمهم حديت 
أهل الدينة . ولعل الکردنال برنار ابر شزی Bernard of Garves‏ قك. 
جاوز ف التنعم والأمبة اعد العقول حين ai‏ واحدا وخسين مسکنا 
تقم فہا حاشيته » وفعل فعله الكردنال بطرس البنباكى Peter of Banhac‏ 
الذی كان فى خسة من اسطبلاته العشرة تسعة وثلاثون حصانا من أحسن, 


Nea 


طراز منعمة مستريحة > ويج هذا المج عينه الأساقفة أنفسهم > وكانت لم 
هم lat‏ قصور فخمة مليثة بالمهرجين » .واليزاة » والکلاب » على الرغم 
من احتجاج امالس المقدسة ۳ الأقالم . 

وجلقت are, AS y & geal‏ حاشية اللوك وآداما ٠‏ فانتشرت 
فا ضر وب اة وااسغالة 4 شرك يذلك ما کتبه جویوم دوران 
Cal Guillaume Durand‏ مندى Mende‏ إلى مجلس قينا يقول : 

قد یکون إصلاح الكنيسة كلها مستطاعا ]15 بدأت كنيسة agy‏ تطهر 
نفسها مما فها من قدوة سيئة ... تصم رجافا eal‏ وصمة وتتسرب عدواها 
إلى الناس كلهم . . : ذلك أن كنيسة الله المقدسة c‏ وخاصة كنيسة رومة 
أقدسها حميعا » قد ساعت سعپا : .ی كل مکان » daty‏ الناس جميعا 
إلى أقلهم شأنا قد امتلأت قلومهم طمعا ... ومن الأمور الواضحة ol‏ 
تلو كها الالسنة أن جيع المسيحيين یتخنون رجال الدين أسوأ قدوة لم 

ق ابلشع > oY‏ هولاء الرجال يأكلون من موائد آشد: رفا وأعظم فخامة » 
ST,‏ صحفا من موائد الأمراء واللوك °١‏ . 

واستنفد پترارك » وهو من دانت له أساليب البلاغة » کل ما فى معاجم 
اللغة من bial‏ السباب الى وصم ما أفنيون فقال علها إنها : 

بابل العاصية ۽ جحم الأرض > بالوعة الرذيلة > ومستودع أقذار 
العالم . لا JZ‏ فها إيماناً » ولا Loy » They‏ » ولا خوفاً من الله . 
لقد تجمعت نها جمیع آقذار العلم وخبائثه . . . تری کبار السن من رجاذا 
بندفعون غر بر isle‏ إلى أحضان فنوس ç‏ لايبالون بكر سیم أو > رامهم > 
أو AL‏ من سلطان » پل يرتكبون: کل aig als » gle‏ كله لايعتمد 
على صليب المسيح » بل يقوم على الأكل الشرب » والسكر 
والدعارة ۰ . . . فالفسق » ومضاجعة المحارم » وهتك الأعراض » والزنا 
هى عم الباهج الشبوانية لمهازل رؤساء الكنيسة ١١‏ . 


E‏ اس 


ولیس فى مقدورنا أن " نغض الطرف عن هذه الشبادة الصادرة من 
شاهد dole‏ حد طوال حیانه عن طریق الدين »وان ۸ JE‏ من البالغة 
والحقد الشخصی . ومن واجبنا فوق ذاث أن نقص مها بعض الثیء 
لصدورها من رجل يبغض أفدون لأنها اختطفت البابوية من إيطاليا » وکان 
يطلب افبات من بابوات أثنيون » وینال منها الكثير > ویطلب الزید > 
رجل رضى أن يعيش مع السفاح مكرك عدر ge MS Sl‏ 
نفسه و لدان غير شرعین : ولم تكن الأخلاق فى رومة » الى كان پترارك 
يلح على البابوات ی أن يعودوا إلما » Te‏ كانت فى أفنيون وقتئذ » 
إلا أن الفقر كان معواناً على العفة . ولم Canad‏ القديسة كترين السينائية 
آفنیون بالوضوح GH‏ وصفها به پترارك » PIs‏ أخير ت جر جور كه 
الحادى عشر أنها إذا جاعت إلى البلاط البابوى كانت « خیاشیمها تقتحمها 
روائح بلحم OT),‏ 7 

ووجد فى هذا DEN JAEN‏ بابوات Oy AS‏ خطيقون eras,‏ 
الرفيع > يفضلون آداب المسبح على آداب زمامم . وإذا ذکرنا أنه لم يوجد 
بين بابوات أقنيون السبعة إلا واحد عاش معيشة اللذة الدنيوية » وواحد PT‏ 
ia‏ الثانى والعشرون » أخذ نفسه بحياة الزهد والتقشف مهما يكن 
من شراهته وقسوته » وآخر هو جريجورى الحادى عشر كان فى السلم 
مضرب الثل نى التقوى ومو الأخلاق وان كان فى الحرب قاسبً لا يرح › 
وأن ثلاثة ‏ بندكت GU‏ عشر » وإنوسنت السادس e‏ وإربان الحامس 
يكادون يكونون فى حياتهم قديسين أطهاراً ‏ إذا ذكرنا هذا لم يكن 
امن حقنا أن Gh‏ تبعة جميع الرذائل الى جمعت فى أفنيون البابوية على 
كاهل البابوات . لقد كانت البر وة سيب هذه الر ذائل » وقد كانت ها هى هذه 
النتائج بعينها ى أماكن آحری - فى رومة ell‏ نيرون »> ورومة أيام لبو 
العاشر »> وباريس فى عهد لويس alll‏ عشر » ونرويورك وتشكاجو فى 
هله الأيام ؛ وكا أننا نجد الكيرة الغالبة من ررجال هاتين المدينتين الأخير تين 


م ہل س 


ونسائهما تعيش عيشة صالحة طيبة » أو ترتكب ما ترتکبه من الآثام فى 
اعتدال » فان من حقنا أن نفئرض أن cgi t‏ والقافى غير الزيه » 
Sy‏ دنال الذی يريد الدنيا : والقس الذی لایراعی واجبات مهنته » 
کانوا شواذاً پر زون فى وضوح a‏ مما it i‏ فى أى مكان «sT‏ 
لآنه كان يشرف rele‏ ويصفح علوم ی بعض الأحيان کرمی الرسول . 

غير أن هذه الفضائح كان فا من ما یکی إذا ضم إلى فرار 
البابوات من رومة للقضاء على منزلة الكنيسة وسلطانها : وكأنما أراد بابوات. 
أفنيون أن حفقوا ظن الناس فهم » بآنهم لم يعودوا كا كانوا قوة عالمية e‏ 
بل أضحوا آلات طيعة فى يد فرنسا » فاختاروا ۱۱۳ كردنالا فرنسباً 
قجمع الکر ادلة الولف من ۱۳۵ کردنالا(*۱) . وكان هذا من أسياب تغاضى 
الحكومة wey!‏ بة عن هجات و يكلف Wyclif‏ القاسية على البابوية . کذلاث 
رفض الناخبون الألمان بعد ذلك الوقت كل تدخل من جانب البابوات فى 
انتخاب ملوكهم وأباطرتهم » ولا أن رفض روساء الأديرة فى أسقفية 
کولوی عام ۷۲ آن يدوا العشور إلى البابا جر جورى الحادى عشر »© 
أعلنوا جهرة أن الکرسی الرسولى قد احط إلى الدرك الأسفل من الاحتقار » 
حى بدا أن المذهب الکائولیکی فى تلك الدياز مهدد بأشد الأخطار . أما 
غير رجال الدين فهم فى حدیهم عن الكنيسة يظهرون. لها ضروب 
الاحتقار » Ie‏ تلت عما تعودته فى الأيام الماضية » فلا تكاد تختار رسلها 
من الواعظن أو ااصلحین > بل تختارهم من الرجال المتباهين » الماكرين » 
الآنانيين ؛ الشرهين . وقد بلغت الحال من السوء درجة بندر معها أن نجد 
مسرحیین إلا بالاسم „ 

لقد كان الأسر البابلى لبابوات فى أفنيون » وما تلاه من انقسام فى 
لليابوية » هو الذى مهد السبيل إلى الإصلاح الديى » وكانت عودة البابوات 
إلى إيطاليا هی الى أرجعت لم مکانهم وأعلة الكارثة الى حلت pr‏ 
قرناً من الزمان : 


۳ 


الفص رالثا ل 
الطريق إلى رومة 


وكانت مئزلة الكنيسة فى إيطالبا أقل منها فى أى باد آخر . وكان من 
أسباب ذلك أن بندکت الثانى عشر أراد أن ضد شوكة اويس صاحب 
.پافاریا الثاثر فأيد فى عام ۱۳4۲ جميع السلطات الى انتحلها طغاة المدن 
اللمباردية متحد با بذلاث gles‏ ی الامبر اطور بة ¢ وثار لو يبس هنا العمل 
فأيد من قبل الإمير اطورية الطغاة الذين اغتصبرا الولايات LOVE WL‏ 
. وسخرت ميلان من الابوات علانية » ولا أن أرسل إلما إربان انلاسس 
| فى عام ۱۳۹۲ مندوبین odes‏ قرارات الحرمان GS‏ آر مهم برنابو 
۵ على أن يأ كلوا القرارات عا فما من رقوق » وخبوط حريرية ع 
وأختام من الرصاص OM‏ »> وكانت صقاية منذ عام ۱۲۸۲ قد ظلت تعادى 
5 البابوات تجهرة 5 
Ado -‏ ]نوسنت ااسادس مو اإلذى ردها إل Wy ate lb‏ ۳ ویکاد [نوسنت 
هذا أن يكون نموذجا Tb‏ للبابوات . ذلك أنه بعد أن حبا عددا قليلا من 
أهله yen‏ الناصب eel‏ أن قف سيل السو بية الكهنونية والفساد 2 
وقضى على مظاهر ارف والفذفخة والإسراف a‏ البلااط Sahl‏ ¢ 
. وطرد العدد ابم ve‏ طلابت الثاصب 3 وأمر کل قس أن يفم ف مقر عمله ¢ 
وعاش هو نفسه معيشة الاستقامة والاعتدال . وكان يعتقد أن ااسپیل 
. الوحيد لاعادة سلطان الکنيسة هی تحريرها من سلطان فرنسا » وعودة 
.البابوية إلى إيطاليا . ولكن الكنيسة إذا خرجت من فرنتا يتعذر علها 


2 


الاحتفاظ بكيانا بغبر الإيراد الذى كان يصل الما من الولايات البابوية به 
ومع. أن إنوسنت نفسه رجل سام فقد رأى أن لاسرل لاستعادة تلك- 
الولايات إلا الحرب : 


وعهد od‏ الهمة إلى رجل Lal‏ إيمان الاسپان وحماستهم » ونشاط 
الدمنيك » وفروسية عظاء قشتالة . ذلك هو جيل آلفارز كارلو ده آلرنوز 
Gi Alvarezo Carillo 16 ۵۵‏ . وکان جيل هذا جندياً ق تور 
ألفنسو الحادى عشر صاحب قشتالة » ولم.ينقطم عن الحرب بعد أن صار 
كبير أساقفة طیطلة ؛ والآن وقد أصبح الکر دنال إجديو دالير نوز tEgjdio‏ 
d’Albornoz‏ فقد صار قائداً بارعا . وقد أقنع جمهورية فلورنس - وكانت 
وقتئذ تخثی الطغاة وقطاع الطريق الذين كانوا عيطون لها أقنعها ob‏ 
تمده يما يازمه من المال لتنظم جيش . وأفلح بالمفاوضات Fe‏ عة » الشريفة. 
رغم براعتها » لا بالقوة » أن بخلع الطغاة الصخار الذين. اغتصبوا الولابات 
البابوية طاغية بعد طاغية » ووضع ذه الولايات « الدساتير الإجيدية › 
) ۱۳۰۷ الى ظلت قانونها الأساسى حتى القرن التاسع عشر » والی 
كانت حلا وسطا عمليا بن Sol‏ الذانى و الولاء للبابوية . وتغلب على چون 
هوکوود John Hawkwood‏ ااخامر ال جلبز ی الذائع الصیت » TAP‏ ‘ 
وقذف فى قلوب زعاء عصابات الغامرین انلوف من مندوب. البایا OL‏ 
| يكن من الله ؛ واستعاد بولوئیا من رئيس أساققتها التمرد ۰ وأقنع آمراء 
ميلان أن یعقدوا الصلح مع الكنيسة » ونهیات بذلك السپیل: لعودة. 
البابرات إلى إيطاليا . 

وواصل إربان الحامس سياسة إنوسنت السادس الصارمة الاصلاحية ؛ 
وبذل كل ما ی وسعه لإعادة النظام BUM,‏ إلى رجال Guill‏ وإلى البلاط 
البابوى » وقاوم شرف الكرادلة > وقضى على خداع المحامين » وجشع 
المرابين » وابتزازهم أموال الدنیین » وعاقب من يتجرون بالمقدسات . 


سس 8۵ ب 


وبالمناصب الكهنوتية ( وضم إلى azad‏ راجالا دن ذوی الحلاق الممتازة. 
والعقول الراجحة » وأنفق من ماله الخاص على ألف طالب فى ابلیامعات » 

. کشر بن من العلماء > وأراد أن‎ JUL bal منيليية » و‎ d كلية جديدة‎ Lal, 
أن يعيد مقرها إلى رومة . وارتاع الكر ادلة سین‎ azel يتوج أعاله البابوية‎ 
a pe” و مواضع‎ Ta الکثر ين ممم كانت‎ oY ¢ النية‎ op علموا‎ 

فر نسا ¢ وكانوا مكروهان ف Ua}‏ ليا ¢ وتوسلوا gh yÍ as}‏ بالا إلى مطالب 

الؤديسة كير د دن Î‏ و ال بلاغة پر ار له i‏ وشرح “ a‏ إربان الفوضى ای كانت 

ضارية أطنامما ی SAL‏ کان ملیکها آسر آ لرا نوش 

iche‏ 4 وال ایز يستو لون على yal‏ الذوالية 4 nay‏ بون Tazi‏ بعل م 
من أفنيون 4 ری مادا تعمل إنجلترا إذا انتصرت i phl‏ الى كانت تخدم. 
فرنسا و مد ما JUL‏ ؟ 


da,‏ البابا ما اعتزمه Alb‏ من مرسيليا فى اليوم الثلائن من إبريل. 
عام ۱۳۹۷ حرسه عدة سفن شراعية إيطالية مفعمة قلو ب من فما مبجة ؛ 
ودحل رومة E‏ السادس عشر من شمر اکتوبر وسط مظاهر النرحيب. 
الذى وصل إلى Oke‏ السماء » من العامة » ورجال الدين » والأشراف ؛ 
وأمسك الأمراء الإيطاليون بزمام البغل الأبيض الذى كان عتطیه » وانطلق 
لسان پترارك بالشکر لبابا الفرنسى الذی جرو على الإقامة فى إيطاليا . 
وكانت رومة وقتئذ مقفرة وان كانت سعيدة : أفقرها انفصافا الطويل 
الا مد عن البابوية » وهجر الصلون نصف كنائسها ومدست > وظربت 
کنبسة القدیس بولس » وکانت كنيسة القدیس بطرس توشاث أن تنهار فى 
dad al‏ > وقصر لاتتران قد دمرته النار منذ عهد قريب » والقصور 
لاتقل uag‏ عن arai‏ الصغرة » وانتشرت ااستنقات فحات عل. 
البيوت » وتكدست الأقذار فى الشوارع والیادین OM‏ . وأصدر إربان الأوامر 
ببناء القصور البابوية ورصد ها الأموأل . ولم يطق Tine‏ على منظر رومة > 


س :۷ س 


غاتخذ مسكنه فى مونتی فیاسکونی Montefiascone‏ ولكن ذكريات آفنیون 
وترفها وفرنسا احبوبة أقضت مضجعه ونغصت عليه حياته . .وترامت 
أنباء تردده إلى پترارك » فأخذ att‏ على أن يصر على ما عقد عليه نيته » 
وتنأ القديس بردجت St Bridget‏ السویدی بأن ابابا سيموت من فوره 
إذا غادر إيطاليا » وعمل الإمير اطور شارل الرابع على تقوية عزعته » 
فأيد استعادة البابا لإيطاليا الوسطى » وجاء خاشعا إلى رومة CCMA)‏ 
ليقود جواد اإبابا من كنيسة القديس إنجيلو إلى كنيسة الرسول بطرس e‏ 
.ووقف على خدمته أثناء القداس . وتوجه البابا فى حفل خيل إلى ed!‏ 
المحتشد gtl‏ أنه بحسم النزاع القدم بين الاسر اطورية والهابوية . فلما 
كان اليوم الحامس من pation‏ عام ۱۳۷۰ آقام اربان MATEA E E‏ 
بعمله هذا قد خضع إلى رغبة كرادلته لفراسیین > وادعى أنه يريد Bole]‏ 
السلام بين IAE,‏ وفرنسا . ووصل فى السابع والعشرين من هذا الشبر 
Amit‏ إلى آفنیون حيث وافته المنية فى التاسع عشر من ديسمير © وهو 
.يرتدى ثیاب راهب بندكتى » ويرقد على أريكة حقيرة » وكان قد أمر 
af‏ یسح لکل من شاء Spill,‏ علیه » Go‏ بطي الناس جیعاً آن 
یروا أن عظمة أجل الناس مقاما ليست إلا مپرجا کاذبا قصير الأمد . 


وکان کامنت السادس LU‏ الظریف قد عن جريجورى الحادى 
حشر ابن أخيه كردنالا وهو فى الثامنة عشرة من ره » ورسم قسا فى 
«التاسع والعشرين من ديسمير عام ۱۳۷۰ ) uy si> E‏ فى الثلاثين من 
بدیسمیر فى سن التاسعة والثلاثين . وكان غزير العلم » مولعا بشيشرون ؛ 
.وقد جعاته الأقدار رجل حرب وكفاح > وقضى مدة بابويته فى لخاد 
«للثورات العنيفة . ذلك أن إربان االحامس كان شى ألا يثق البابا الفرنسی 
بالإيطاليين > فاختار Tate‏ كبيراً من الفرنسين مندو بين عنه SL‏ م الولايات 
«للبابوية . ووجد هولاء الحكام أنفسهم فى بيئة معادية في ف ae‏ الحصون 
القاومة ااشعب » وجاءوا بأعون 7 كثرين من eer‏ > وفرضوا 


۰ 


— je بالا‎ 


خراب باهظة c‏ وآثروا الغطرسة على الكياسة والدهاء : وحدث أن del‏ 
ابن أخ للمندوب البابوى فى پروچیا يطارد امرأة متزوجة مطاردة بلغ ٠ن‏ 
عنفها أن سقطت المرأة من نافذة وقضت تحبا وهی حاول الفرار منه . 
ولا جاء وفد إلى الندوب البابوى يطلب إليه عقاب ابن أخيه رد عليه 
بقوله : « علام هذه add‏ كلها ؟ هل تظنون أن الفرنسی خصى ؟ 6۲ 
وأثار مندوبو البابا بوسائل كثيرة متنوعة كراهية الشعب إلى حد دفع 
كثير من الولايات إلى الانتقاض علوم فى عام ۱۳۷۵ واحدة بعد واحدة . 
ورفعت القديسة كثرين Eao‏ نائبة عن إيطاليا فلت على جريجورى أن 
يعزل أولثك « الرعاة الاشرار الذين يسممون حديقة الكنيسة ویعیلون 
خا فسادا ۲> : وتزعت فلورنس هذه الحركة وهی SW‏ كانت فى 
el Ha‏ ور اه رات ركه هايا بعرت رنه 
كلمة اریز » فلم يحل عام ۱۳۷۲ حى لم يبق مواليا ابا من مدن إيطاليا 
إلا واحدة بعد أن كان عدد المدن التى تعترف LUM‏ بزعامته المدلية والروحية 
bust‏ وستن dude‏ فى عام ۱۳۷۵ ۰ وخیل إلى العام أن ar‏ ما عمله 
آلرنوز قد ذهب أدراج الرياح » وأن البابوية قد خسرت مرة أخرى 
جمیع إيطاليا الوسطى : 


erly‏ جريجورى » بإيعاز الكرادلة الفرنسيين t‏ أهل فلورنس بام 
بتزعون الثورة ly » ade‏ م بالحضوع إلى الندوب البابوى > فلما 
عصوا آمره حرمهم من الدين » ومنع إقامة الخدمات الدينية فى مديلتهم » 
وأصدر مرسوما يعلن فيه أن جميع الفلورنسيين خارجون على القانون e‏ 
وأحل لای إنسان فى أى مكان أن ستول عل أملاكهم ويتخذههم أرقاء : 
وحاق حطر الانميار بصرح التجارة والمال الفلورنسی كله > واعتقلت 
إ#لئرا وفرنسا من فورهما من فما من الفلورنسیین واسستولتا على 
أملاكهم > وكان رد فاور نس J‏ هذا أن cz She‏ أملاك الكنيسة 


ay ON 


الوجودة فى أراضها » وهدمت مبانی IRE‏ التفتیش » وأغلقت أبواب. 
احا کم البابوية c‏ وزجت فى السجن » وشنقت فى بعض الأحيان 4 
القساوسة العاندین » وبشت بنداء إلى أهل روهة تدعوه فيه أن بنضموا 
إلى الثورة > ویقضوا على جيم ما للكنيسة فى إيطاليا من ساطة زمنية . 
وبينا كانت رومة لاتزال تتردد ف الأمر > إذ قطع جر جوری yey‏ 
وعدا صرحا بأن يعيد البابوية إلى رومة إذا ظلت موالية له : وقبل أهل 
رومة هذا الوعد واعتصموا بالسلم ۱ 

وکان البابا فى خلال ذلاك قد سير إلى إيطاليا قوة مر ن ahl‏ الر يطانيين. 
المرتزقين الفاة بقيادة ( الکر دنال المندوب البابوى ربرت من أهل 
Lise‏ )090 . وخاض ربرت غار الحرب بوحشية لا يكاد يصدقها 
عاقل » من ذلك أنه لما استولى على کازینا Casena‏ بعد أن قطع على نفسه. 
عهدا بالعفو عن أهلها قتل بالسيف کل من كان فہا من رجال ونساء 
OIA‏ وكات Sa‏ جرد SRA‏ وا 
الكنيسة » فذبح هو الآخر فى فائندسا. Faenza‏ أربعة آلاف من أهلها 
لارتيابه فى أن البلدة تريد الانضام إلى الثورة . وارتاعت القديسة کاترین 
السينائية من هذه الأغمال الوحشية » ومن مصادرة الأملاك من ابكانين » 
ومن انقطاع الخدمات الدينية فى جزء كبير من إيطاليا » فكتبت إلى 
جريجورى تقول : 

نعم إن عليك أن تسرد الأملاك الى خسرتها الكنيسة » ولكن alde‏ 
۳ من هذا أن تسترد جيع اللراف التى هی كنز الكنيسة GAH‏ والتى 
نحل ما الفاقة بحق BL‏ خسرتها . . : عليلك أن تضرب الناس بسلاح 
الصلاح ؛ والحب > gully‏ ؛ فن فعلت کسبت به أكثر ها تکسب. 
پسلاح الحرب . وأنا حين SLT‏ الله عن خبر الطرق لنجاتلك » وإعادة 
الكنيسة إلى حالما الأولى » أ وعودة العالم cal‏ ا اجك جوابا غر كلمة 
السلم ! السلم ! فبحق المنقذ المصلوب عد إلى الس E‏ 


aiia 


ودعنها فلورنس إلى أن تكون مع وفدها المرسل إلى جریجوری ؛ 
خقبلت الدعوة » وسافرت » وان”زت هذه الفزصة لتندد بأخلاق أقنيون › 
وبلغ من صرامما فى هذا التنديد أن طالب الكشرون بالقبض علما » ولكن 
جریجوری بسط عاہا حايته » dy‏ يكن لسفر البعثة نتيجة عاجلة e‏ 
ولكن جریجوری حين ترائى إليه أن رومة تنضم إلى الثورة إذا لم يعجل 
پا Whey‏ أقلع من مرسیلیا ووصل إلى رومة فى السابع عشر من ينابر 
سنة ۱۳۷۷ ۰ وربما کان من آسیاب سفره أنه تأثر بدعوة كثرين + وم 
يرحب بعودته جميع الأهلين OY‏ نداء فلورنس آثارش هذه المدينة Aloe‏ 
ریات مهو رش قلعت soloist‏ رن تدر شورق Pee‏ 
آمنة فى عاصة العام السیحی القديمة . فانتقل منها إلى GALT‏ شهر مايو م 
وكأنه الآن قد خضع آحر الأمر إلى رجاء كترين › فتحول من الله ب 
لإلى الديلوماسية . dle et,‏ يشجعون ابلساهر فى المدن على أن يقيلوا 
re‏ مانهم التمر دة . وكانت تلك الحماهير تتوق إلى مصالحة الكئيسة » 
ووعد حع المدن الى تعود. إلى الولاء له بأن تكون ها حكومة ذاتية نحت 
رياسة نائب عن البابا تختاره هی ينفسها . وقبلت المدن ode‏ الشروط 
و احدة فى إثر واحدة ؛ واتفقت فلورنس مع جر یجوری ی عام ۱۳۷۷ 
على SAO‏ برنابو فیکونی ی التزاع القام بینهما cal.‏ بر ابو البايا 
of‏ نهبه نصف الغرامة التى قد یفرضبا على فلورنس » فلما وافق على 
ذلك أمر المدينة OL‏ تئدى للكرسى القدس غرامة قدرها ۸۰۰,۰۰۰ 
قلورين ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار ) ۰ ورابت فاورنس أن laclil‏ قد 
تخلوا عنبا فخضء هذا الأمر وهی کارهة مغضبة » ولكن UL‏ إربان 
السادس خفض الغرامة إلى ۲۵۰,۰۰۰ فلورين ٠‏ 


dy‏ بعش جر جورى ہی يشهل تصره 3 فقد عاد إلى رومة فى السابع 


۱۹س 

من نوفير عام ۱۳۷۷ ۰ وکان Gly‏ آلام الرض حتى وهو فى آفنیون » 
وتأثر بالشتاء الذى قضاه فى إيطاليا الوسطى » وأحس بدنو أجله » وخشی 
آن بقطع النزاع القائم بن فرنسا وإيطاليا للسبطرة على البابوية أوصال. 
الكنيسة ؛ فاعد العدة فى التاسع عشر من مارس عام ۱۳۷۸ لاختیار. 
خلفه على الفور » وتونی بعد ثمانية أيام من ذلك الوقت وهو يحن اله 
أرض فرنا امير . 


س اا 
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الياة المسيعحية 
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سنرجی إلى باب آخر شثنا فى دين الشعب وأخلاق رجال الدين > 
ولکننا نلاحظ فى هذا الفصل ظاهرتن #تلفين من ظواهر الحياة السرحية 
فى إيطاليا خلال القرن الرابع عشر هرا محكمة انفتیش والقدیسر ۳ والإنصافه 
يقتضينا أن نذكر أن الكثرة الغالبة من المسيحيين كانت تعتقد وقتثذ أن 
الكنيسة قد أقامها ابن الله » وأنه هو الذى و 2 عقائدها الأساسية + ومن. 
ثم il op‏ حركة تقوم. للقضاء le‏ أيا كانت الأخطاء الى يرتكها 
الآدميون الذين يصرفون شئونها  UL‏ هی خروج على الساطة القدسية. 
وخيانه للدولة الزمنية الى كانت الكنيسة درعها GEM‏ الواق . وإذا لم 
تثبت هذه الفكرة الأساسية فى عقولنا لم نستطع فهم تلك الوحشية الى. 
دفعت رجال الدين وغير رجال الدين إلى الاشتراك معا فى القضاء على 
دعوة الإلحاد نی أثار عجاجها ( حوالى عام ۱۳۰۳ ) دلتشینو النوفاری 
Dolcino of Novara‏ و آخته الحسناء مرجر Margherita by‏ . 

وقد قسم ۱ دلتشينو التاريخ » کا قسمه يواقم الفلورى Joachim of Flora‏ 
إلى فترات شهدت الفثرة HNL‏ منه المتدة من عهد البابا ساشستر الأول 
dierre- Yit)‏ ۱۲۸۰ فساد الکنسة يسبب ما کان امن ثرا 
دنیوی . ويقول داتشینو إن البابوات جميعا من أيام سلشستر کانوا غير 
مخلصين للمسیج إذا اس ندا میم سلستین Celestine ۷ wall‏ وكان 
OLA I‏ بندکت » وفرانسس e‏ ودمنيك قد بذاوا مماولات dy‏ لتخليص 
الكنيسة من عبادة. SW‏ وإعادتما إلى عبادة الله ٠»‏ ولكنهم أخنتوا فى هذه 


بت ۱۱۳ سب 


احاولات » وأضحت ابابوبة فى عهد بنیفاس الثامن هی العاهر الى 
وصفها سفر الروی . وتزع دلتشينو طائفة جديدة من الاخوان تدعی 
« إحوان پارما الرسولین » رفضت سلطان البابوات » وورئت خليطا من 
العقائد عن Patarines Crd ULI‏ » والولدنسیین ally » Weldenses‏ نسیس 
الروحيين . وكانوا يدعون أنهم بلتزمون العفة المطلقة ؛ ولكن كل واحد 
مہم كان يعيش مع امرأة يسما أخته . وأمر كلمنت انفاسس محكمة 
التفتيش أن E‏ کهم » ولکنیم رفضوا المثول أمامها » وسلحوا أنفسهم » 
واتخذوا موقفهم فى أسفل جبال الالپ لبيدمنتية . وسرت USE‏ 
التفتيش eple‏ جيشا > واشبت بين endl!‏ معارك حامية الوطيس » 
وانسحب الإخوان إلى ثمرات فى الخبال حوصروا فما حى نفذ طعامهم ؛ 
فأخذوا با کلون اهران والكلاب » والأرانب الرية » ore › Iy‏ 
معةلهم Tal SA!‏ > وخر آلف مہم قتل وهم يحاربون » وحرق ممم 
عدة آلاف )١١٠١4(‏ + ولا سيقت مرجريتا إلى مكان الحرق » كانت 
لا تزال رائعة ابلمال على الرغم من ذبول جسمها > وبلغ من Ube‏ أن 
عرض We‏ رجال من ذوى المكانة أن يتزوجوها إذا تخلت عن إلحادها » 
ولکها رفضت تلك العروض وأكلها النار على مهل . واستبق دلتشينو 
وزميل له يدعى لنجينو ليحا کا afle‏ خاصة » وأركبا عربة طافت ما 
فرتشلى Vercelli‏ » وقطع to ret‏ فجزءا بالكلاليب أثناء TER‏ 
الموكب » وانتزعت أطرافهما وأعضاء تناسلهما من جسمهما ثم تركا 
T‏ الأمر i ONG yd‏ 

ويلذ انا أن نتحول عن هذه الوحشية إلى ما عكفت عليه المسيحية من 
بث روح التقوى والصلاح فى نفوس الرجال والنساء . ذلك أن القرن 
«الذى شهد ما حل بأفنیون من ضر وب الحن والفساد آعرج أيضاً مبشرين 
لأمثال چیوفی دا موتتی کر فینو Giovanni da Monte Corvino‏ وأودريك 


1١1" 


لیر دینونی of Pordenene‏ 006۲16 اللذين حاولا أن ماديا امنود والصینیین 
إلى الدين السیحی ؛ ولکن الصينيين کا یقول |خباری فر نسیسی أصر ۱ 
على اعتقادهم « الخاطئ of‏ ف وسع a‏ أن ينجو وهوی (OM aale‏ 
وكان ما أفاده العام من هذين المبشرين فى de‏ ابحغرافية أكر ما آفاده منهما 


فى شئون الدين » . 


وولدت القديسة کنر ين السينائية » وعاشت » وماتت فى غرفة وضيعة 

لا بزال يوخذ لما الزائرون . وساعدت من هله البقعة الصغيرة من 
الأرض على وراك البابوية وعلی أن تبث فى أهل إيطاليا من التقرى 
عا بى بعك ريناشيتا Rinascita‏ وريزرحنتو Risorgimento‏ . وانضمت 
وهى ف الخامسة عشرة 34 عر ها إلى طائفة التوبة التابعة للقدیس دمنياف ؛ 
بوكانت هذه الطائفة . منظمة « ثلائية t‏ لا نتألف من obey‏ أو زاهبات » 
بل تتألف من رجال .ونساء يعيشون كا يعيش أهل الدنيا » ولكنهم 
يخصصون حياتهم قدر استطاعتهم لأعماد الدین والر , وكانت كثرين 
:تعيش مع أبومها > ولكبها جعلت حجرتها أقرب ما تكون إلى خلوة الزهاد » 
وانبمكت فق الصلوات والتأملات الضوفية لا تكاد ثثرك حجر تما إلا للذهاب 
إلى الكنسة . وقلق أبواها واضطريا لتفكير ها المتصل فى شئون الدين 
وخشيا أن يؤثر ذلك فى صحتها » فكانا A‏ إلما sal‏ آعمال الببت » 
ولكنها كانت تودم | بلا fle‏ ولا شکوی وتقول : رن أخصص a‏ 
رکا Thaw‏ ليسوع , OM‏ . وظلت محتفظة بصفاء كصفاء الأطفال . 
كان غير ها من البنات يببحين: عن جميع المباهج » والشکوك » و os‏ 3 1 
الحب » 0 ۱ » كانت حى dad‏ عا وتجدها فى الشوع للمسبح ؛ 
ا عنفوان هذه التأملدت اامر ايدة أثناء عزلما تفكر فى 
السیح وتتحدث aS]‏ كأنه ete‏ السماوى » وتتبادل القلب معه ». وتری 
نیا فى الروی ETS‏ قد تزوچته » وأطالت التفكير فى جراح ااصلوب 


(م-ج ۱ - ملد ه ) 


- ۱۱6 س 


السة » كنا أطال اتفکر فہا القديس فرانسس » حتی كانت تشعر مبذهه 
ابفراح ف بدا وقدمبا وجنها , ونبذت کل شموات OAM‏ ؛ وکانت تری 
فا وسوسة من الشیطان » وأساليب tat‏ طرمانها من ذلك الب الذی 
تنهملك فيه وحده . 

وقفت ثلاث سنن لا تكاد تنصرف فما عن وحدتما ونقواها » أحسته 
بعدها أن فى مقدورها أن تخرج آمنة إلى حياة الدينة » وکا آنها كرست 
آنوئپا للمسيح » فقد خمصت ما انطوت عليه من حنان الأمهات إلى العناية 
بالرفی ۰ والمعوزين هن أهل سينا ؛ فكانت GF‏ إلى dad oT‏ مع bind‏ 
الطاعون » وتواسی بروحها احکوم علوم بالإعدام مر ina ly‏ حی 
ینف فهم حکم الٍعدام ٩۳‏ . ولا توق والداها وترکا لا مير 0 صغير 5 
وزعته على الفقراء ؛ وكان وجهها Oly e‏ شوهه الدری » نعمة i‏ 
لكل من شاهدها . وكان الشبان ينبذون : بكامة تصدر منها » ما اعتادوه. 
من تجديف ۰ كا كان الكبار يستمعون إلى فاسفما الساذجة الصادقة فتذوب 
مها شكوكهم . وكان من tel‏ أن ae‏ شرور aL‏ ما هی LE indi‏ 
الاسان » ولکن . میم خطايا البشر ستمحی وتزول فى محر حب الله + 
وستزول شرور العالم كله إذا k‏ الناس أن يعتادوا حب السپح . os‏ 
کشر ون من الئاس با ؛ tay‏ بشت Wl‏ موئی بلشيائر ‘Montepulciano‏ 
تدعوها لتزيل العصام م بين pal‏ تمه المتعاديتين ؛ وكانت «دینتا ييزا ولوک 
تستنصحاما » Keos‏ فلورنس لأن تنضم إلى وفد ترسله إلى أقنيون › 
وهكذا استدرجت Ted‏ فشيئا إلى شون العالم . 

> ما شهدته فى إيطاليا وفرنسا : فقد رأت رومة قذرة فوجورة‎ Ulag 
ورأت إيطاليا وقد انفصلت عن كنيسة هجرتما إلى فرنا ؛ ورأت‎ 
غير رجال الدین ؛ ووجدت.‎ ol el رجال الدين زقد فقدوا مهم الدنيا‎ 
فرنسا وقد خربت نصفها الحروب ۰ و حلنما ثقتنها برساانها اقدسية عل‎ 


— ۱۱۵ — 


أن تندد بالطارنة والأحبار فى وجوههم » وتقول لم إن عودتهم إلى رومة 
وإلى الحياة الصالحة هی وحدها الى يمكن أن تنقذ الكنيسة مما هی فيه + 
وإذ كانت هی نفسها عاجزة عن الكتابة » فقد أحذت وهی فتاة فى السادسة 
والعشرين من عمرها تمل بلغتها الإبطالية البسيطة الرنانة رسائل صارمة 
ولكنها يسرى فها الب تبعث با إلى البابوات » والأمراء » والحكام » 
وتكاد تظهر فى كل صفحة من صفحانها تلاك الكامة التى كانت تنی" 
عا سیکون وهی كلمة ابر مزع + وأغفقت فى مسعاها مع رجال sal‏ < 
ولکنها آفلحت مع الشعب . وابهجت حن جاء إربان الحامس إلى رومة » 
وحزنت حن غادرها » ثم عادت إلى الحياة النشيطة حن جاء الما 
جریجوری افادی مشر ؛ وأسدت انصح الرشيد إلى اربان السادس > 
ولکنبا روعت من وحشیته ؛ ولا أن مزق انقسام البابوية العالم السیحی 
وفرقه شیعتن بكانع بين الضحايا الأولى هذا التزاع الذى لاممرر له + 
ذلك أنها قلات طعامها Le‏ يكن يزيد على بضع لقمات »> وآوغلت d‏ 
النسلك ایغالا يلغ من شدته 6 کا تقول القصة » أن كان غذاوها الوحيد هو 
الحيز المقدس الذى تتناوله أثناء العشاء الربانی . وكان من أثر هذا أن فقدت 
قدر تا على مقاوءة المرض » كما أن الانقسام الدبی أفقدها إرادة الحياة » 
فانتقلت إلى الدار الاخرة بعد عامين من هذا الانشقاق » وکانت وقتثذ ف 
الثالثة والثلائین من عمرها ر ۱۳۸۰) . ولا تزال حى الیوم فوة تعمل لاخر 
فى إيطاليا الى كانت نحها لا تزید علم! فى ذلاف إلا قوة المسيح والكئيسة د 
وولد فى ذلك العام نفسه وق الدينة الى توفرت فا کنر بن القديس, 
برنردينو St Bernerdino‏ وصاغته وشکلته التقاليد الى خلفما » فكان. 
یقضی أيامه ولیالیه أثناء الطاعون الذی فشا فى عام ۱4۰۰ ف Atal‏ 
i‏ فی ؛ و ۱ انضم إلى طائفة الرهيان الفر yati‏ ضرب è‏ الثل فى العمل 
پقوانن الطائفة والتقید الشديد مها . ومحذا كثير ون من الرهبان حلوه » 
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وأنشأ من هولاء ( ۱:۰۵ ) طائفة الفرنسيس الممتثلن Obeervantine‏ 
Franciscans‏ أى ol Yl‏ اللين يتقيدو ن tole fae‏ بقو ان تلاث 
الطائفة + وخضعت له قبل موته ثلمائة من الأديرة : 

٠ طيارة حياته ونبلها على مواعظه بلاغة لا تستطاع مقاومتها‎ Eales 
وكان فى رومة نما » الى كان أهلها أشد خروجاً على القانون من أهل‎ 
< إلى الاعتر اف جراعهم‎ ow A فى أوربا » يستدرج‎ e مديئة‎ af 
pladi والخاطئين إلى التوبة من خخطاياهم » و التخاصمين الذين اعتادوا‎ 
سم . وأقنع. برنردینو رجال. رومة ونساءها » قبل أن‎ Lowe إلى أن‎ 
» أن يلقوا بورق اللعب‎ » Te حرق سشيرولا 59 فى فلورنس بسبعين‎ 
» SAW الستمار » والصور والکتب‎ Aly والترد » وتذاکر ناتيت‎ 
نفسها » فى كومة كبيرة جنازية على الکبتول حیث‎ TAR ec yy 
أشعلت فبا النار ( ۱8۲4 ) . وأحرقت بعلا ثلائة أيام من ذلك العمل‎ 
Wal بكرة‎ de وف الميدان نفسه فتاة امت بالسحر » واحتشدت روءة‎ 
انشاهد النظر(۳۱) . وکان القدیس برثر دیثو نفسه « من أشد الناء ن اضطهادا‎ 
. ) للإلحاد إرضاء لضميره‎ 

وهکذا اختلط الطيب واللحبيث e‏ والحميل والروع القبيح » فى تيار 
الحياة السيحية وفوضاها . وظلت ابع‌اهبر الساذجة مه ن اهل ١‏ ابطالیا قانعة 
Whe‏ الى كانت علا فى العصور الوسطى راضية عنما ؛ أما الطبقتان 
الوسطی والعليا » وقد کادت تسکر هماخرة الثقافة القديمة الى طال اختر ابا 
فى البلاد » فقد كان آفرادهما يغدون ويروحون تملا أعطافهم الروح 
المتحمسة النبيلة GE‏ المرضة والانسان الحديث . 


day)‏ الفلورنسية 
۸ -- )۱۵۲ 


te LSI 
thay نشأة آل‎ 
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Valier! 


ee as‏ الحوادث 


أطلق الإيطاليون على هذا التضوج اسم الرناشيتا la Rinascita‏ أى 
المولد الحديد لاله AY‏ بعثا مظفرا لاروح القديمة بعد أن وقفث البربرية 
of‏ سبيلها مدى ألف Mole‏ : ذلاك أن ال بطالیین كانوا بشعرون òl,‏ 
dull‏ الرومالى gnil‏ قد قضت ade‏ غارات ou$‏ وافون JS J‏ القرن 
الثالث » والرابع > والحامس حين قضت بد القوط الثقيلة على زهرة cll‏ 
الرومانى واحياة الرومائية » وهى الزهرة الى كانت لاتزال حميلة وإن 
كانت آخذة فى الذبول . وكان gal‏ «القوطی » قدكرر هذا النزو فى 
صورة فن من فنون العارة مزعزع غير مستقر » غريب الزخزف » وق 
صورة حت نحشن »فج » مکتب > ثل الأنبياء الصارمین والقدیسن 
والمزبلى الأجسام . آما الآن فقد كان من نعي الزمان أن امتص الدم الإيطالى 


)+( كان ثاسارى Vasari‏ وى كتابه الحياة النشيطة لفنون العارة و التصوير' والنحت 
الممتازة » ( ٠ه‏ ه١)‏ هو الذى ثبت استمال لفظ Rinascita‏ .$ وکانت الموسوعة الفرئسية الى 
صدرت بين عای ۱۷۰۱ و ۱۷۷۲ هی لی استعلمت لاول مرة و بسفة قاطعة و اضحة لفظ 
Renaissance-‏ للدلالة على از دهار الاداب و الفنون فى القرن الرابع مشر » ally‏ ن الامس 
.عشر » والقرن النادس عشر . 


١ 


الغالب القوى ale fc‏ القوط الملتحين واللمبارد « الطوال اللحی ) 
وبفضل قتروقيوس Vitruvius‏ وخرائب السوق اارومانية » أقيمت من 
العمد القديمة » وطيلاتها أضرحة وقصور مهيبة وقورة ء وبفضل BN‏ 
ومائة غيره من العلماء الطلیان أحذت الآداب القديمة الى کشفت كشفاه 
جديداً تعر الأدب الإيطالى مصطلحات نتر شیشرون النتی اللالص ودقته > 
feos‏ شعز فزچیل الوه الطربة ,ونس شمش الروح الارظاق: aah‏ 
ترق ضیاوها ضباب الشهال » و آن یفر الرجال والنساء من الحوف الذى. 
متت فيه أرواحهم آثناء العصور الوسطى e‏ وأن يعبدوا ابلمال de‏ 
اختلاف أشكاله » وأن يملأوا الحو ببجة البعث e dalh‏ وأن تعود Aal‏ 
فتية مرة أخرى . 00 

ولقد كان الرجال الذين بتحدئون هذا الحديث قريبين من ذلات. 
الاريك الال قور a OAS‏ رم وا ی Tuiri‏ 
ملابساته التاريمية أو ينبينوا عناصره الغتلفة المجيرة . ولكن النهضة كانت 
تتطلب أكثر من إحياء القديم » كانت تنطلب Vat‏ وقبل کل est‏ 
الملل مال الطبقات الوسطی اار أهمالية العطن المتجمع من مكاسب اللیرین 
الماهرين ؛ والعال التخفضی الأجور ؛ وكانت تتطلب رحلات تكتنفهاء 
الأخطار إلى بلاد الشرق ۰ وجهودا مضنية لعبور جبال الآآلب لشراء Pom!‏ 
tery‏ وبيعها YE‏ ؛ وتتطلب Bo‏ وعناية فى الحساس » والاستهار » 
والفروض ؛ وفوائد للأموال وأرباح؟ للمساهمين فى المشروعات تراک 
حی Gh‏ مها يعد النفقات' الحاصة » وبعد شراء أعضاء مالس الشیوخ, 
والأمراء » والعشيقات › ما بکنی لأن يحول ميكل أنجيلو c‏ وتيشيان الال 
إلى dle‏ » ويعطرا البراء بشذی أنفاس الفن . ذلك أن المال أصل كل 
حضارة . dy‏ هذه الهضة بالذات كانت أموال التجارة » ورجال. 
المصارف 6 والكنيسة » توادى مها tet‏ اخطوطات الى أحرت العهد' القديم : 
على أن هذه الخطوطات لم تكن مى الى حررت عقل الهضة وحواسها »> 


ا 


بل كان الذی حررهما هو de gl‏ الزمنية غير الدينية الى انبعشت من BLAS‏ 
الطبقات الوسطى ؛ وقيام الجامعات » وانتشار del‏ والفلسفة » وما أعرته 
دراسة القانون من تقوية الأذهان وتوجمها وجهة واقعية » وما أدى ad}‏ 
ازدیاد العم الم من انساع git‏ العقل ومجاله . وارتاب الإيطالى dost‏ 
فى قواعد الكنيسة التعسفية » وم يعد يرهبه gh‏ ف من نار بشحم » 
ورأى رجال الدین منهمکین فى ملاذ الدنيا اما pee‏ ن الئاس © 
فحطم ذلك الإيطالى التعا الاغلال العقلية وانعلقية ؛ وتحررت حواسه 
من تلك القيود » فابنهجت فى غير حياء بکل ما يمثل IAI‏ فى .المرأة » 
والرجل » والفن ؛ وجعلته هذه ۳۹ بة اعدیدة مبدعا Gost‏ خلال قرث. 
من الزمان عجیب 1١484‏ - 4 “اداع . قبل أن بقضی عليه عا انتشر 
فيه من فوضی أحخلاقية » ونزعة فردية احلالية » واسترقاق قوی > 
وكانت الفترة الواقعة بين العهدين هی المرهمٌ . 

ترى ۸ كان ثهالى tial‏ أول الأقالم انى شبدت هذه aall‏ المزدهرة ؟ 
بلواب عن هذا أن العام leg Il‏ لم يكن قد قضی عليه فى هذا ابلزء 
قضاء ثاما » بل ظلت البادان dade‏ فيه (LS,‏ القدم وذكرياتما القديمة > 
وأخذت وقتئذ oud‏ قانونها الرومانى . وكان الفن القدم قد بى She‏ 
رومة » Uy dy‏ » ومانتوا » ويدوا ؛ وكان مجمع الافة الذى أقامه 
Agrippa bal‏ لایزال يتخذ مكانا لعبادة » وان كان قد مضى عليه 
أربعة pte‏ قرنامن الزمان Gy e‏ السوق العامة يكاد الإنسان يسمع 
شیشرون وقیصر BOWL‏ مصبر کاتلن Catiline‏ :+ كذلك كانت اللغة 
اللاتينبة لاتزال لغة حية » ليست اللغة الطليانية إلا جة منها مرخة م 
ويقيت الأرباب » والأساطر » والطقوس الوثنية » ماثلة فى ذاكرة «MEI‏ 
أو قائمة فى صور 2 وإيطالية تعترض البحر المتوسط » وتشرفه 
على حوضه انى قامت فيه الحضارة والتجارة القديمتان . كذلك كان 


بت ۱۲۲ مت 


شهالى إيطاليا أكثر مدنا وحواضر واشتغلالا بالصناعة من أى إقلم آخر فى 
3 ربا إذا استئنينا إقلم فلاندرز » ول يعان هذا الإقلم من النظام الإقطاعى 
الكامل ما عاناه غبره من الأقالم الأوربية » بل إنه أحضع أشرافه إلى 
مدنه وإلى طبقة التجار فيه . وكان هو الطريق الذى تنتقل فيه التجارة بن 
بقية إيطاليا وأوربا الواقعة وراء جبال SM‏ » وبين أوربا الغربية وشرق 
البحر التوسط ؛ وقد جعاته تجارته و صناعته A‏ إقام فى dial‏ السیحی 
ibl.‏ . وكان تجاره Oy blAl‏ يشاهدون ' كل مكان من أسواق فرنسا 
إلى أبعد ثغور البحر الأسود ؛ وقد اعتادوا معاملة اليونان » والعرب 
والهود » والمصريين » والفرس e‏ والمنود > والصینیین والاختلاط 
هم > ففقدوا حدة عقائدهم التحهية » ونقلوا إلى الطبقات المتعلمة ی 
إيطاليا ذلك الم‌اون فى العقائد » الذی نشأ بعدئذ فى آوربا خلال القرن 
التاسع عشر من الانصال النز اید بالأديان الأجنيية . بيد أن حكة التجار 
قد اچتمعت مع التقالید القومية والمزاج و الکر ياء القوميين لإبقاء إيطاليا 
كاثوليكية حى فى الوقت الذی كانت فيه وثنية . وأحذت الأموال البابوية 
تساب إلى رومة من ألف سبيل واردة من عشرات الضياع المسرحية ,» 
وفاضت yi‏ ال البابا على جميع أنحاء إيطالا ؛ وكانأت الكنيسة ولاء إيطالءا 
بالتسامح الکر م عن خطایا ابلاسد والتسامح الطیب ( قبل مجلس ترنت الذی 
ae‏ ی عام 23 مع الفلاسفة الملحدين الذين عتنعون عن تقو یض 
تى الشعب . وله hw‏ کلها سبقت إيطاليا فى ابر وة والفن ؛ وا تفکیر c‏ 
بقية أوريا cele ale‏ و تزدهر اللوضة فى فر سا > وألانيا > وهولندة 
و انجلتر | » وأسبانيا إلا فى القرن السادس عشر حين Madd lst‏ تزول 
من إيطاليا . ذلك أن الهضة لم تكن فترة gea‏ » بل آسلوبا من 
آسالیب aL‏ والفکر سين من إيطاليا لل ساثر آوربا متیما :طرق العجارة.؛ 
E ewer oye‏ 
وانغذت الهوضة موطها الأول فى فلونس. لنفس Mob‏ جعلت 
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مولدها فى شمالى إيطاليا . ذلاك أن Fiorenza laws‏ — أى مدينة 
الأزهار ‏ كانت ف القرن الرابع عشر gel‏ مدائن شبه ابزيرة الإيطالية 
ما عدا البندقية » Elby‏ بفضل تنظم صناعتها » واتساع نطاق تجارنها » 
وأعمال رجال المال فما . غير أنه بينا كان البنادقة فى ذلك الوقت . 
يبددون جهو دهم ا فى الحرى وراء اللذة والروة » كان 
الفرنسیون یز دادون حدة فى العقل » وقوة فى الذكاء » وحذقا فى كل فن › 
فجعلوا بذلك prite‏ باعتراف الناس جميعا عاصمة إيطاليا الثقافية . ولعل 
نظامها الشبه الدمقراطى المضطرب كان من بواعث هذا الرق . ذلك أن 
النزاع القائم بين الأحزاب RAAN‏ قد رفع حرارة الحياة والتفكر del ٠‏ 
الأسر المتنافسة ينازع بعضها بعضا نی رعاية Woe‏ كانت Est‏ على 
ااسلطان . وحدث dely T‏ هذا الرق - لا أوها ب حن عرض 
کوز 96 05 میدیتشی de, Medici‏ 0 مصادر ثر و ته وغبر Ma‏ 7 ن الأموال 
والقصور لایواء مندوی pole‏ ن فلورس واستضافهم ) ۱۳۹ ( . وكان 
الأحبار والعلياء البو نان ال جاعوا إلى هذا امجلس لبوا فى إعادة الوسحدة 
بن المسيحية الشرقية والغربية يعرفون من الأدب اليوناى أكثر مما بعرفه أى 
J‏ ف فلور نس فى ذلك الوقت dsla,‏ بعضوم عاضر فى فاورنس + 
وهرعت ااصفوة المتازة من أهل الدينة للاستاع الم . ولا أن سقطت 
القسطنطينية فى أيدى الأتر الك غادرها کشرون من الیونان ليتخذوا مقامهم 
فى الدينة Col‏ وجدوا فا حسن الضيافة قبل أربعة عشر عاما من ذلك 
الوقت . وحمل کشرون معهم القطرطات daly » ieam‏ بعضیم يلق 
احاضرات فى اللغة ALU dl‏ أو فى شعر الیونان وفلسفتهم . وهکذا نشأت 
haih‏ ا بعد أن تجمعت فما أسبامها من سبل كشرة عظيمة 
الأثر » وأضحت هذه المديئة بذللك أثينة إيطاليا . 


AVE —‏ سب 


CI! paas!‏ ل 
الأساس الادی 


كانت فلورنس فى القرن الحامس phe‏ دولة - مدينة لد کم مدب 
فلورنس وحدها » بل فم معها ( إلا فى فترات قليلة ) مدن پراتو 
Prato‏ « ويستويا Pistoia‏ » وييزا وقلتيرا Volterra‏ ¢ وکرتونا Cortona‏ 
وأردسو Arezzo‏ والأراضی الزراعية الواقعة خلف هذه OM‏ : وم یکن 
الفلاحون أرقاء أرض » بل كان بعضهم من صغار الملاك » وکانت 
pe Pa‏ من المستأجرين » بسکنون بیوتا من الحجارة اللتصقة بالأسمنت. 
بطر بقة خشنة ولا تفترق كثر أعن بيوتهم فى هذه الأيام » وکانوا 
بحتارون eil,‏ موظى قراهم ایصرفوا شئونبم احلية . ول يكن BS‏ 
يرى حطة بى التحدث إلى هوللاء « الفرسان » الشداد » فرسان الحقل 3 
والبستان » والكرمة ؛ ولكن كبار الحكام فى المدن كانوا ينظمون شئون. 
البيع والشراء » ویعملون على استرضاء Sill‏ بخفض أتمان الطعام إلى الد 
الذى يسبب البؤس للفلاحين ؛ ومن أجل ذللك زاد النزاع القاثم بين الريف. 
والمدينة من حدة الأحقاد القائمة بين الطبقات المتعادية الى تضمها 
أسوار المدينة . 

ويقول OW‏ إن مدينة فلورنس نفسها كانت تضم فى عام ۱۳۹۳ حوالى. 
۰ من الأنفس ؛ وليس لدينا تقدير لسكانها فى سى النهضة BAU‏ 
نستطيع أن نثق به كما نثق بتقدير GW‏ » ولكن فى مقدورنا أن نفترض 
أن سكانها قد ازدادوا بسبب اتساع نطاق التجارة وازدهار الصناعة . وكان 
نصف سكان المدينة من المشتغلين بالصناعات » وكانت صناعات النسيج 
وحدها تضم فى قر نالثالث عشر ثلاثين ألفاً من الرجال والنساء يعملون Sted‏ 
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٩۱ ewan‏ > ونال فردر هر أر يتشيلارى Frederigo Oricellarii‏ لقبه هذا 
ay‏ جاء معه من بلاد الشرق يصبغة بنفسجية. ( أ Orchella ıS‏ ) . 
وقد أحدث استخدامها انقلاباً فى صناءة الصباغة » وكسب من ورائها 
بعض صناع الأقشة الصوفية مكاسب لو كانت هم فى هذه الأيام لعدوا 
من أصداب اللایین . وكانت فلورنس قبل أن يحل عام ۱۳۰۰ قد وصلت 
إلى مرحلة الاستمار الکیر ال رسای » وإيجاد مراكز لإمدادها بالواد pE‏ 
وال لات » وتوزیع العمل توزیماً منظا » والإشراف على الإنتاج من قبل 
آصیحاب رءوس الأموال + وکان الثوب الصو فى عام ۱4۰۷ يمر بثلائن 
علية يقوم بكل منها صانع تخصص فا“ . 


وكانت فلورنس تعمل لترويج منتجاتها پنشجیع تجارها على إنشاء 
علاقات تجارية مع ah‏ غور البحر المتوسط والثغور acai‏ على شاطی 
البحر الأدریاوی Ce‏ مدينة بروج . وكان ها قناصل فى إيطاليا » وجزاثر 
البايار » ومصر > وقبرص » والقسطنطينية ؛ وبلاد الفرس > والطند > 
والصين لحاية تجار تما 1 توهیع نطاقها : وكان لا بد لها من الاستيلاء على 
پز | لتكون eye‏ لا غی عنه لبضائع فلورنش التجهة إلى البحر » وكانت 
تستأجر لنقلها سفن جنو ی . وگانت التجات dye‏ التافسة لصنوهات 
فلورنس تمتع من دخول أسواق هذه المديئة بفرض الضرائب الحامية عليها 


من حكومة يديرها التجار وأصحاب الال . 


وکانت بیوت فلورنس الصرفية البالغ laste‏ ان by‏ — و آشهر ها 
بيوت باردی poly ¢ Bardi‏ تسى Strozzi‏ » وپی Pitti‏ » وبندینشی — 
كانت هله البيو ت تستلمر مدشرات غلم الو دعين آمو ام فا .و کانت 
تقبض الص كوك (هدجززوم)0© © وتصدر خطابات (Lettere di OYI‏ 
“Opogamenti)‏ وتتبادل المتاجر کا تنبادل Mo‏ ۰ وتمد الحكومات 


الأمو ال التى حتاجها لشئون السام والحرب + وقد أقرضت. بعض البيوت 


- "۱۳ بت 


المالية الفلورنسية [دورد الثالث ملاك IAE)‏ ۱,۳۹۵,۰۰۰ فلورين 
ر؛ ۰ر ؟ دولار أمريكى ) فلا عجز عن الوفاء أفلست هذه البيوت. 
ر ۱۳۵6 . لا آن فلورنس أضحت من القرن الثالث phe‏ إلى القرن 
الحامس عشر العاصمة الالية لأوربا على الرغم من هذه الكارثة > فما نحدد 
أسعار تبادل النقد بين تلف الدول الأوربية0© . ونشأ ما ذلك الزمن البعيد. 
وهو عام ۱۳۰۰ نظام للتأمين جدف إلى حاية بضائع إيطاليا أثناء نقلها 
بحراً ‏ وذلك احتياط لم تتبعه Ile]‏ حى عام ۱۵4۳( . ونظهر طريقة. 
الفيد المزدوج فى إمساك الدفاتر ( طريقة الدوبيا » فى سجل حسابات 
فلورنسى يرجع إلى عام 187 ؛ وأكر الظن أن هذه الطريقة كان قد 
مضی على وجودها فى فاورنس © والبندقية » وجنوى فى ذلك العام OF‏ 
كامل من OUI‏ ؛ وأصدرت حكومة فلوزنس فى عام ۱۳6۵ قراطيس. 
مالية قابلة للتحویل » ويمكن تبديلها Lad‏ » وكانت هذه القراطيس ذات 
سعر منخفض لا يزيد على خسة فى BU‏ » وهذا الاتخفاض فى dm‏ ذاته 
دليل على ما كانت تستمتع به المديئة من سمعة طيبة بخاصة برخائها ‘Yearly‏ 
التجارية . وليس أدل على هذا من أن ابراد الحكومة فى عام ۱8۰۰ DIS‏ 
pel‏ من إيراد حكومة إنجائرا فى عهد الماكة إازبث الزاهر . 


وکان رجال الصارف » والتجار > والصناع » وأصحاب الهن e‏ والعاله 
الماهرون پنتظمون .ی سبع طوائف » وکان فى فلورنس سيع من هذا اللوع. 
تعرف بالطوائف الكرى (Arti Maggiori)‏ وهی طوائف agile‏ 
اللابس 3 و صائعی الصوف » وصائعی النسوجات اطريرية » وتجار cab aN‏ 
ورجال الال" » والأطباء » والصيادلة . أما الطوائف الأربع phe‏ الباقرة. 
من طوائف فاورنس أو الطوائف الصغرى Arti Minori‏ فکانت طوائف. 
بائعى الملابس » وابلوارب » والقصاین » وانلبازین » وبائعى امور e‏ 
والساکفة » وصائفی النروج » وصائعی الدروع ‏ واشدادین » وصانی 


os 


¬ ۱۲۳۷ س 


الأقفال » والنجارين » وأصحاب الفنادق » والبنائين ؛ وقاطعی الاحچار > 
وت خسم تن الى SiN‏ ويسم ازير » وصانعى الحبال . وكان. 
من واجب كل ناخب أن يكون عضواً فى إحدى هذه الطوائف > gaily‏ 
Wl‏ النبلاء الذین جر همم ثورة الطبقة الوسطی ی عام ۱۲۸۲ من حقوفوم. 
الانتخابية ‏ وكان الباعث على انفمامهم لا آن یکون شم من جدید صوت 
فى الانتخابات . وکان یی هذه الطوائف الواحدة والعشرین اثنان وسبعون. 
احاداً من العمال الذين لا أصو ات لم » ومن تحت هذه الاتحادات آلاف من 
عمال المياومة الذين حرم علهم الانتظام فى جاعات » والذين كانوا يعيشون 
فى فقر مدقع ؛ ومن نحت هولاء أيضاً - أو قل من فوقهم لأنهم كانوا 
يلقون من أسيادهم عناية أكير ‏ عدد قلیل من الأرقاء . وكان أعضاء. 
الطرائف الکبری يكونون من الناحية السياسية من يسم وم « ادن 
أو « ذوی الطعام ابحيد » » أما من Gr‏ من الأهلين فکانوا يكوئون « صغار 
الناس » (Popolo minuto)‏ . وکان تاريخ فاو رس ااسیاسی » كتار بخ" 
الدول الحديثة » يتأ'ف أولا من انتصار طبقة رجال الأعال علىطبقة الأشراف. 
القدماء e AYAY)‏ ثم يليه كفاح « طبقة المال » لافوز بالساطان السيامى ‏ 

وأعدم تشنتو بر ندییی Cinto Bradini‏ وتسعة رجال gle d Oy eT‏ 
۵ لام نظموا فتراء المال فى صناعة الصوف ؛ وجیء بعال أجانب. 
لتحطم هذه الاعادات(۱) وحاول ١‏ صغار الناس » فى عام ۱۳۹۸ أن 
يقوموا بثورة » ولكن cual eros‏ ؛ وبعد عشر نين من ذلاث الوقت 
Ghee‏ الصدرف النی hee‏ لطبقات العال السيطرة على البادية 
فترة قصيرة عصيبة . وتفصيل ذلك أن عاملا Glee‏ التدمين يدعى »بتشبلی 
دى لاندو Michele di Lando‏ قاد هولاء الممشطين واندفع e‏ إل. 
الپلاتسو Palazzo Vecchio nti‏ وطردوا كبار المو ظفين » Aut,‏ 


مکانهم دكتاتورية العال (۱۳۷۸) . وألغيت حيلال القوانين التى غرم 


\YA—‏ س 


إنشاء الاحادات » ومنحت الاتحادات الصغرى حق الانتخاب . وأجل 
slat‏ ما على الاجر اء من دیون مدع å pae ul‏ سئة © و حفصت فوائد 
ode.‏ الديون لبخفف بذلك العبء على الطبقات الدينة . ورد زعماء. العال 
على هذا بأن أغلقوا حوانيتهم » وأغروا ملاك الأراضى بقطع الطمام عن 
المدينة i‏ وضايق ذلاك الثوار اوا حر calls Punt in‏ من Ab! aw yl‏ 
العهال وقو امه الصناع الحاذقون ؛ وتانم‌ما D‏ جناح سارى » تدفعه إلى العمل 
آراء شيوعية ؛ واننهی الأمر بأن جاء المحافظن برجال أشداء من الریف » 
وسلحوهم > وقلبوا الحكومة المنقسمة على نفسبا » وأعادوا السلطة إلى 
«'بقة أصحاب الأعمال (۱۳۸۲) . 


وعدل أصحاب JU‏ النتصرون الدستور ليقووا بذلك مرکزهم 
ونوا عار نصرهم . فألفوا ااسنیوریا Signoria‏ ر أو اناس البادی الکون 
من السنیوری Signori‏ أو السادة ) من عانية من زعماء الطوائف priori‏ 
delle arti‏ شتار ون بالقرعة بسحب أوراق من أكياس توضع فما بعد أن 
تكتب slet We‏ الاين oy‏ يختاروا إلى تلاك المناصب . فإذا ثم انحتيار 
أولثاك العانية « انتخبوا هم Taal,‏ من بينهم ايكون رئيس للسلطة التنفرذية 
.ويسمى مامل لو اء العرالءٌ gonfaloniere di giustizia‏ أو منفف القانون + 
وکان لا بد أن تار أربعة من الزعماء المانية من أعضاء الطواثف الکمری 
مع أن هذه الطوائف لم تكن تضم إلا أقلية صغيرة من الذكور البالغين . 
کذااث كان لا بد من وجود هذه الأسبة بعينها فى لس السب الرستشارى 
Consiglio del Popolo‏ . على luf‏ يجب أن نذكر هنا أن كلمة Popolo‏ 
لم يكن یقصد مما إلا أعضاء الماوائف الواحدة والعشرين . آما أعضاء ملس 
الم Consiglio’ del Comune‏ فكانوا ختارون من بين أعضاء النقابات 


على اتاد أنواعها 3 ولکن اخحتصاصه 1 يكن رز بد على أن تمع . حين. 
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بيدعوه مجلس الدکام » بوأن يقترع بالإيجاب أو gil‏ على ما يعرضه عليه 
الزعماء من اقتراحات . وكان الزعماء يدعون فى حوال ادرة برلانا 
۵۰ متمم فى ميدان الرياسة OL,‏ بقرعوا الناقرس الكبير المعلق 
فى برج قصر فيتشيو . وكانت هذه ابلمعية العامة تار فى العادة EL‏ من 
المصاحين Balia‏ وتمنحها السلطة العليا فترة محددة من الرقت »> ثم 
ينفض اجماعها . 

ولقد وقع أحد الوّرخن من رجال القرن التاسم عشر فى غلطة كرعة 
di go-‏ فى كتابه على فلورنس درجة من SH‏ الدمقراطى لم يكن فا 
قط وجود ی 
الدمقراطية لم يكن ها وجود OY‏ المدن اللعاضعة افلورنس ۸ يكن ها رأى 
فى العتیار السادة الذين ORE‏ الدينة وان كانت هذه الدن غنية بالعباقرة » 


هذه 4.3.1 الباوتوقراطية 5 وثقول إن هذه ' الدر i>‏ من 


وان كانت تفخر بتراما الماضى الجيد . وكان حق الاقتراع فى فلورنس 
مقصوراً على ۳۲۰۰ من الذكور » وكان ممثلو رجال الأعمال ف انجلسین 
ist‏ يندر أن يتحداها آحد(۱) . ذلك ota bil of‏ العليا لم يكن yee‏ 
.شك ف alli of‏ الأمية الحاهلة » عاجزة عن أن تصدر TR‏ صصيحاً 
سایا یتفق مع بماك iehl‏ فى الأزمات الداخلية أو الشئون الحارجة . 
لقد كان الفلور نسیون حبون الحرية » ولکن كان معنى الخحرية عند الفقراء 
-حرية السادة الفلور تسيين فى أن کو مم > وكان معناها عند الأغنياء حريتهم 
فى أن يحكوا الدينة والبلدان التابعة ها دون أن تقف فى سبلهم عوائق من 
:قبل الامر اطورية » أو البابوية » أو الإقطاع . 

وكان من عيوب هذا الدستور الى لايستطيع أن ينكرها أو يجادل 
فا قصر المدة الى bas‏ فيا الحكام بمناص.هم > وما يحدث ى هذا 
الدستور نفسه على الدوام من تفر ات . وقد ترتب على هلين لین 
قيام الأحزاب » "وتدبر الو امرات » وأعمال البنف » والاضطراب . 

) ملد و‎ igs) 
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ونقص الكفاية » وعجز ابلمهورية عن أن تضم diy‏ السياسة الثابتة 
الطويلة: الأجل الشيبة بتلك السياسة الى أدت الى استقرار الأمور فى 
البندقية وإلى زيادة قوتما . آما النتبيجة الطيية فكانت خلق “جو مكهربه 
من النزاع والتقاش » زاد من حيوية الأهلين» وقوة إحساسهم » وعقلهم c‏ 
وذكائهم A ot,‏ « وجعل فلورنس مدى قرن من الزمان الز dee‏ 
الثقافية للعالم الغرفه + 


-i 


) أبو البلاد‎ S 


كانت السياسة فى فلورنس هی الصراع بين الاسر الغئية بعضها وبعض 
ب الريتشى Ricci‏ » والأليدسى Albizzi‏ » واا ى » والريدلي 
Ridolfi‏ < واپسی Pazzi‏ ¢ والپی Pitti‏ » والاسسرتسى Strozzi‏ » 
والروتشيلاى Rucellai‏ » والقالورى Valori‏ ۰ والکیوف Capponi‏ » 
والسودريى Soderini‏ — للسيطرة على الحكم . وقد احتفظت أسرة الالیسی 
بسلطانما الأعلى فى الدولة فیا بين tle‏ ۱۳۸۱ و ١474‏ ۰ إذا استتفینا بعض 
فئرات تلفة » وحمت ola‏ أغنياء الدينة من فقرائم! . 

وق وسعنا أن add‏ تاريخ آل ميديتشى من عام ۱۲۰۱ » حين كان 
کبارسیمو ده میدیتشی Chiarissimo de’Medici‏ عضواً فى Gall‏ البلدى0*©. 
للمدینة الستقلة . وکان آفرار دوده میدتشی Averado de'Medici‏ 
جد كوزعو هو الذى أفاء على الأسر ة ثراءها العظم رأعماله التجار ية ابعر يثة 
والالية ASL‏ » ولذلك orl‏ حامل شعار المديئة فى عام ۱۳۱4 . واختر 
اشرو د ميديكثى Salvestro de’Mepici‏ ابن ابن آعی أفر ار دو 
حابلا لشعار المديئة فى عام ۱۳۷۸ » وهو الذى جمع قلوب أهلها على <ب 

)0( ولایزال Sel‏ امم هذه الأسر ة يكتنفه الفدوض ؛ وليس مة ما يقبت أنهم كانوا 
أطباء + وان لم يكن بيدا أنهم انضموا فى يوم من الأيام إلى إحدى الطوائف الطبية حضب 
الطريقة غير الدقيقة ای كانت متبعة فى تحديد أنواع الطوائف بمديئة فلورنس . و لسنا تمرف 
كذاك معى شعار الأسرة الذائع المبيت الکون من ست كرات حراء مرسومة Je‏ أرضية من 


الذهب . ولقد أصبحت دذه الكرات بعد أن خفض عددها إلى ثلاث رمز مقرغی التقوض على 
رهون بعد ذلك الوقت , 


~۳۲ 


تلك الأسرة عناصرته قضية الفقراء الثاثربن . وعمل چیوفی دی gh‏ ده 
میدیئی Csiovanni di Bicci de’ Medic‏ ابن أبن آحی g pokna‏ » 
وحامل شعار الدينة فى عام ۱6۲۱ على زيادة تعلق أهل الدينة بالاسرة 
بتأبيده فرض ضريبة سنوية قدرها 4/ على الدحل قدرت بسبعة فى المائة 
من رأس مال المول (EYY)‏ © وان كانت هذه Thal ke ay pall‏ 
عليه . فلما فعل ذلك أقسم الأغنياء » آلذین كانوا يؤدون فرضة الرعوس 


بالقدر الى يؤديه الفقراء 4 أن يكأروا ordi‏ من dT‏ هرد ينشى 5 


وتوق چیوفی دی میدیتشی فى عام ۱4۲۸ وترك لابنه كوزيمو 
اسما رفيعاً وأكبر ثروة فى بلاد تسكانيا ‏ ۱۷۹,۲۲۱ فلورینا 4,48١ OVO)‏ ؟ 
OTA‏ وکان كوزيمو قد بلغ وقتثذ التاسعة والتلائن من عره > 
وأصبح خليقاً بأن يواصل مغامرات المؤسسة الواسعة النطاق . وم تكن هذه 
الأعمال مقصورة على الشئون المصرفية » بل كانت تشمل إدارة ضياع 
واسعة » ونسج.الحرير والصوف » والقيام بتجارة متنوعة تربط الروسيا 
وأسيانيا واسکتاندة ببلاد الشام » والإسلام والسيحية . ول يكن کوزعو 
وهو يشید الكنائس d‏ فلورنس يرى شيا من الإثم فى عقد الاتفاقات 
التجارية » وتبادل الهدايا الغالية » مع سلاطن الأتراك .. وكانت الشركة 
تحرص بنوع حاص على أن تستورد من بلاد الشرق السلع الصغيرة الحجم 
الكبعرة القيمة كالتوابل » واللوز » والسكر » وتبيعها هى وغيرها من الغلات 
فى عشرات من الإغور الأوربية . l‏ 

وكان كوزيمو يدير هذه الأعمال عهارة وهدوء » ود بعد ذلك 
متسعاً من الوقت للاشتغال بالسياسة » فكان عضواً فى ااربنشی أو مجلس 
االعشرة got!‏ ؛ وقاد فاورنس من نصر إلى نصر ضد وکا Lucta‏ » وکان 
بوصفه من رجال المصارف الالية يقرض الحكومة الأموال الطائلة لقويل 


الجر ب 5 وأثار laji‏ قلوب الشعب y>‏ له o pÈ ham‏ دن كيراء فلورنس 
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له ع فانهمه رينلدو دجل ألبيتسى Rinaldo degli Albizzi‏ ئى عام ۱۹۳۳ 
بأنه يعمل لقب حكومة ابلمهورية والانفراد #كها IRo‏ دكتاتورياً » 
وأقنع رینلدو برناردو جوادينى Bernardo Guadagni‏ ۰ وكان وقكذ حامل 
شعار المديئة » أن يأمر بالقبض على كوزيمو ؛ فاسام کوز یو نفسه واعتقل"! 
فى قصر فتشيو . ولا كان رینلدو يسرطر بأتباعه المساحين على البارانتو 
المتعقد فق ميدان دلاسفيورى > فقد بدا أن حكم الإعدام وشياث اصدور 
.من هذه Bl‏ . ولكن كوزيو استطاع أن ينفح برناردو بألف دوقة من 
الال ر ۰۰۰,ه دولار ؟) أصبح بعدها على حن غفلة أكثر day‏ وإنسائية » 
ورضی أن Ge ES‏ کوزیو » وآولاده » وکبار أنصاره من الدينة مدة" 
عشر سنين OD‏ . و آقام کوزعو بى مديئة البندقة واكتسب فا بفضل 
تواضعه وثرائه كشرين من الا صدقاء » وسرعان ما Disi‏ كرد المندقية 
تستخدم نفوذها للعمل على عودته إلى بلده . وکان مجلس حکام فلورنس 
الذى انتخب فى عام ۶ يل إلى استدعائه » فأصدر حکه بإلغاء قرار 
نی » وعاد كوزيو ظافراً » وفر رینلدو وأبناذه من المديئة . 

واختار املس حكومة جديدة ومنحها السلطة العليا فى المدينة . وخدم 
کوزعو ثلاث دورات قصير و ثم تخلى بعدها عن جميع المناصب السياسية . 
وقال فى ذاث : ola‏ اختيار الانسان المناصب AS‏ | ما يضر eth‏ 
وبالئفس OG Tee‏ » وإذ كان أعداوه قد غادروا المديئة فان أصدقاءه 
لم جدوا أية صعوبة فى السيطرة على الحكومة c‏ وأفلح هو بقوة الحجة 
أو با مال أن يستبق أصدقاءه فى مناصمهم إلى T‏ حياته دون أن تتزعزع 
أشكال EH‏ المهوری » ذلاث أنه نال تأیید الأسر ذات النفوذ القوی > 
أو أرغمها على تأبيده Le‏ كان عنحها من القروض » وأن عطاياه السخية لرجاله 
الدين ضمنت له pened‏ فى مساعدته » وأعماله ار ية العامة الى لم يكن 
ها من قبل مثيل فى انساع نطاقها وسخائها جمعت قلوب الواطنبن فى غير. 
صعوبة على الرضا aKe‏ . وكان من أسباب رضاهم ما تبينوه من أن 


E‏ للك 


دستور ابلمهورية لا يحمهم من أهل الثراء » وقد انطیع هذا الدرس 
انطباعاً قوي فى ذاكرة الشعب بعد هزيمة الکیومپی . فإذا كان لا بد 
للجاهير من أن تار بين آل ألبتسى الذين يناصرون الأغنياء وآ ل میدیتشی 
الناصرين الطبقات الوسطى والفقراء ۰ فإنهلم يطل ترددها فى هذا الاختبر . 
ومن أجل هذا فان الشعب الذى أرهقه سادته الأغنياء » وذاق الأمرين 
من التحزب والانقسام » رحب بالدكتاتورية فى فلورنس عام ١574‏ ۰ وف 
بروجيا عام ۱۳۸۹ ۰ وق بولونیا عام ١5١1‏ » وی سينا عام ۱8۷۷ e‏ 
وق رومة عا ۱۳6۷ و ۱۹۲۲ . ويقول GW‏ إن « آل میدیتشی 
استطاعوا أن يحرزوا السيطرة على المديئة باسم الحرية » وبتأبيد أعضاء 
طوائف الحرف والجماهر »۲ . 

واستخدم كوزيمو سلطانه باعتدال ودهاء مزج ہما العنف ف بعض 
الأحيان . ومن آمثلة هذا العنف أنه لا ارتاب أصدقائه فى أن بلداتشیو 
دجیاری Baldaccio d’ Anghiari‏ کان حبك موثامرة لاقضاء على ساطان 
کوزعو ۰ أل هولاء الأصدقاء ببلداتشيو من نافذة عالية علوا GH‏ 
للقضاء عليه ؛ ول جد کوزیعو فى هذا العمل سبباً لاشكاية » فقد كان من 
أقواله الساخرة of‏ « الدول لا sé‏ بالادعية والصلوات ) . وقد استبدل 
بضريبة الدخل الموحدة ضريبة تصاعدية على رأس امال » وانهم بأنه قد 
حدد مقادير هذه pl dy pall‏ بذلك أصدقاءه » ويل العبء على أعدائه . 
وقد بلغ مجموع هذه الأعباء ۰۰۰ر ۸۷ر٤‏ فلورين ( ۰۰۰ر ٩۸۷ر۱١۱۲‏ 
دولار ) فى السئين العشرین الأولى من سيطرة کوزیعو . وكان الذين 
حاولون Gall‏ منبا يزجون فى السجون على الفور . وغادر الدينة کشرون 
ون اف hahaa iid lag‏ که رر اس ۵ ری 
كوزيمو خروجهم منها مهدوء واطمثنان » وقال إن آشرافا جدداً يمكن 
خلقهم ببضعة آشبار من الاش الأرجوانى ١۷‏ . 


وتسم الناس من قوله هذا ووافقوا عليه لأمم آدرکوا أن هذه الاعباء 
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قد خصصت لودارة فلورنسا وتزییما » وأن كوزعو نفسه قد اعتمد من 
ماله ۰٠٠ر٠٠٠٤‏ فلورین ( ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ ر١٠٠‏ ؟ دولار ) للأعمال العامة 
و الصدقات OMA SIL‏ ویکاد هذا يعادل ضعیی البلغ الذی ترکه‌لورئته(). 
وظل کرزعو يعمل بلا انقطاع إلى آعر سى حياته البالغة سبعا وخسن 
سنة فى إدارة أملاكه اللخاصة وشئون الدولة ؛ ولا أن طلب إليه إدورد 
الرابع ملك Lid]‏ فرضا كبيرآ » أجابه كوزيو إلى ما طلب وغض النظر 
عن غدر إدورد الثالث e‏ ورد إليه اللاك هذا القرض دا وعونا سياسيا + 
ولا أن احتاج بار نتوتشيلى Parentucelli‏ أسقف بولونيا إلى الماك وسأل 
كوزعو العون بادر إلى معونته ۰ ولا أن جلس بارنتوتشیل على کرسی 
البابوية باسم نقولاس الحامس » عهد إلى کوزعو بالاشراف على جميع ' 
شئون البابوية المالية . وكان حرص على أن تظل نواحى نشاطه التلفة 
منتظمة لا يتسرب إلما الارتباك » فلذلك كان يستيقظ مبكراً » ويذهب 
فى كل يوم تقريبا إلى مكتبه » کا يفعل الأمريكى صاحب الملابين , 
وكان حين يعود إلى منزله يشذب أشجار حديقته » ویعی بكرومه . وكان 
بسيطا e‏ ثيايه » معتدلا ى طعامه وشرابه : وعاش ( بعد أن ولد له 
ابن غير شرعى من أمة ) عيشة Male‏ عائلية منتظمة . وكان الذين يسمح 
لم بالدخول إلى ey‏ يدهشون من الفرق الكبير بين طعامه البسيط على 
مائدته الخاضة والمآدب الفخمة الى يقيمها للکبراء الأجانب استجلابا 
لصداقتهم ورغبة فى توطيد السلم بينه وبینیم . وکان فى الأحوال العادية 
رحما » حلما » غفورا للذنب » قليل الكلام وان اشر بنكاته اللاذعة > 
وكان جواداً ,بالال على الفقراء » gaty‏ دیون أصدقائه المعوزين » وى 
صدقاته فيمنحها دون أن يعرف مانحها » کا كان يستخدم سلطانه دون 
ob‏ يعرف الناس أنه يستخدمه . ولقد أجاد بتيتشلى Botticelli‏ ۰ ويلتورمو 
e Pontormo‏ وبندسو الجتسرلى Benozzo Gsozzoli‏ تصویره لنا فعرفنا 
آنه متوسط طول القامة » زیتونی لون الوجه » ذا شعر أشمط مرند عن 


۱۷۳۰ ممه 


مقدم رآمه » وأنف حاد طویل > ووجه و قور يم عن اارأفة والحنان a‏ 
وينطق ARLE‏ والقوة المادثة . 

وکانت میاسته الحارجية كلها دف إلى تنظم السام ب. ذلاث أنه وتدد. 
استحوذ على السلطة بعد أن خاض فى سبيلها ماسلة من العارك ay stl‏ 
عرف أن ارت > أو خطر قیام الحرب e‏ تعوق سير التجارة . ومن AMET‏ 
ی oda‏ السییل أنه اسا امار حکم القيكونيى فى مرلان وسادتما الفوذى 
بعد موت فليو ماريا Filippo Maria‏ وهددت البندقية بالاستيلاء be‏ 
الدوقية وااسيطرة على شمالى إيطاليا باهعه حى أبواب فلورنس نفسما » 
بعث كوزعو فراننشسکو سفوردسا Francesco Sforza‏ عا بازهه دن 
الملل لتوطيد سلطته فى ميلان ووقف تقدم البنادقة , ولا أن تحالفت البندقية 
ونابى على فلورنس ء طالب کوزعو بکشر من القروض الى كانت له 
عند fal‏ الدینتن » فاضطرت حكومتاهما إلى عقد الصلح © . ووقفت 
ميلان وفلورنس من ذلاك الوقت ضد البندقية Uy‏ » وأصبحت القوتان 
dy‏ متوازنتين توازنا لم تجرو معه إحداهما ob‏ تخاطر بالتورط فى حرب 
لا تعلم عاقبتها . وكانت هذه السياسة ‏ سياسة توازن المّوی ل الى 
اپتکر ها كوزعو وسار علما لورند سو وهی التى أفاءت على إيطاليا عشرات 
انين من السام والنظام امتدت من ۱4۵۰ إلى ۱٤۹۲‏ ۰ أثرت فى uye‏ 
مدائنها إثراء أمكنها من أن تمد بالمال بداية عصر الضة . 

وكان من حسن حظ إيطاليا والإنسانية حعاء أن كوزيو كان يعنى 
بالأدب > والعلم > والفاسفة » والفن بقدر ما يعنى باامروة والسلطان . ولقد 
كان هو نفسه ذا تربية عالية وذوق راق » وكان يتقن الاغة ALIN‏ » 
ويعرف قايلا من اليونانية والعيرية » والعربية : وقد Dot‏ من سعة الأفق. 
ما جعله يقدر تقوى الراهب أنجاكو وتصويره » وخسة فاپوای ابلذاية 
المتعة » والطراز القدم لنقوش Gheberti Ear‏ البازة » والابتكار 
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الریء الذی عد aJ)‏ دو اتلر Donatello‏ ق ait‏ » والکنائس الفخمة 
الى نحططها برو Suls‏ 8۳۵0۵۱۱656۵ ۰ والقوة غير ااحة الى تشاهد فى ] 
عاثر متشیلتسو Michelozzo‏ والأفلاطونية الوثلية الى #صف لما أعال 
ستو س Gemitus P.etho sy‏ ۰ والأفلاطونية الصوفية الى نیم مها 
تفكير پیکو Pico‏ وفيتشينو dl 4359 ¢ Ficino‏ وفظاءة Poggio xf‏ 
التعمدة » واسراف نیقولو ده نيقولى فى تعظم 


هو لا ء lee‏ ينالون رفده 2 وقد اسندعی جوانس ا 


الکتاب الةدس ؛ وكان. 


Joannes Argyroboulos‏ إلى فلورنس dad‏ شباما لغى OU gall‏ ورومة 
وآداءهما » وظل Gil‏ عشرة سنة يدرس مع فيتشينو آداب بلاد اليونان. 
ورومة . واتفق قدراً كبير gal‏ ماله فى جع التصوص الأدبية القديمة حى 
كان آنمن با حمله سفائنه فى کثر من الأحيان احخطوطات ای DE‏ ہا 
من بلاد اليونان أو الإسكندرية . ولا أن أفلس نیقولو ده نقولى لكثرة 
ما أنفقه فى ابتياع الخطوطات القديمة » فتح له كوزيو okel‏ لا حد له فى 
مصرف آل میدیتثی e‏ ومده بالعون حتى مماته . وکان يستخدم خسة. 
وأر بعن نساخا يشرف علهم الكتى التحضس شبازیا نو دا بستنشی 
SS Vespasiaeo da Bisticci‏ ینسخوا له ما لا يستطيع شراءه من 
Sib sett‏ . وكان يضع كل هذه « القطرات القينة » فی حجرات بدير 
القدیس ماركو » أو بدير فيسولى Fiesole‏ أو فى مکتبته هو . ولا Gg‏ 
نيقولى ( ۱4۳۷ ) وترك وراءه isele‏ مخطوط تقدر قيا بستة CNT‏ 
فلورين ( ٠٠٠ر‏ ه5١‏ دولار ) وكان مثمّلا بالديون » واختار ستة عشر 
وصيا يعهد إلهم التصرف فى كتبه » عرض کوزیو أن يتحمل هو الديون 
کلها إذا ما مح له أن يعدن الأمكنة البى توضع فا oda‏ الجندات , فلما 
gal‏ على هذا قم كوز يمو مجموعة الكتب بين مكتبة دير القديس ماركو 
ومكتبته : وكانت هذه الجموعات كلها فى متناول المدرسين والطلاب من 


سس ۱۳۸ 


غر أجر : وف ذلاث يقول فارکی CM Varchi‏ الفلور سی مع المغالاة 
انى تدفعه إلا وطنيته : 

إذا كانت الآداب اليوثائية ۸ مجر علا النسيان التام ذيله فتصاب 
الإنسانية من جراء هذا اللسیان بخسارة فادحة » وإذا كانت الاداب 
اللاتينية قد بعشت بعثا جديداً فجی الناس من وراء ذلك فوائد لا حد ها 
ولا تقدر قیمتها » فإن إبطاليا كلها » بل والعالم analy‏ » مدينان بذلك إلى 
URS‏ آل ميديئثى © وعطفهم ؛ وحم > لا لأحد سواهم۲) 1 

وما من شك نى أن عملية البعث العظيمة كانت بداينها أعمال المثر مين 
العنظاء فى القرنن الثاني مشر والثالث عشر > وأعال الشراح المرب » 
وکتابات پترارك وبرکانشیو + م واصل Le‏ العمل العلیام وجامعر 
olb shal‏ أمثال سالوتاری Salutari‏ » وترافرساری Traversari‏ ۰ وبرونی 
Bruni‏ < وقلا Valla‏ ؛ وکان هذا كله قبل کوزعو . کذلك واصل هذه 
الأعمال نقول ويجيو » وفیلیلفو Filelfo‏ » وألفنسو الأنخم ملك نايل » 
ومائة pat‏ من معاصرى كوزيمو » بل واصلها Lal‏ منافسه پلا استر تسی 
فى منفاه و واصلوها کاهم مستقلن عن كوزعو . ولكننا إذا لم نقصر حكنا 
على کرزیو gt‏ البمرد بل مددناه حتى شمل أبناءه لورندسو الأفخم » 
وليو العاشر » وکلمنت السابع ۸ يسعنا إلا أن نمترف بأن آل میدیتشی ۸ 
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لقصل ايخ 
الإنسانيون 


wal‏ كان حکم آل مديتشى أو كان زمانهم هو العهد الذى استحوذ 
فيه الانسانیون على عفل ابطالیا واستأثروا به ۰ وحولوه من الدين إلى 
الفلسفة » ومن السماء إلى الأرض ۰ وکشفوا فيه للج الندهش النذهل 
عن ثراء الفكر_الوثنى والفن الوثنى + ولقد أطاق على هولاء الناس الذین 
جنوا بالعلم جنونا du‏ أيام أر يستو Ariosto‏ البعيدة اسم الانسانیین 
ory . umanisti‏ کانوا سمون دراء.ة الثقافة القدعة ارر نسائيات umanita‏ 
أو sy)‏ ایک اسان Y ( Litera humaniores‏ الأكثر رة ( 
وأضحت الدراسة ااصحرحة الحليقة بالبشر فى أيامهم هی الإنسان نفسه 
JS‏ ما یکمن فى جسمه من قوة وحال . وماى حواسه ومشاعره من 
مجة diy‏ » وما فى عقله من جلال واهن + دراسته من هذه Cal ill‏ كلها 
کا تظهر موفورة كاملة إلى أبعد حد فى آداب اليونان والرومان وفتوم 
القدعة . هذه هى الإنسانيات . 

لقد كانت الكتب اللاتينية كلها تقريباً » وكشر من الكتب اليونانية 
الموجودة عندنا فى هذه الأيام » معروفة عند ole‏ العصور الوسطى المنتشرين 
فى بقاع مختلفة من أوربا » وكان أهل القرن الثالث عشر يعرفون أكابر الفلاسفة 
الوثلین . ولكن ذلك القرن قد غفل أو كاد عن الشعر الیونای » وكانت 
طائفة كبيرة من الکتب القديمة القيمة الى جلها الان مهملة ى مكتبات 
الأديرة أو الكنائس الكيرى . وکانت هذه الأركان المنسية أكثر الأماكن 
الى عر فا پترارك ومن جاءوا بعده على الكتب القديمة « الفقودة » » 
الى سا السجينة الظريفة الأسيرة فى أيدى السجانين الهمج » . وارتاع 


oe 


بوکاتشیو حن زار موی كسيئر Monte Cossino‏ ووجد احطوطات الهيئة: 
ds‏ فى التراب . أوتقطع لتكتب te‏ المزاءير أو AE das‏ . ولا زار 
Poggio sé‏ دير القديس جول St, Gall‏ ف سويسرا وجد کتاب yy‏ 
لكونتايان Quntilian‏ فى جب قذر مظام > وأحس وهو يستنقذ هذا الملف 
كأن المعلم القديم يمد يديه متوسلا إليه أن پنقذه من « العرابرة » ؛ فقد كان 
هذا هو الاسم الذی يطلقه الإيطالبون العنزون بثقافتهم على الفاتمين الغلاظ 
القیمن T‏ مال ed‏ »كا كان يطلقه eple‏ الیونان والرومان gt‏ 
' قبل . وکان بجيو وحده هو الذى آخرج من هذه القبور نصوص لكريشيوس ) 
وکو و Columella te‏ »وفر نتینوس Frontinus‏ ¢ 994 وٹیو س 0۱۷۲۱۳۷۷۵6 
وقام پوس فلا کرس Valerius Flaccus‏ » وتر öll‏ » وپاوتوس 6 
یت وشن gale ps‏ » وعدد غير قليل من خطب شيشرون. 
الكرى ۰ و استخر ج کو لوتشیو سلیوتای Coluecio Salutati‏ فق فرتشیل 
LAS Vercelli‏ من رسائل شيشرون إلى أسرته (۱۳۸۹) . وعثر جر لدو 
لندريانلى Gheraldo Landriani‏ على رسائل شیشرون فی علم البيان موضوعة 
فى صندوق قدم فى لدق /01م] (VEYY)‏ © وأنقذ أمير و چیو تر افرساری 
Ambrogio Traversari‏ کر نلیوس نیپوس من النسيان ی يدوا( e NEPE‏ 
وكشفت كتب تاسكس Taecitus‏ وأ Germania ) Agricola‏ ¢ و Dialogi‏ 
ر الزارع والألمانية » والحوار ع فى WUT‏ (هه4١)‏ »> واستردت الکتب 
ااستة الأولى من صولمات تاستس وطوط کامل من رسائل gh‏ الأصغر 
من دير كورق 19A) Corvey‏ ( وأضحت من yet‏ متلکات لبو 
العاشر قيمة . 

وکان أكثر من عشرة من الانسانین پدرسون أو بطوفون ببلاد الیونان 
فى نصف القرن السابق على فنْح الأتراك للقسطنطياية » وأعاد واحد مهم 
هو چیوفی آورسپا Giovanni Aurispa‏ إلى إيطاليا ۲۳۸ محطوطا تشمل 
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فعا تشماه مسرحيات إيسكاس Aeschylus‏ وسفكليز ؛ واستشذ رجل آخر 
بدعی فرانتشسكو فیلیلفو a Fama Filelio‏ القسطنطينية (۱4۲۷) 
صوص هیر ودوت ؛ وثوكيديدس » ويولبيوس » ودمستين » واسكئيس 
Aeschines‏ © هاش > وسیعا من مسرحیات يوريديرٌ . ولا عاد هولاء 
اارواد و al‏ إلى ابطالیا Le‏ كشفوه من الذخائر » کانوا بقابلون 5ا يقابل 
قواد ارب النتصرون » وکان الأمراء ورجال الدين يؤدون أغلى OEY‏ 
لبعض هذا. الىء . وأدى سقوط القسطنطينية إلى ضياع كثير من الکتب 
القدعة الى أثبت الکتاب الببزنطيون وجودها فى مکتبات تلك الدینة ؛ 
غير أن BYT‏ موْلفة مها قد آنقذت » وجیء ععظمها إلى إيطاليا » ولاتزال 
pot‏ الخخطوطات اليونانية القديمة موجودة فما حى OW‏ . وظل الناس ثلاثة 
قرون من أيام يترارك إلى تاسو Tasso‏ يجمعون الخطوطات بحاسة وحب 
کب الاباء للأبناء » وقد Gal‏ نيقولو دی نقولى أكثر من ثروته فى هذا 
العمل ؛ وكان PrE‏ دی آوکیس Andreolo de Ochis‏ على استعداد 
ببيته » وزوجته » وحياته نفسها لكى يضيف شيئاً إلى مکتبته ‏ 


لان يضحى 


وكان يحيو يأل أشد الألم حين بری شيئاً من الال Gay‏ على غير الکتب . 


وأعقبت ذلك ثورة فى نشر الكتب ۰ فقد شرع الناس يدرسون هذه 
اتصوص المكتشفة » ويفاضلون ley‏ » ویصححوها » ویشرحوما ؛ 
iliy‏ من أجل ذلك حملة امتدت من لورندسو فلا Lorenzo Vala‏ ف 
نابل إلى سير تومس مور Sir Thomas More‏ ی لندن ؛ وإذ كانت هذه 
اهود تتطاب فى کشر من الأحيان عاماً باللغة اليو ثانية » فقد أرسلت إيطاليا 
Gad Cars -‏ فا بعد فرنسا WUT, » Wildy ٠‏ — تستدعی مدرسين 
للذة اليو ائية » dats‏ أورسيا » وفيليلفو تلك اللغة فى بلاد اليونان نفسها ؛ 
ولا جاء مانیول كر یسلوراس Manuel Chrysoloias‏ إلى إيطاليا (۱۳۹۷) 


مبعوثاً إلا من بز نطية y‏ وأقنعته جامعة فاور نس بالانضهام إل أسائلمبا 


سب 6۲ ۷ — 


لیکون أستاذاً للغة اليونانية وآداما ؛ وکان من بين تلامیذه فى هذه اامعة: 
xt‏ > وپلا اسر وتسی » ومرسویبی Marsupini‏ ومانی Tuy. Manetti‏ 
ليوناردو برونی Leonardo Bruni‏ بدراسة القانون ولكنه تركه بتأثر 
كريسلوراس وشرع يدرس اللغة اليونانية ؛ ويحدثنا هو عن ذلك فيقو a‏ 
« وألقيت بنفسى فى تيار تدريسه بحاسة باغ منها أن امتلأت أحلاى بالليل. 
عا كنت أتلقاه منه بالنهار OMG‏ . تری هل يتصور أحد فى هذه الأيام أن 
النحو الیونانی كان فى وقت ما بستحوذ على الألباب استحواذ قصص. 
المغامرات والروايات الغرامية فى هذه الایام ؟ 


۶ 


gl‏ اليونان والإيطاليون عام ۹ یی ملس فاورنس » وکانت 
الدروس الى يبادلونها معا فى اللغة أبلغ أثر آ من نقاشهم انجهد فى شنون. 
الدين . وهناك ألى حستس بليثو Gemistus Pletho‏ معاضر انه الذائعة. 
الصيت الى كانت ختام سيادة أرسطو على الفاسفة الأوربية وجلوس 
أفلاطون على عرش هذه الفلسفة جلوس A‏ . ولا انفض اجمّاع انجلس. 
بی فى إيطاليا puw ply‏ یوت Joannes Bessarion‏ وكان قد جاء Vel]‏ 


a 
وامتدت.‎ 3 AJU وقضی جزءاً من وقته بعل اللغة اليو‎ g ية‎ Chal AAW? دو‎ 


ہی الدرس إلى غير فلورنس من الدن ¢ فجاء sia‏ إلى رومة ؛ وعام. 
ثيردورس جازا Theodorus Gaza‏ اللغة اليونانية فى يروجيا ( ۱4۵۰ 
وبدوا » وفلورنس » وميلان ( ۱٤۹۲‏ - ۱۵۱۱ أو كو ذلك الوقت) ویوانش. 
أرجرويولس فى يدوا (AEEY‏ وفلورنس ( ۱٤١١ — ۱٤١٩‏ ) » ورومه 
A EAT ۱:۷ ۱(‏ ؛ وقد جاء هؤلاء كلهم إلى إيطاليا قبل سقوط القسطنطينية. 
(VEO)‏ ؛ وغذا فان هذه الحادثة لم يكن ها إلا شأن قلیل فى انتقال اللغة 
اليونانية من بز نطية إلى ابطالیا . غير أن استیلاء الأتراك على الأراضى 
dal‏ بالقسطنطينية Taas tat‏ بعد عام ۱۳۵۲ كان من al gall‏ التى حملت 
العلماء اليونان على الانتقال نحو الغرب . وكان من الذين فروا من العاصمة 


ب 


الشرقية عند سقوطها قسطنطين لسكارس Constantine Lascaris‏ « وقد. 
جاء Aas‏ اللغة اليونانية فى ميلان ( ۱419-۱8۲۰ DU y e‏ » ومسینا 
VEN)‏ + ۱۵۰۱) » وكان كتابه ئی النحو أول كتاب یونانی طبع ف 
إبطاليا فى عهد الم‌ضة . 

ولم عض إلا وقت. قايل على وجود هولاء العلاء معا > وتلامیذم ‘ 
ونشاطهم ld‏ ف إيطاليا » حتى ترحمت كتب الادب الیوانی والفلسفة. 
اليونانية إلى الاخة اللاتينية ترحة كل » وأدق » و أبلغ مما ترجم مها فى. 
القرنين ll‏ عشر والثالث عشی » وترجم جو ارینو Guarino‏ أجزاء من, 
كتب اسر ابون وأفاوطرخس £ eis‏ ترافرس.ارى دیو چان لر یوس f‏ 
وترم وا مودت وتوكيديدس ۰ والإلياذة وترجم يبرق ‘Perotti‏ 
پولبیرس 4 ونر چم فيتشينو أفلاطون وأفلوطين ؛ وكان أفلاطون بنوع, 
حاص أعظم من آدهش الانسانیین وأمتعهم . ذلك آم كانوا يبهجون. 
جمال أسلوبه وسلاسته » ويجدون فى الحاورات مسرحية أكثر وضرحا 
وحوية ومواءمة لروح العصر !اذى يعيثون فيه ما جدونه فى جميع مسرحیات 
إسكلس » أو سفکلیز أو يوريديز . وكاتوا حسدون البونان فى عصر 
سف كايز عل ما كان لم من حرية واسعة فى مناقشة al‏ مشاکل cpl‏ 
والسياسة وأكثرها دقة » ويدهشون من هذه ار A‏ ؛ وكانوا يظنون ee!‏ 
واجدون نى آراء أفلاطون ‏ الى جعلها صاحبا معاة غامضة — فلسفة 
صوفية Lid‏ تمكلهم من الاحتفاظ بمسيحية لم يعودوا بومنون ما » ولكنهم 
لم ينقطعوا عن ye‏ . وتأثر کوزعو ببلاغة جمستس بليثو Gemistus Pletho‏ 
EEE pads‏ فلورنس فأنشأ فى الدينة مجمعاً علمبا أفلاطونياً )1880( 
لدراسة أفلاطون » وأمد مرميليو فيتشينو Marsilio Ficino‏ بالکثر من 
لقال aes tell‏ أن ی ی ام ره وت T‏ 
وشرحها . ومن ذلك امین فقدت الفلسفة الدرسة ( الكلامية ) سیطر ها 


س س 


تى الغرب بعد أن دامت لها هذه السيطرة أربعائة عام ؛ وحل الحوار و القالة 
مل الیرل الررسى فأصبحا هما الصورة الى اخذها العرض الفلسقى ؛ 
ودحات روح أفلاطون المطرية الممجة E‏ جسم التفكير الأورف الناشی" دخول 


الخميرة Atal‏ فى المجن . 


لكن هذه الصورة قد أعفما شىء من رد الفعل . ذلك أنه كلما زاد 
ها کشفته إيطاليا من ترا الأدى القديم غلب على اعجاب ار نسانین ببلاد 
اليونان فخرهم Es wal,‏ وها e‏ فا اه ره 
le giz’,‏ أداة لأدب حى c‏ فجعلوا أسماءهم LS‏ » وجعاوا مصطلحات 
عباداتمم و حیام مم المسيحيتين Ailey)‏ : فصار اسم الله luppiter my‏ > 
واسم العناية الإهية فاتوم Fatum‏ « والقديسين ديق Divi‏ » والر اهبات 
5 والبابا ينتفكس مكسيموس ( AV)‏ الأعظم 


م Je‏ غرار اساوت شیشرول 4 era)‏ على غرار 


Pontifex maximus‏ )؟ 
وصاغوا أساوب نره 
شعر فرچیل وهوراس »© وبلغ بعضوم مثل Wy » ilda‏ » وپولیتیان 
بأسلومم درجة من الرشاقة تکاد تعادل رشاقة الأقدمين . ومکذا أخذت 
PER‏ تعود آدراجها من اللغة اليونانية إلى اللغة اللاتينية > ومن أثينة إلى 
رومة ؛ وبدا كأن خسة عشر قرنا من الزمان قد أخذت تطوى طا » 
ols,‏ عصر Os pr‏ 6 وهوراس » وآوقد > وسنکا » قد ولد من 
جديد . وأصبح الأسلوب وقعذ EA NE fel‏ 
عل الادة » وترددت 0 خطب العصر الاضی المجيد مرة أخرى فى 
آماء الامراء والمعلمن . ولعاه كان من ادر لو أن الانسانین استیخدموا 

zl‏ الابطالية بدل اللاتينية » ولکم م كانوا حتةرون لغة المسالى والمغاق 
ويرونما لاتينية فاسدة منحطة ) وق a‏ آما تكاد تکون كذلك ) © 
ويأسفون OF‏ دانى آثر اللغة الدارجة . وقد جوزى الإنسانيون على فعلتیم 


هذه ob;‏ فقدوا Alas!‏ عصادر الأدب الحية : وترك الشعب lly‏ 


é 


{fo م‎ 


الإنسانيين إلى الأشراف وآثر We‏ القصص المرحة الى كان يكشا له 
ساکتی Sacchetti‏ » وبندیلو 8900۱0 » أو الروايات الغرامية الى zj‏ 
اذرب CLL‏ والی كانت ثثر ج أو تقتبس باللغة الإيطالية من الفرنسة , 
بيد أن هذا الافتتان العابر بلغة ميتة وأدب «حالد» قد أعان dtl‏ 
الایطالیین على أن يسثر دوا ما کان ê‏ من شغف بفنون العارة > والنحت 
وموسییی الاسلوب ؛ وأن يضعوا قواعد الذوق واانطق التى رفحت اللغة 
القومية إلى صورغها الأدبية ووضعت للفن هدفا ومستوى . وإذا انتقلنا 
إلى die‏ التاريخ وجدنا أن الإنسايين هم الذين آنروا عهد الانعبارین 
المتعاقبين من كتاب العصور الو‌علی > وهم الكتاب الحالية كتمهم من النقد 
السلم والمليئة بالفوضى > وأحلو | Gard ecib Je‏ المصادر والتوفبق 
بينها » وعرض مادتها عرضا منتظا واضحا » Cary‏ الحيوية والانسانية 
فى الاضی عزج sel‏ بالتاريخ » والارتفاع. بقصهم إلى مستوی فلسى 
پتمحیص علل الحوادث » وتیارانا » ونتائجها » ودراسة ما نی دروس 
التاريخ من انتظام واتساق ۰ 

واتتشرت ال ركة الإئسانية فى جميع آنحاء إيطاليا » » ولکن زعماءها 
كلهم تقريباً من مواطی فلورنس أو خریجبا إلى أن جلس رجل من آل 
میدیقشی على کرسی البابوية -. وكان كرا تشیو Coluccio sU gh‏ 
såll Salutari‏ أصبح الأمين الاداری ملس الحكام J‏ عام ۷۵ til‏ 
الاتصال بين بترارك وبوكاتشيو من جهة وكوزيمو من جهة آخری » وكان 
يعرف ثلائتهم وهم جميعآ . وكانت الوثائق العامة الى کنما نماذج عالية 
اللغة اللاتينية الفصحى » وكالت م المثل الذئ حاول الموظفون 


یا 
العمومیون ۳ اليندقية 4 و Ow‏ 4 ونايل 4 ورو»4 آن pit‏ و ه $ و قال 


or 
ميلان ان سالوتاری قد أضر أسلوبه الممتاز‎ pal Giangaleaxzo جیاجلیتسو‎ 
أكثر ما يستطيع أن يضره جيش من ابلنود المرتزقين97© . وكان اشمار‎ 


= ۱ب 


برو يسمي « رقیب. اللسان اللاتيى ) + وکان یفعل ما dint‏ غر ه من 
الولفن فیعرض ها يكتبه على نقولى لیصححه قبل أن ينشره . وکان نقول. 
ay Ke‏ بالقدم من کتب الأدب » والقاثيل » والتقوش e‏ والزهریات » 
وقطع النقد » رالواهر : وقد امتنم عن oly il‏ خحشية آن بلهیه زو اجه 
عن کتبه » ولکنه وجد لدیه متسعاً من الوقت يقضيه مع حظية سرقها ot‏ 
فراش آخیه۲۵) . وقد فتح آبواب مکتبته لكل معی بالدراسة فما » 
وحث شبان فلورنس على أن جروا ار ف ویستبدلوا به الادب . و آبصر 
مرة شايا gts U3‏ بومه بلا عل فسأله : «ما هی SLL ۳ élle‏ ؟ » 
فأجابه 2 صراحة gt ot‏ أن أستمتع بوقى )ع فسأله نيقولى مرة. 
wel‏ : « فإذا -انقضی عهد شايك فاذا یکون شأنك ۲0۶ و آدراه 
الشاب ما ينطوى عليه هذا القول من معبى > ووضع نفسه من ENS‏ الوفت. 
نحت سلطات ابقول وإرشاده ‏ 
و ترجم لیوناردو برونی » الذی كان اما لار بعة بابوات ثم صار ‘yd‏ 
بین عامى ۱۸۲۷ و 1554 Bal‏ مجلس السيادة فى فلونس » طالفة من 
حاورات آفلاطون إلى لغة لاتينية متازة کشت لإ طالا لأول مرة عن 
روعة أسلوب آفلاطون + وألف لیوناردو باللغة اللاتينية تار غا لدينة فلونس 
كان Tae‏ فى أن أعفته ابلسهورية هو وأبناءه من الضراثب : وکانوا بوازنون. 
بين خطبه وخطب بركليز . ولا توق أقام له كيار المديئة جنازة عامة كا 
كان يقام للأقدمدن > ودفن فى كنيسة سانتا كروتشى ( الصليب المقدس 
santa Croce‏ ووضعوا F.A asl‏ فوق صدره » وخطط له برثاردو 
روسلينو Tas‏ عظما فخا يستريح فيه . 
وولد كارلو مارسپیی Corlo Marsuppini‏ ق ا 3 ولد Yi‏ 
dy»‏ وخلفه فى أمانة مجلس السيادة » وقد روع آهل زمانه of‏ كان bis‏ 
نصف الاداب اليونانية والرومانية عن ظهر قلب . ول يكد يترك مولا 


— MV — 


قدعاً لم يقتبس من أقواله فى خطابه الأول حين عين Tsu.‏ للآدب ف 
جامعة فلورنس . وقد بلغ من إعجابه بالوثنية القديمة أن كان يشعر بأن 
من واجبه . أن ينبذ الدين المسيحى OP‏ ؛ ولكنه رغم هذا كان وقتاً ما امي 
رسوایاً للکر سی البابوى فى رومة ؛ وقد دفن هو أيضاً فى كنيسة سانتا كرتشى 
ورثاه جیانتسو Giannozzo Manetti gile‏ 45,6 رائعة » واخنط له 
دزديريو دا Desiderio de Settgnano gili‏ ( ۱4۵۲) قرأ Gay‏ $ 
وإن قبل إنه مات دون أن يعنى Gly‏ القربان OM ual‏ . وكان مانتي 
ا هذا اللحد رجلا لا تقل قواه عن علمه » وقد ظل تع سنن 
لا یکاد يغادر فى أثنائم! بيته وحديقته » مكباً على دراسة الآداب القدعة » 
وتعلم اللغة pall‏ 4 والاختين اليونانية واللاتينية' . ولا عن Td‏ لدى رومة » 
ونايل ada c‏ > وجنوى افتتن به كل من رآه » eas,‏ هذه الدن 
كلها صداقة أهاها لحكومة بفضل ثقافته » وسخائه » واستقامته .. 

وکان هولاء الرجال على بكرة هم ما عدا سالرناری من أعضاء 
الندوة التى تجتمع فى بيت کوزعو بالمءينة أو فى بيته الرينى » وکانوا يتزعمون 
الحركة العلمية أثناء سلطانه , وكان لکوزعو صديق T‏ لا يكاد يقل عنه 
سخاء على an‏ والعلاء » ذلاك هو آمر و جیر ترافرسارى Ambrogio‏ 
Traversari‏ القائد ی طائفة الرهبان الكلدولية Camaldulit‏ » والذى 
كان يعيش فى صومعة ق دير سانتا مایا دجی أنجيلى القريب من فلورنس 
وكان يتقن اللغة اليونانية ۰ ٠‏ وتنتابه نوبات من وخز الضمير ah‏ الاداب 
القدعة ؛ وكان Ub‏ أن يقتبس شیا منها ى كتاباته » ولكنه كشف عن 
أثرها فيه يأسلوبه اللاتينى الذى كانت عباراته الإصلاحية التقية ما يرتاع له 
الخريجوريون المشهورون حیعاً لو أنهم أطلعوا علبپا . وكان کرزیو » الذى 
يعرف كيف يوفق بين الآداب القدیء وأساليب الالية العليا من جهة 
ال اس ae eee‏ و فين ان رور ماسقا ان 
نقولی » ومارسپیی » dans‏ وغيرهم يتخذون صومعته ندوة أدبية لم . 


—\LA— 


وكان fel‏ الكتاب الانسانین شاطاً وأكتره سب للمتاعب هو يجيو 
براتشیولیی Poggio Bracciolini‏ . وقد ولد لأبوين فقرين wal‏ 
من أرتسو ( 0۱۳۸۰ ء ونای تعليمه فى فلورنس > ودرس اللغة اليوثانية 
على مائيول كريسلوراس Manuel Chrysoloras‏ ¢ وكان يكسب عيشه 
بلس hael‏ طات »© وصادقه سالوناری وعطف عليه > وعين ی الرابعة 
والعشرين من عمره كانباً فى ARAL‏ البابوية فى رومة + وقضی السئين الحمسين 
التالية يعمل فى البلاط البابوى » ول ينل نی خلال هذه المدة كلها شيئاً من 
الرتب الدينية ge‏ أصغرها » ولكنه كان يرتدى الثياب الكهنرتة . وقدر 

له القائمون على البلاط نشاطه فأرسلوه ی أكثر من عشر بعلثات + وكشر 
ما كان Le‏ عن عله فا ليبحث غن احطوطات القدعة » وقد يسر له sate‏ 
فى الأمانة البابوية الوصول إلى الكنوز الخبوءة فى المكتبات التى كان خرص 
علبا آشد الحرص أو 5 انت تهمل أشد الإهمال فى أديرة القديس جول 
Langers FST St. Gall‏ و فینجار تن Weingarten‏ ور Reichenau yii‏ 
وقد بلغت غنائمه من هذه الکتبة حداً من الثراء جعل Sat‏ وغيره من 
الکتاب الانسانین بحیونه fel‏ تحية ويرون أن أعماله كانت من dll‏ 
البارزة ف تاريخ ذلاث العصر . ولا عاد s£‏ إلى رومة کتب لارتن احامس 
Martin V‏ دفاعاً Tae‏ عن عقائد الكنيسة > مع al‏ كان فى انحتمعات 
الخخاصة بسخر مع غر ه من موظى البلاط البابوی من العقائد امس حیة۳) . 
وقد کتب عدة محاورات ورسائل بلغة لاتينية غر مصةولة ولکنها منعشة 
å, haa‏ » يناد فا بر ذائل ر جال الدين » ty‏ کان هو بر تكب تلك الرذائل 
إلى أقصى حد تمكنه منه موارده . ولا أن عاب عليه SI‏ دنال .سانتا أنجياو 
وجود أبناء له » وهو ما لا يليق برجل يرتدى الثياب الكهنوترة » وأن له 
عشيقة » وهو آمر لا ل و من غير رجال الدين » رد بجيو على 
ذلك بقحته المعهودة : « إن لى أبناء وذلك أمر ليق بغر رجال الدين » 
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وإن لى dite‏ وتلك إحدى عادات رجال الدين Odea‏ . ولا بلغ 
الحا‌سة والحمسن من عره هجر عشيقته ای ولدت له أريعة عشر طفلا » 
وتروج بأمتاة á‏ سن الرابعة عشرة , وكاد فى هذه الأثناء أن يكون هو 
موؤسس عام الآثار الحديث : لانه جد فى جم القديم من النقود » والنقوش » 
والغاثيل » وعی بوصف ما كان TL‏ من الاثار الرومانية القديمة Hy‏ 
العلياء الممرزين . وقد صب البابا آوچنیوسن الرابع Eugenius V‏ إلى مجلس 
فلورنس وتنازع مع فر انتشسکو فیللفو » وتبادل معه السباب بأقبح الألفاظ > 
ولم يتورع عن أن ينمه بالسرقة » والکفر بالله » واللواط . ولقد سره کل 
السرور وهو فى روهة أن يعمل لنقولا الخامس البابا الإنسالى : وکتب وهو 
ى سن السبعين کتاب COBH‏ الذائع للصیت » وهو مجموعة من القصص » 
والمجاء » والبذاءات . ولا eal‏ لورندسو قلا إلى هيئة الأمناء البابوية 
anla‏ برو بساسلة جديدة من الطاعى انهمه فما باللصوصية والتزوير » 
واللحيانة > ALY,‏ » والسكر » وفساد الأخلاق . ورد قلا على هذا بأن 
سخر من ee isl‏ اللاتينية » وذكر أخطاءه فى النحو والتراكيب > وقال 
انه لا يعنى به لأنه أبله ie‏ ذهبت سنه بعقله(۱ . ول fay‏ أحد lie‏ 
الانبام الأدى غير اضحية الى وجه إلما » ذلك أن هذه الطاعن كانت 
مبار یات فى الكتابة اللائينية ؛ ولقد أعلن بجيو فعلا فى ٍحدی هذه للقالات 
أنه سوف بثبت أن فى مقدور اللغة اللاتينية لفصحی أنه pal‏ عن آحدث 
الآراء وأحص الشئون + وقد برع فى فن sleet‏ الألفاظ البذينة "براعة 
جعلت ١‏ العام كله مشاه » على حد قول فسپاز OO YL‏ . وقد كان قلمه » 
كنا كان قلم أرتينى Aretine‏ من بعده ‏ أداة لابتز از أموال الناس . من ذلك 
أنه لا cig‏ الف ملك نابلى عن الكتابة إلى يحيو Ü pa‏ بوصول Al‏ حمة 
االاتينية لكتاب فمروسربا تأليف أكسانوفون Xanophon‏ كتب الانسانی 
الحائق يقول : إن فى مقدور القلم الطيب أن يطعن أى ملك من الملوك ؛ 


ا ۱۵ س 


فا كان من ألفنسو إلا أن بادر بإرسال ۵۰۰ دوقة ليقطع مما زا قدو Si‏ 
يحيو بعد أن استمتع بکل شهوة وغريزة رسالة فى قاء أموال AW‏ قال 
فها إن شرور الحياة ترجح مياهجها » واختتمها بقول صولون Solon‏ إن 
سعد ااناس The‏ من لا بوادون(۳۳) . وعاد إلى فلو رنس حين بلغ 
الثانية والسبعين من عمره وعن LA‏ الحا کم العام » ثم اتير فی آخخر الامر 
حا كا للمدينة . وقد عبر عن تقديره هذا الاختيار بكتابة تاريخ لفلورنس 
على طريقة الأقدمين = جمع فيه بين أخبار السياسة والحرب والاطب 
الخيالية » ولا أن وافته ال أخيراً وهو فى سن التاسعة والسبعين تنفس غر ه 
من الإنسا انين الصعداء ر ا ) . ودفن هو lal‏ ف كئيسة الصايب 
المقدس Santa Croce‏ وأقم له عثال من صنع دو نائلو عند واجهة الكنئيسة ؛ 
وحدث فى أثناء الارتباك الناشی" من بعض التغيير ات أن وضع ذلك المثال 
فى داخل الكنيسة نفسها بوصفه YUE‏ لأحد الرسل الاتی عشر 


ولا جدال فى أن المسيحية قد فتقدت قبل ذلك الوقت من الناحیتن 
الفقهية والأخلاقية سلطانها Up‏ طائفة كبيرة من الانسانیین الایطالیین 
رعا كانت هی الکثر ة الغالبة منهم . نعم إن طائفة میم آمثال تر افراسار a‏ 
وبروف ۰ ومانی فى فلورنس ۰ وفتورینو دا فلترى Vittorino da Felter‏ 
a‏ مانتوا » وجوارینو دا فرونا Guarino da Verona‏ ق فرارا © 
و فلافیو بيوندو Flavio. Biondo‏ فى رومة قد بقوا أوفياء oals‏ لديم ‘ 
إلا أن الثقافة اليونانية الى تکشفت للكثير , بن غبر هم والی دامت ألف عام 
كاملة » وبلغت الذروة العلیا i‏ فى الأدب > والفلسفة » والفن مستقلة تمام 
الاستقلال عن‌الم‌ودية والمسيحية » نقول إلا أن هذه الثقافة كانت ضربة قاضية 
erl le‏ بالعقيدة الدينية الى علمها القديس بولس ۰ وبالعقيدة ana‏ أن 
« لانجاة خارج الكئيسة » . و أصبح bi aw‏ وأفلاطون فى نظر هوللاء 


قديسن من غير رجال اللپن ؛ و بدت لم pal‏ ة الفلاسفة اليونان أعلى درجة 


Yo\—‏ س 


من آباء الكنيسة اليونان Golly‏ كا أن نير سقر Dl‏ وشيشرون كان يبعث 
الحجل 3 نفس الكرادلة eal‏ من اللغة الیو all AIN‏ كتب م العهد 
atl‏ ومن اللغة ASAN‏ الى ترحه le‏ چبر وم , کذلاث شعيل إلى هولاء 
أن رومة الإمعراطورية أعظ نبلا وكرامة من انزواء المسيحيين الومدن فى 
-صوامع الأديرة > كا أن البرية الى اتس مها تفكبر البو نان فی أيام بركليز 
.واارومان فى عهد أغسطس قد أفعمت عقول کثرین من الانسانین باحسد 
الذى حطم فى فلوم العقائد السيحية الى تحث على التذلل » والإبمان بالدار 
الآخرة » والعفة ؛ وأخذوا يتساء لون عما يدعوهم إلى إخضاع أجسامهم c‏ 
.وعقوم 1 وأرواحهم إلى قواعد رجال الكنيسة الذين انقلبوا وقتثذ رجالا 
دنیویین c‏ وأخذوا هم أنفسهم یعرحون ويطربون . وكانت العشرة القرون 
الى انقضت بن قسطنطن"ودانتی فى نظر هولاء الانسانین » غاطة Chelly,‏ 
ها eal‏ اسف pere‏ جا » ey tis‏ الذى aA‏ داق نفسه » عن 
الصراط الستقم . ولقد عفت من ذاكرة هولاء الكتاب ما كان فى عقول 
من قبلهم من الأقاصيص احبية عن العذراء والقديسين » لتفسح مكانما إلى 
Ovid's Metamorphoses 43,5! cy‏ وآغانی هوراس الفاسقة الفاجرة + 
وبدت الكنائس الكيرى وقتئذ دلیلا على الهمجية » وفقدت تاثيلها الهزيلة 
روعها ف oll ce!‏ رأت hl Jee‏ بلقدير Apollo Belvedere‏ و الأصابع 
الى لسته . 

وهکذا كان مسلك a I‏ الغالبة من الانسانین مسلك من يرون أن 
للسيحية أسطورة تى بحاجات خيال العامة وأخلاقهم » PIs‏ يجب 
ألا تأخنها العقول المتحررة مأخذ امد ؛ وهذا كانوا يؤيدونها فيا ينطقون 
به أمام sala‏ > ویتولون إمم يستمسكون بأصول الدين ای تنجهم 
من العذاب c‏ ویبذلون غاية جهدهم للتوفیق ين العمائد السيحية والفلسفة 
' ليونانية . لکن هذه agg!‏ نفسها قد کشفت عا بضمرون › فقد کانوا 


ل ۱۵۷۲ سل 


بعترفون اعترافا ضمنيا بأن العقل هو SLI‏ الأعلى فى كل شىء » وکانو!! 
يعظمون #اورات أفلاطون. ably‏ سر الذى بعظمون به اأعهد ادرک t‏ وا 
عملوا ما عمله السوفسطائیون السابقون على عهد سقراط ی بلاد اليونان. 
palam‏ | بطريقة مباشرة أو ye‏ مباشرة العقائل الدينية هل من ls‏ 1 


يستمعوك A‏ ع سواء كان ذلاك عن قصد أو غير قصك . كانت حیامم تم 


عن a‏ الحقيقية » فقد كان الکثر ون بتخلقون GEV,‏ الوثلية ی 
ناحیما الشهوانية لا فى ناسنا الرواقية » ول يكونوا يوأمنون بالحاود إلا 
إذا كان هو a El‏ الناشی* عن تسجيل SUEY‏ العظيمة » وهؤ الحاود الذى 
لابه الله بل به أقلامهم > والذى يؤدى بالناس إما إلى امجد السرمدی 
al‏ العار الابدی . وقد ارتضوا بعد جيل من أيام كوزعو آن يقتسموا هله 
القوة السحرية مع الفنانين الذين نحتوا أو روا صور أنصار الفن والأدب › 
أو شادوا الصروح الفخمة الى تلد lel‏ ء الأسخياء الواهبين . وكانث رغية 
هولاء الأنصار ی أن يثالوا هذا الخلود الدنیوی إحدى القوى BALI‏ 


فن المضة و a‏ ۲ 


وظل تأثير الكتاب الإنسانين القوة المسيطرة على LAU‏ العقلية نی آوربا 
الغربية و Ble‏ عام . فقد کانوا م الذين قووا إدراك الكتاب لمال 
الشكل والترکیب 6 وعلموهم أساليب البلاغة » وزشرف القول » 
وما للأساطير القديمة من هر وفتنة c‏ وها للاقتباس من الکتاس الاقدمین من 
قوة ؛ وعلمومم التضحية بالمعنى فى سبيل سلامة العبارة وحمال الأسلوب . 
وکان افتتا ہم باللغة اللاتينية هو الذي عاق تطور الشعر ly‏ الایطالیین 
ەدى قرك كامل ( as + oo mm \ Ét’‏ الذين حرروا العام من Ollu‏ 
الدين 3 >t oy‏ وا تشد مه proka‏ الاضی ¢ وبامیادهم الشد رد بالکم 
ی العلم Jus‏ الملاحظلة الموضوعية والتفکر الابتكارى . وفن wi el‏ 


L 


الاشیاء a‏ أقل ما ولاء الكتاب y‏ ن نفوذ. هو الذى كان فى الحامعات 4 


ا[ هاس 


وسبب ذلك أن هذه الحامعات كانت فى أيامهم قد تقادم عهدها فى إيطاليا > 
وأن كليات الحقوق » والطب © والدين ؛ «والفتون » - cl‏ اللغة e‏ 
OLN © Godly‏ والفلسفة — afl‏ نی بولونیا » وپدوا + وپزا» 
بياتتشندسا › وپافیا » ونابی » وسينا » وأرتسو » ولوكا » نفول كانت. 
الكليات القائمة oh‏ هذه المدن قد استحوذت be‏ عادات العصور الوسطى 
اسشحواذا پرد عنها كل توکید بجديد التقافات القدعة . وکان GST‏ ما clad‏ 
أنها أنشأت فى أماكن متفرقة کرسیا للبیان عینت فيه أحد هولاء الانسانین : 
آما ما كان « لاحیاء الاداب » من أثر فقد جاء أكبره عن طریق نامع 
العلمية النى أنشأها آنصار الأدب من الأمراء نى فلورنس.» ونايل » 
والبندقية . وفرارا » ومانتوا . وميلان وروهة . فقد كان الإسانيون ف 
تلك المدن علون ما يريدون مناقشته من النصوص القدعة dally‏ اليونائية 
٠‏ أو اللاتبيئية ؛ وكانوا ى خلال هذا النقاش بعلقون UL‏ اللاتينية علی. 
ما يتصل ذه النصوص من مظاهر النحو » والصرف . والبيان . والسر » 
وابلفرافية » والأدب : وکان طلامهم يدونون ما یعلونه pele‏ من العموص 
ویثبتون فى هوامش الصفحات كثيراً من الحواشى والتعلیقات ؛ ومذه 
الطريقة تضاعفت لسخ الاداب ie wall‏ كا تضاعفت شروحها و انتشرت 
فى أنحاء العالم . ومن أجل ذلك كان عهد كوزيمو عهد الانهمالك فى التعلم 
لا الانهماك فى الأدب المبتكر الخلاق » فاحصرت أمجاد ذللك العصر الأدبية 
فى النحو > والمعاجم اللغو ية » وعلم الاثار القديمة » والبيان » وااراجعة 
الانتقادية لاتصوص القدعة . و هکذا استقرت طريقة التبحر الحديث ف العلم » 
وأداته : ومادته » ومهد الطریق الذی سار فيه تراث الیونان ورومة حى 
وصل إلى عقول ادن . 

و يبلغ العلاء منذ عهد السوفسطائین مثل ما بلغوه وقتئذ من DAU‏ 
العالية. " اجتمع وی Gt‏ السياسية 4 ذاث أن الکتاب الإنسانيين صاروا 
أمناء ومستشارين Galle‏ الشيوخ » والأمراء » والأدواق » والبابوات ؛ 
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وكانوا يردون هذا العطف بالمديح المصوغ GAUL,‏ اللاتيئية الفصيحة »> كا 
بردون على sal‏ عنهم والاستمزاء fe‏ بالميجاء اللاذع > 0 و قد بدلوا 
الثل الأعلى القدم لارجل الكامل الهذب من رجل شاکی السلاح لابس 
oy J‏ إلى اسان كامل القاء بلغ أعلى درجات aly AKL)‏ لة الأدبية 
ياسةيعاب الثراث الثقاق wee‏ البشرى . وقد غزت er ort‏ العلمية 
وبلاغهم الساحرة ۳ وراء Slim‏ الألب or‏ أوربا دين كانت جيوش 
فرنسا . Will,‏ » وأسيانيا wad‏ للاستيلاء على إيطاليا ؛ فأخذت هذه 
الثقافة تنسرب إلما قطرا بعد قطر » وتفتتل مها هن صبغة العصور الوسطى 
إلى الصبغة الحديئة » فكان القرن الذی شبد كشف أمريكا هو بعينه الذى 
شبد إعادة کشف بلاد اليونان ورومة ». وكان التحول الأدلى والفلسبى 
اانی تم فى ذلك لوقت آبلغ أثراً فى الروح البشرية من الطواف حول 
الكرة الأرضية وارتياد مجاهلها . ذلك أن الإنسائيين لا الملاحين. هم 
الذين حرروا عقول البشر من العقائد التعسفية »> وعلموهم أن lyt‏ 
الدياة بدلا دن التفكير ASI‏ ف الوت 4 وأطاقوا العقل ESTS)‏ من عقاله ۰ 

وکان yell‏ ن آنعر م تأثر de Wh‏ الإنسا اه > oF‏ هذه النزعة كانت 
S$‏ تجاوبا مع العقل مما إلى الحواس . ولذلك ظلت الکنيسة حى ذلك 
تالو قت کی pea‏ لافنون » با كان al‏ آغراض الفن هو نقل dai‏ 
المسيحرة إلى oie‏ المتعلمين و جمیل دوت awl‏ ؟ by‏ لما بیت العذراء 
.والطفل ¢ T;‏ لام السیح وصليه ue | t‏ فى اارسل ¢ J,‏ اء الکنیسة» والقديسون 4 
الأو ضوءات الى y‏ غی lye‏ لفى Cali‏ والتصوير 3 بل O pally‏ 
الصغری كذلك . بيد أن الإنسانيين pa‏ | يعلمون الإيطاليين ts‏ فشيئاً 
oh‏ یال Pa‏ شهوانية من ذى قبل 6 hase”‏ الاعجاب: الصريح 
عمال ext!‏ الآدى جم v3‏ رآ كان أو aol > y Ea‏ 4 إذا كان عاريا — وتغلغل 
هذا الإإعجاب a‏ نفوس ااطبقات المتعلمة 4 وكان اهام أدب المفة 
بالحياة وتوکیدها » بدل Kall‏ فی. الدار الآخرة ما أكسب الفن نزعة 
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دنو ية لحفية ؛ Jel,‏ مصورو عصر لور ندسو وما aW‏ من العصور عناصر 
.وثنية فى الفن المسيحى » وذلاف حن جاءوا بالحسان الإيطاليات يتخذو نهن 
تماذج لتصوير العذراء » و بالشيان الوسيمين الاقوباء لیکونوا تماذج 
للقديسين . ولا أذ الأمراء الزمنيون ينافسون رجال الكنيسة فى السخاء 
de‏ الفنيين وإمدادهم JUL‏ أثناء اأقرن السادس عشر ose‏ ينوس 
(الزهرة) وأدريانى » ودافی » وديانا > وربات الشعر والأقدار › 
نحدت هذه سلطان العذراء ؛ لکن مريم الام ظلت محتفظة بسيطرتها 
الطيبة الصالحة إلى آخر أيام فن الهضة . 


بت "۱8۵ — 


ULE fom 
العارة : عصر برونياسكو‎ 


نادی آنطو نیو فيلاريى d Antonio Filarete‏ عام Jya ١504٠‏ : 
« لعن الرجل الذی ابتدع العارة القوطية التعسة ! ول يكن ى وسع أحد آن. 
یدخلها إلى إيطاليا الا شعب همجى » ٠‏ + ذلك أن هذه الحدران القامة من 
الزجاج لا توام شس إيطاليا الساطعة » وبدت الدعامات الأفقية العااية 
Oly)‏ كانت قد اتخذت ف كنيسة نوتردام ده يارى صورة حميلة فكانت 
كأنها ماء ف افورة تجمد أثناء مسيله) فى أعين أهل ابلنوب كأنها محالات. 
قبيحة النظر ترکها وراءه البناءون الذين en‏ وا عن أن يكسبو | ere‏ 
استقرارا من تلقاء نفسه . لقد كان الطراز القوطى ذو العقد المستدق والقبة 
العالية يعبر أحسن تعبر عن آمال الأرواح الرقيقة العائدة من العمل الجهد 
فى الحقول إلى سلوى السماء ؛ غبر أن الرجال الذين وهبوا من عهد قريب. 
رام والواعة اوا برغرن: فى یل (tga NG‏ 
ويقدحوا فما ؛ فكانوا بریدون أن يحيلوا الأرض جنة » وأن يحيلوا 
أنفسهم رابا . 

ولم تكن عمارة النهضة الإيطالية فى أساسما ثورة على العارة القوطية » 
oY‏ هذه العارة القوطية لم تكن ها الغلبة على إيطاليا فى يوم هن الأيام ؛. 
فقد كان كل طراز وکل تأثير ممثلين بشی ء ما فى تجار ب القر نن الرابع عشر 
والحامس عشر : كانت فما العمد الثقيلة » والعقود المستديرة المأخوذة: 
من الطراز الرومانسى اللمباردى » والصليب اليونائى AN‏ كانت طط 
على صورته البانی السفلى » والقبة والعارضة MUM‏ ببن عقودها المتعامدة » 
وآبر اج النواقيس ف الكنائس SM‏ أقيمت على منو الها ost‏ المساجل الإسلامية > 


— ۱۵۷ — 


والعمد الرفيعة فى الأديرة التسكانية الى تذكر الناظر Ud]‏ بعمد المساجد 
أو الاروقة الرومانية واليونانية القديمة » والسقف ذات الكتل dys‏ فى 
WUT, | Ale]‏ » والقبة المضلعة والعقد القوطی وااشبابيك Ub gill‏ ؛ والفخامة 
المتناسقة فى الواجهات الرومانية » وفوق هذا كله المتانة البسيطة فى صحن 
الباسلقا الذى يكتنفه من Gill‏ جناحان بدعمانه . لقد كانت هذه ااعناصر 
كلها مزج فى إيطاليا امتز te‏ مثمراً حين آخذ الکتاب الإنسائيون يوجهون 
العارة نحو خر اثب روم . وبدت و dts‏ العمد احطمة فى السوق الرومائية » 
الى كانت تتراءى من لال ضباب ااعصور الوسطی لاعین الابطالین 
أعظم حالا من طرز الإندقية الغريبة » أو فخامة تشارتر الكثيبة ع أو جسارة 
بوفيه الهشة » أو امتدادات قبة Gul‏ الحفية الغامضة ؛ وأضحت الرغبة فى 
العودة من جديد إلى استخدام العمد الملتفة hadh‏ » الغائرة فى قواعد 
ضخمة » والتوجة بتیجان حميلة فى صورة الأزهار » والمرتبطة بطيلات 
رصينة مهيبة المنظر » J a5‏ آضحت الرغبة ی استخدام هده العمد c‏ حين 
أخذ الماضى القديم المدفون الحى یتلمس طريقه إلى الظهور » هی الحلم 
الذی يراود dhe‏ رجال من طراز بروند لسکو › وآلر نی ومیگلتسو 
Michelozzo‏ > ومیکل یلو » ورفاثیل . 

وکتب" فاساری الوطنى الصمم عن يزوند لسكو يقول : ١‏ أما فابو 
بروند لسكو فیمکننا أن نقول عنه إن الله قد وهبه القدرة على أن يكسب 
العارة أشكالا.جديدة بعد أن ضلت السبيل قروا كثيرة »۳۷ . وقد بدا 
ale‏ صائغا شأن كششر ین من فنانى عصر aell‏ الایطالیین » ثم درس فن النحت 
وظل Wy‏ بنافس دوناتلو منافسة الصديق لصديقه » ونازعه هو وجرق 
مهمة نقش الأبواب المر نزية لمكان التعميد فى فلورنس . ولا أبصر الرسوم 
3 1 
فلا جاءها افتتن le‏ رآه فما من العائر القديعة وعمائر العصور الوسطى › 


وضعها دوناتلو غادر فلور نس ليدر س فن النظور و التخط,ط ۳ رومة : 


وشرع يقوس ALL‏ الکر ی تج pale‏ ها 4 وكان أعظم ما أثار ددشن 


— \oA— 


قبة هيكل zot‏ الآهة, الذى أقاءه آجرپا » البالغ عرضها ۱۵۲ قدما ؛ ولاح. 
له أن يتوج بقبة gle‏ كتدرائية سانتا ماريا دل فيورى الى لم تكن قد ثم 
بناوها » ی لظ daly‏ . وعاد إلى فاورنس فى الوقت الذى أمكنه فيه أن 
يشترك فى ky‏ م ن المهندسين معاريين وغير معار ين ل يبحثوا مشكلة سقف 
موضع اارنمن المثمن الأضلاع و PRA‏ اثية وال بالغ عرضه مائة وتمانى 
وثلاثين قدماً ونصف قدم . واقترح فلپو أن تقام فوقه قبة ؛ ولكن الضغط 
إلى الخارج الذى سوف تحدثه هذه القبة الضخمة على ابلدران الى لا تسندها 
دعامات من خارجها أو كتل خشبية من الداخل بدا طولاء المهندسين عقبة 
لا عکن التغلب علما . و ام کل يعلم قصة البيضة الى نطق مها برو ناسکو : 
وکیف تحدی الفنانين اجتمعین آن ۳ اا ها اد طرفیا e‏ 
فلا عجزوا جيعاً جح هو فى هذا العمل بأن ضغط الطرف الغليظ الفارغ, 
على المنضدة . ولا احتجوا عليه fot‏ إنه كان ی وم أن يفعلوا ما فعله 
هو » قال إنہم سوف يدعون مثل هله الدعوى بعر أن تتم إقامة فبة 
الكتدرائية . وكلف هو بالعمل » وظل أربعة عشر عاماً ۱4۳۶-۱۵۲۰ 
بلا انتقطاع يكدح ف القيام We‏ الواجب » ويقاوم أل hey be‏ حى رفع, 
القبة المزعومة عقدار ۱۳۳ قدماً فوق حافة ابلددران Sl‏ تسستند إلا 2 
وانهى من العمل آحر الامر » وقاءت القبة ثابتة قوية . وابتبعجت dull‏ 
كاها ld‏ وعدته أول الأعمال العارية الکبری فى عصر البضة  Tiy‏ 
هذه الأعمال كلها عدا عملا Taal)‏ لا غر ۱ hs‏ صم ميكل ا 
قرن من الزمان قبة كنيسة الرسول .بطرس > وقيل له إنه قد آتیحت له 
الفرصة للتفوق على برونلسكو رد على ذلك بقوله : cil ١‏ قبة مثلها 
وأختا لحا » أكير منها » ولکنبا لا تفوقها فى SLI‏ ,۳۷ . 1 تزال هذه 
القبة الفخمة الزاهية تشرف على ما حوها من مناظر تمتد عدة فراسخ من 
مدينة فلورنس ذات السقف الحمراء الى ترقد كأنها حوض من الورد ق. 
أحضان تلال تسكانيا . 


۱۵4 


وقد Jol‏ فليو فكرته عن هیکل oot‏ الآحة + ولکنه وفي احسن. 
التوفيق بينها وبين الطراز القوطى الت كال الذى يتمثل فى كتدرائية فاورنس > 
وذلك بأن جمل استدارة قبته على طراز العقد المستدق القوطی . لكنه حين. 
سمح له يتخطيط مبان ف الطابق الأرضى جعل الانقلاب إلى الطراز القدم 
ci‏ وأوضح . وکان ف عام ۱۱٩‏ قد ۳ بشید اوالد كوزيمو u‏ 
سان أو رندسو ؛ ول يتم منبا إلا « غرفة القدسات » ؛ لکنه اختار ذا 
طراز الباساقا » والبواکی + والرواق المعمد » والعقد الرومانسکی » 
فجعلها هى العناصر الى بى علما تصميمه ؛ وبی لأسرة پانسی Pazzi‏ 
ق أديرة سانتا كر وتشى (الصليب المقدسع معبدا حميلا يعيد إلى الذاكرة 
قبة هيكل مجمع GUY‏ أثينه ورواقه المعمد » ثم اختط فى هذه الأديرة 
نفسها مدخلا مستطيل الشكل ‏ من عمد ذات حزوز ؛ وتيجان على شکل 
أزهار » وطيلات ذات Jile‏ » وحليات هلالية منقوشة ‏ كان هو الطراز 
Gull‏ صنع على حطه مائة ألف باب والذى ge Ge‏ الآن ئی كل مكان فى 
أوربا الغربية وأمريكا . ثم بدأ پنشی على الطراز القدم كنيسة سانتو اسر يتو 
e Santo Spirito‏ ثم مات ولا يكد البناء يعلو على الأرض . فى عام 
5 كان Ole‏ هذا Olea‏ المولع بغثه سجي فى الكتدرائية محوطا بمظاهر 
المظسة وحت القبة الى أقامها » وأقبل عليه سكان فلورنس من IIT‏ 
إلى أصغر عامل كان یکدح فى ذلك المكان » أقبلوا عليه حرا » وقد. 
امتلأت قاو بم آبی وحسرة على أن يكون المرت مال العباقرة العظام . 
ويقول فيه فاساری : لقد عاش كا يعيش المسيحى الصالح » وخلف ف 
العام آثار صلاحه وتقواه . . . . ول بجد الزمان من عهد اليونان والرومان . 
aail‏ إلى بومنا هذا برجل Bel‏ منه » لقد كان عق منقطع النظير ۳۵ » . 

وكان برونلسكو فی أيام حاسته العارية قد وضع لكو زكو تصحم 
قصر باغ من السعة والزخرف مباغاً جل هذا SUI‏ المطلق المتواضع على 
أن پرفض الاستمتاع يمنظره حن يقوم لآنه بخشی حسد الناس له . وهذا 


به كاه 


كلف میکلنسو دی پارتلمیو c (f€ ( Michelezzo di Baptolmmeo‏ 
أن يشيد له و an‏ ته ومكاتبه بدل هذا القصر قصر آل مرديتشى Palazzo‏ 
Medici‏ أو الريكاردى Riecardil‏ القائم ايوم » ذا اليدران البجرية 
السميكة ANE‏ از حرف ؛ والى تم عا كان فى ذلك الوقت من 
اضطراب اجهاعی ‏ ومنازعات dile‏ » وخوف دام من العنف والثورة » 
وهی الموامل التى كانت تبعت النشاط والحياة ی السياسة الفلونسة . وکان 
لهذا القصر آبواب ضخمة من الحديد يدخل ما الأصدقاء والدپلوماسیون » 
والفنانون > والشعراء إلى elle, Ole ja eld‏ من صنع دوناتلو » ویودی 
إلى حجرات متوسطة الروعة » ومعبد مزدان عظلات فخمة زاهية من 
صنع بنتسوجوتسولى Benozzo Gozzoli‏ . وأقام آل میدیتشی فى هذا 
القصر إلى عام ۱۵۳۸ ۰ عدا الفترات الى نفوا فما من الدينة » ولكنهم 
كانوا بلا ريب رجون من هذه ابلعدران AASI‏ ليستمتعوا بأشعة الشلمس 
فى البيوت الريفية الى شادها کوزعو خارج المدينة فى كاريجى Careggi‏ » 
.وكفاجيولو Cafaggiolo‏ ۰ وعلى منحدرات فيسولى Fiesole‏ + وكانت 
هذه الملاجئ الريفية هی الى يأوى الما كوزعو ولورندسو» وآصدفاوها 
وصنائعهما فراراً من عناء dl‏ إلى الاستمتاع بالشعر » والفلسفة » 
والقن ؛ وإلى كاريجى أوى الأب والحفيد لیستقبلا SM‏ . وكان كوزعو من 
سحن إلى حين يفكر فما بعد الوت فتبرع بكثر من المال لإقامة دير فى فيسولى 
لم8 chad ice:‏ بناء الدير القدم فى سان ماركو ويجعله أو سع رقعة وأكر 
متعة . . وخطط ميكاتسو فى هذا الدير بواكى مسقوفة رشيقة » ومكتبة 
تضم كتب نقولى » وصومعة ينفرد فما كوزيمو من حين إلى حين معزلا 
أصدقاءه أنفسهم لیقضی يومه فى التأمل والضلاة . 
وكان ميكاتيو أحب الهندسسن إليه فى هذه الشروعات » كا كان 


هو الصدیق Goll‏ الى صاحبه ۳ olas‏ : وعاد معه يعد النى . وعهد إليه 


ا 


الأمير بعد عودته بزمن قليل بذللث الواجب الدقيق واجب تقوية قصر 
لديو weal‏ فان اده من Ie‏ لجار و اه کب pelle‏ 
fal, c Santissima Annunziata Lawl‏ ها معبداً حیلاء وأثبت أله 
مثال ماهر حین زينها بتمثال للقديس يوحنا المعمدان . وشاد لپرو Piero‏ 
ابن کو زکو مت a‏ فى کناسة سان منیاتو San Miniato‏ القائمة على سفح 
أحد التلال » وعاون عهارته دوناتلو یی تصمم ( مثر النطاق » deti‏ 
وحفره فى واجهة كتدرائية پراتو s Prato‏ ولو أن میکلتسو كان isiy‏ 
یعیش ف غير باده لكان هو بلا جدال حامل لواء فن العارة . 


وكان أثرياء التجار فى ذلك الوقت يشيدون أماء مدينة فخمة وقصوراً 
رائعة . وی عام ۱۳۷ عهد مجلس المدينة إلى oth‏ دی تشیوی Benci di‏ 
6 وسيمون دی فر انلشسکو تالنى Simone di Fiancesco Talenti‏ 
أن يشيدا رواقاً ذا عمد فى مواجهة فصر فینشیو لیکون مکاناً يطب فيه 
الیکام » وأطلق على هذا الرواق فى القرن السادس عشر اسم « بو حاملى 
الرماح » OY Loggia dei Lanzi‏ الدوق كوز عو الأول أقام فيه الرماحة 
الالان . وكان el‏ قصر بخاص فى فلورنس هو الذى شاده )١489(‏ 
لوكا فانتبشی Luca Fancelli‏ للمصرق لوكا پىی Luca Pitti‏ من تصمم 
قام به برونلسکو قبل أن یشرع فى بنائه بتسعة عشر عاما . وکان پی 
يضارع كوزيو فى البراء أو يكاد یضارعه : ولكنه لم یکن مثله حکیا d‏ 
تواضعه » وکان cok,‏ كوزعو السلطان » وقد وجه إليه کوز عو نصرحة 
لاذعة قال فما : 

ناث تسعى إلى غر uf : ile‏ آنا فأسعى إلى غابة محددة eat; t‏ 

تنصب "۳ ان E Le. a‏ دودو ل أن 
من العدل ومن الطبيعى أن آرغب فى أن یفوق مد gu‏ وشهرته شرف 
بيتك أنت وسمته » فلتفعل 'ذن ما يفعله کلبان AS‏ ان يشم أحدها pi‏ 


) سج ۱ جلد ه‎ it) 


— ۱۹۲ 


. بلتقیان » ويكشران عن ألياسما 6 ثم اسهم کلاها ی طريقه 2 فتعی‎ ia 


rga elel cul 


وواصل پی مؤامراته ودسائسه » ول ينقطع عما بعد موت کوزعو » 
بل أخذ يعمل على انتزاع السلطة من برو ده میدیتشی Piero de’ Medici‏ › 
واقترف فى عله هذا ac dl‏ الوحيدة الى لابعفو Yo‏ أحد فى عصر 
الهضة - وهی جرعة الإخفاق » وأعقها نفيه من بلده » وخرابه » وبق 


قصره ناقصاً مدى قرن من الزمان . 


15س 


md‏ اسار 
النحت 
Byr- ۸‏ 

لقد كانت محاكاة الاشکال اليونانية والرومانية القديمة فى النحت Al‏ 
مما ف اأعارة + ذللك أن رؤية الحرائب N‏ ومانية ودراسما 1 والکشف من 
om‏ آل oe‏ عن AT‏ فنية رومانية کانا ان فى GWM‏ الطلیان رغبة رة 
ی عا کاة هذه احلفات . وقد يدل على ذلاث ما کتبه Gor‏ عن تمثال. 
شر م أقرورش Hermaphrodite‏ الملق de‏ وجهه OV‏ فى gel‏ الرغی, 
Borghese Gallery‏ مستدیر 1 بظهره إلى النظار ة كأنه pr ‘le ye‏ » وذلاث. 
معان وجل هذا العثال ف کروم سان تشاسو Oldi T San Celso‏ 
اب 
و دوش 
طرازه الرائع ندوه دن ٠‏ الغناء ) $ ويضيثف إل هذا قوله إن ما رلخته هذه 
الأعال من JIN ٠‏ لأعظم من أن تدر که المن 4 ولا يستطاع تقديره إلا N,‏ 
اليد dorks de‏ ومتحنياته Ct Dial l‏ 5 ولا زاد علد هله اخلفات 
السنخر جة من باطن الأرض وألف الناس رؤيتها e‏ اعتاد العفل الإيطالى على 
مهل مشاهدة القاثيل والصور الفنية العارية » وأضحت دراسة اللشریح 


ل عن أن بصف ما بکشف عنه هذا ا 


ما بعنی به فى مراسم الفنانين کا ges‏ به ی قاعات الطب ؛ وسرعان مات 
الماذج العارية تستتخدم بلاخوف ولا حياء . وكان من أثر هذا ULL‏ القوى 
أن حرج فن النحت من سيطرة العارة ومن النقوش على الحجر أو ابعص 
إلى تماثيل العرنز أو الرخام المجسمة . 


لكن النقش البارز هو الذی ظفر فيه فن الاحت بأشبر انتصاراته 


— ۱۱6 = 


فى فلورنس على عهد كوزيو . ذلاث أن بناء التعمید القبیح النظر الخطط 
الذى كان يواجه الكتدرائية لم يكن يزيل قبحه إلا الز حارف الى تضاف 
all‏ . وكان ياقوبو توریی 70:10 lacopo‏ قد زخرف قبلاذ المنصة » 
sca res‏ أندريا تاق Andrea Tafi‏ السقف المقبب بنقوش فسيفسائية 
dal te‏ ؛ »ذلك كان آندر با پز انو Andrea Pisano‏ قد صنع للواجهة 
dy pdt‏ باباً مز دوجا من Ste) AA‏ - ۱۳۳۹ ) . حدث هذا كله 
من قبل » أما الآن ( ۱6۰۱ فإن مجلس السيادة فى فلورنس قد اعتمد 
بالاشئراك مع طائفة تجار الصوف Tales‏ كبير 1 من المال ينفق فى صنع باب 
من الرنز للواجهة الثمالية » لعل هذا العمل برضی عنهم الله فيقضى على 
وباء الطاعون النتشر وقتئذ . وأجريت لذلك مباراة » ودعى جميع الفنانئن 
فى إيطاليا لتقدم اارسوم » وکان اعظمهم تو lis‏ هم بر نلسکو » و Pen‏ 
Y>‏ كويرتشيا Jacopo della Quercia‏ » وأور A‏ جبرق > وعدد قايل 
ph‏ من الفنانین » فعهد الم أن يصبوا لوحة عوذجية من اللرنز SE‏ 
تضححية Ogoh elal‏ . وعرضت الألواح كاملة بعد عام من ذلك 
الوقت على الفضاة الأربعة والثلاثين ‏ من مثالين » ومصورين » وصياغ . 
وأجمع احکون على أن do sll‏ ۳ صنعها ee‏ أحسنها كلها » وشرع 
اأشاب الى ل يتجاوز احامسة عشرة من عمره من EUS‏ الوقت يصنع البابين 
الأولئ من أبوابه المر نزية الذائعة الصيت . 

ولیس فى وسع إنسان أن يعرف BU‏ استغرق العمل فى تصمم هذا 
لباب الشهالى وصبه الحزء الأكير من السنين الإحدى والعشرين التالية > 
إلامن درس هذا الباب ae‏ دقيقة عن كثب . وكان ساعد جر 
عمله مساعدة كريمة igs‏ » وميكلتسو » وطائفة كبيرة من الاعوان 


. لا إسحق‎ delod الذى يقول به المسلمون والذى جاء به القرآن أن الأبيح هو‎ (a) 
(pi) 


— \10 — 


كأنهم جيعاً قد عقدوا العزم على أن تكون النقوش الطلوبة أجل التقوش 
المرئزية فى تاريخ الفن كله » وأن فلورنس تتطلع إلمم ليجعاوها كذلك + 
es‏ جبری البابين إلى تمان وعشرين لوحة : مها عشرون تروى حياة 
السیح ». و أربع تصور الرسل » وأر بع تمثل علاء القوانين الكنسية > 
ولا أن صمت هذه الألواح كلها ؛ والتقدت shel 5 e‏ تیمها 
وصبت » ووضعت ف آماکنها على الباب » لم بستکتر واهبو الال ما أنفقوه 
علا وهو ٠٠٠ر6؟‏ فلورين (*٠'ر٠١ده‏ دولار) »> بل عهدوا إلى 
Ge‏ أن يصنع باباً مزدوجاً آخر للناحية الشرقية من بناء التعميد 
) ۱2۲۰ ) : وكان يساعد جرتی فى هذا العمل GUN‏ الذى استغرق سبعة 
وعشرين Tle‏ رجال ذاع we‏ من قبل ay‏ بعد قليل من ذلك الوقت : 
برونلسكو» وأنطونيوفيلاريتى » وباواو تشلو Paolo Uccello‏ وأنطونيو دل 
پولابولو Pres Antonio del! Pollaiuolo‏ 1 وأصبح مشغله على مر الزمن 
مدرسة للفن أنجبت TT‏ من عشرة من العباقرة . وكان البابان الأولان 
يشرحان أجزاء من العهد الحديد » أما هذان البابان فقد مثل فهما Gare‏ 
على عشر لوحات مناظر من العهد القدم » تبدأ من خلق الإنسان وتتهى 
عند يجىء ملكة سباً إلى سلمان » وأضاف على جوانهما عشرين شكلا من 
النقش الكامل أو القریب 0 الكال وزخارف de pia‏ س من حيوان 
oui,‏ — ذات حال فائق رائع . وهنا تلاقت العصور الوم.طى وعصر 
اللمضة تلاقياً منسجما أتم انسجام : فدات فى اللوحة الأولى قصص العصور 
الوسطى عن نلق آدم ؛ وإغواء حواء له » وخروجهما من EAN‏ وقد 
عوطت هذه الوضوعات وكانت شخصيائها إما مكنسية Nl,‏ مسترسلة 
كأثواب اليونان والرومان الأقدمين أو عارية وكثير منها عار کل العرى . 
وكانت الصورة البى تمثل حواء po‏ حار جة من جم آدم تضارع النقش 
افلنستی الذى tte‏ أفرديتى خارجة من البجر . وقد دهش الناس حن 
ونجدوا فى خلفية النقش مناظر تكاد تضارع فى دقة مراعاتها لفن النظور» 


LN 


وی وفرة التفاصيل ما جدونه فى أحسن الصور االونة SN‏ رست فى ذلك 
الوقت . ومهم من كان يشكو من أن هذه التقوش تعتدى على فن التصوير 
أكثر مما يحب » وتتخطى التقاليد الوضوعة لفن النقش اليونانى الرومانی 
القدم . ولسنا ننكر أن هذه الشكوى صادقة من الوجهة العلمية النظرية 
الببحتة » ولكن الأثر الذى تحدثه كان أثراً Le‏ واضحاً سامياً . وكان هذا 
الباب الردوج الثافى pla‏ الآراء Jat‏ من الباب الأوں » وكان ميكل 
أنويلو بری أنه ۱ بلغ من الال Tae‏ عله ol, Tale‏ يزدان به مدخحل 
الحنة 4 » وكذلك يقول عنه فاسارى ؛ وهو بلا ريب لا يفكر إلا فى النقوش » 
yal‏ بیاغ حد الكيال فی جيم دقائقه وتقاصياه » وانه aT Jal‏ فنية ی العالم 
als”‏ عند Cad‏ واحدئن عل Cel gull‏ . وسرت فلورنس من هذا 
العمل Wee ‘ore‏ إلى أن ختار جم بى طياس السيادة فى المدينة » ووهيته 


5 شحو نئي‎ 3 al. الال 5 يستعين به على‎ J’ 


يظن فاساری أن دوناتلو كان من بين الفنانين الذين اخحتروا لكى 
يعدوا لوعات تشر ely wt iy‏ التعميك 4 ولکن اس ة آن دو نائلو كان 
و y Te dis‏ يتجاور السادسة عشرة من العمر . وقد أطلق اه 
أصدقاوئه ذلك الاسم المصغر احبب الذی يعرقه به الحلف > أما اسه 
الحقيى فهو دوناتو دی نقولو دی بتوباردى Donato di Niccolò di‏ 
dy .' Betto Bardi‏ يتعلم فى مشغل Gar‏ إلا بعض فله » ولکنه سرعان 
ما شق طريقه لنفسه وانتقل من رشاقة نقوش جرت التسوية إلى عاثیل 
الرجولة اجنمة > وأحدث فى فن النحت القلاباً يتوم على إخلاصه 
للطبيعة و مسكه Uoi,‏ وقوة شعخصيرته المبتكرة وطرازه المبدع MEI‏ من 
اأزحرف والتجميل » أكثر ها يقوم على الأساليب والأهداف اليونانية 


et nal (if ba)‏ ل لي 
و P‏ سب نسم Fr‏ ۶ م pee‏ ل مور = ete‏ 9 یج ) 
r‏ © مود خسم i (ft)‏ 


EEE‏ کاچ 


۱۱۷ات 
والرومانية القديمة . لقد كان دونانلو ذا روح مستقلة لا تقل قوة عن 
dee‏ ماود أو alm‏ عن gas mea alte‏ 

ول تنضج عبقریته بااسرعة الى نضجت ما عبقرية جر یی » ولکنا 
كانت al‏ ا وأوسم Ye‏ ولا .أن وها آنحذت تنیر الا يات ial‏ 
الرائعة بلا حساب حى امتلأت فلورنس ole‏ من صنعه » ورددت 
أصداء شپرته أصقاع ما وراء جبال SY‏ . وها بلغ الثانية والعشرين من 
عره نافس aly Orr‏ صنع Oley‏ ميتشيل Or San Michele‏ < مثالا 
لقدیس بطرس > ثم فاقه وهو ی السابعة والعشرين حن أضاف لمذا 
الصرح YEE‏ للقدیس مرقس باغ من القوة ۰ والبساطة > والإخلاص 
درجة « يستحيل معها أن يرفض الإنسان الإلجيل الذى يبشر به مثل هذا 
الرجل الصريح » على حد قول ميكل أنجيلو GDC‏ وكان دوناتاو 
وهو ف الثالثة والعشرين قد كلف بنحت SUE‏ راود الیوضم في الكتدرائية » 
ولم يكن هذا إلا واحداً من عدة تائيل لداود قام يصنعها +" ذلك أن 
موضوعها كان لا ينفك يطرب خیاله . ولعل أجل آعاله كلها هو Site‏ 
راود المصنوع من البر نز » والذی كاثه به کوزعو وصيه ف عام ۱4۳۰ وأقم 
فى eld‏ قصر آل میدبتشی و هو الان فى بارجلو Bargello‏ . وکان هذا JUHI‏ 
si‏ ل تمثال عار مجسم هن تماثيل الهضة ظهر فى غير حیاء آمام ald‏ : 
كان له جسم أملس متين البناء يطالعك dod‏ بنضرة الشباب وقوته » ووجه 


alal‏ آسرف 2 جعل صو رنه الخانبية بو Ail‏ الاح 3 وندوذة 3 y‏ ذلك 


( «) آوردان ميتشيل هو الزار Gull‏ الذى أقامه فرانتشسکر > وسيمون تالتى » 
وبنسى سيوى ( ۱۳۳۷ - )١4.4‏ للطوائف الكبرى لأرباب الرف . وكانت كل .علائفة 
من هذه الطوائف عثلها فيه مدال وضع فى كوة فى ابلدران امارجية . وقد قام Cin‏ هذه 
القائيل من الغداذن Dae‏ » وفرونشیو » ونای دی بانکر e‏ وجیان بولوتها ی 


ستو ابه 


أنها أكثر يونانية من امد الواجب . ولقد نیذ دوناتلو الواقعية ی هذه المرة > 
واستسلم الفئان “ماله 4 وكان يبلغ فى هذا العثال ما daly‏ فا Jee da‏ 
ميكل أنجيلو الا کر منه شهرة للملك العبرانى . 

ولکنه لم بلق فى تمثال العمدان ما لقيه من النجاح + ذلك أن هذا 
الو ضوع هو ضوع شاق غريب على dom yy‏ الدنيوية + Iib;‏ كان ميلا 
يوحنا القائمان فى بارجلو سخیفن لیس فما حياة . وال مما Tyas‏ 
زا طفل ھی لر سیب d yän‏ سارہ هبو فائدنو - Lim o uw sall sl‏ 
الصغير . ومن القاثيل الى تشاهد فى معرض دوناتلو أيضاً تمثال القرسى 
ر الذى جمع OV‏ واقعية ا لس محبة dalal‏ وحطو ط الفن Ayl‏ المقيدة 
ری we!‏ فوط لى ولكنه oe‏ رس موس الرومای الط راز الذى 

at‏ بوانارف Buonarotti‏ . وضع لواجهة كتدرائية EES ails‏ قوین 
لارمیا وحبقوق 3 وكات logs‏ أصلع إلى محل جعل دوناتاو يطلق عليه امم 
و القرعة الكبيرة » . ولا بزال تمتال cial Coy‏ فوق « بواکی اارماحة » 
والذى صبعه دوناتلو yy Tas‏ کوزعو ¢ ولا بزال هذا Jeol‏ يلوح Ahaus‏ 
فوق هولوفرنر Holofernes‏ . ويرى القائد الذى دس له احدر فى النبيذ 
tu‏ ف ھدوء قبل أن يقطع deal‏ 4 والفكرة الى ame gl‏ رد وطريقة تنفيذها 
غاية فى البراعة » ولكن الفتاة ای قتات الطاغية تقبل على عملها مرتدية 
كامل lel‏ فى هدوء y‏ بتفق مع رهبة ة الموقف : 

ووضع دوناتلو أتناء رحلة قصيزة إلى رومة ) emai ( VERY‏ معبد من 
الرخام en‏ الطراز لكنيسة القديس بطرس القديمة . وأكير الظن أنه درس 
وهو ق رومة [oll‏ النصفية الباقية من عهد الام‌اطورية + وسواء كان 
ذلك أو لم يكن فقد كان هو الذی عمل أول تمثال نصنى ذى شأن فى عصر 
ااهضة . وكانت شير صوره الفنية كلها تمثاله النصى الذی صنعه من الطن. 


AVA —‏ بت 


احر وق الملون والذى يصور السیامی نقولو دا أتساتو de Uzzno‏ ۱۷660۵ . 
وقد سل نفسه وعير عنها فى هذا القثال بنزعة واقعية ‏ تكشئ الرجولة. 
الحقة ون كانت لا تضى على صاحها شيا من المجيد والثناء . وفيه كشف. 
دونانلو anid‏ عن ALI‏ القدعة القاثلة Of‏ الفن ليس فى حاجة Mb‏ 
الحرى وراء ابلسال » بل إن عليه أن yee‏ الأشكال ذات القيمة ويرزها 
الناظرين . وكان كثير من الكيراء يعلنون أن عاثبله اذنحوتة لاتظهر الأشكان. 
Jp‏ حقبقتها » ول تکن a‏ عملهم هذا أحياناً فى مصاحتيم . ومن ذلك 
أن تاجراً Jal oe‏ جنوى > لم برض عن ami‏ كنا صوره دوناتلو dol‏ 
يساوم فى من J‏ » فلما عرض الأمر على كوزيمو حكر بأن gi‏ الذى 
يطلبه دوناتلو أقل من الواجب آداوژه . وشكا التاجر من أن الفنان لم یقض. 
ق العمل إلا شرآ Lely‏ ۰ ومعی هذا أن الأجر الذى aly‏ يصل إلى 
نصف فاورين ( ۱۲,۵ دولار ) ف اليوم وهو أكثر مما يجب أن يتقاضاه 
إنسان ليس إلا فنانة . فا كان من دوناتلو إلا أن deal ie,‏ إلى call‏ 
قطعة e‏ وقال إن Wide‏ رجل ۸ يت من الذ کاء إلا القدر الذى يستطيمع bi‏ 
يساوم به على حبات ED sal‏ 

لكن مدائن إيطالياكانت تقدره تقدیراً أحسن من هذا ونتنافس ف الانتفاع, 
silt‏ » وأغرته کل من سينا + ورومة > والبندقية بالافامة فما وقتأ ما > 
ولکی بدو اهن الى 000 روائعه » فقد نحت اذبح كنيسة القديس. 
St. Anthony EFG]‏ ستاراً م من الرخام غطيت به عظام الراهب الفر انسيسى 
العظم ؛ ووضع فوقه نقوشاً متحركة وتمثالا برنزياً لصلب السیح تم فکرته. 
عن حنان ورقة منقطعى النظير . وأقام فى الیدات الذى أمام الكنيسة ANON)‏ 
أول Jee‏ عظم لفارس فى الزمن الحديث + وما من شك نی أنه استمد 
وحى هذا DUR‏ من تمثال آورلیوس الراكب القاثم فى رومة » واكن. 


و جهه jay‏ اجه دستو حیال عصر الهضة .دون غيره of‏ العصور ۱ و جعله- 


بت ٩‏ ۱۷ مت 


4 الماك الفیاسوف » بل صوره رجلا نتمثل فيه طبيعة عصره‎ el Mie JEN- 
قائد‎ Gattammelata جتامیلاتا‎ Jef قاس > غير هياب 6 وقوياً . ذلاك هو‎ 
مدينة البندقية المشهور پاسم (القط العسول » . ولسنا نتکر أن جسم ابلواد‎ 
> الغاضب » الذی یقذف بالزبد من فيه أكير من أن یتناسب مع ساق راكبه‎ 
ان ایام يلوث فى كل يوم اأرأس الأصلع از عم الغاتح الغامر ؛ ولكن‎ 
وقفة المثال تدل على الزهو والقوة كأن ما كان يتوق إليه مكيقل من حب‎ 
ناس للفن قد امتزج هنا مع ار نز ااصهور لیکسب تمثال دوناتلو القوة‎ 
.والصلابة . وكانت يدوا تنظر فى دهشة وتمجيد إلى تمثال هذا البطل الذى‎ 
دوقة ذهبية‎ ۱۹۵۰ Obal أنقذه دوناتلو من النسيان والفناء ؛ ووهبت‎ 
» دولارا نی نظر الست السنن الى قضاها ی الکدح التواصل‎ 4۱,۲۵۰ 
ve all له » ولکنه رفض ذلك‎ a piita وطلب إليه أهلها أن ف‎ 
wee فى نزوة من نزواته ؛ فقد رأى أن فنه لا یکن أن يرق فى يدوا حيث‎ 
الفن نفسه أن يعود إلى فلور نس‎ ' JE من و اجبه‎ OB جع الناس عليه » وغذا‎ 


e 
. حيث يلتقده جميع أهلها‎ 


والحق أنه عاد إلى فلورنس OY‏ كوزعو كان فى حاجة إليه » ولأنه كان 

حب کوزیو » OY at‏ کوز یو کان يفهم الفن . ويعهد إليه بأعمال تدل 

على الفطنة » ويجزيه عاما ol pl‏ الأو ف ؛ وقد بلغ الوفاق بنهما حداً يستطيع 

معه دواتلو أن « يدرك ما يرغب فيه كوزعو من أقل إشارة تبدر منه )5“ . 

[ وقد dsl‏ دوناتلو بإيحاء كوزعو يجمع القديم من القاثیل » والتوابيت e‏ 
والعقود المعارية © والعمد » وتیجاما » ويضعها كلها فى حديقة آل میدیتشی 

لكى يدرسها الناشئون من الفنانن . وأنشأ دوناتلو ععاونة ميكاتنسو استجابة 

لرغبة كوزيو قير فى مكان التعميد لبابا الطرود يوحنا الثالث والعشرين 

اللاجئ إليه . ونحت لكنيسة سان لورندسو كنيسة کوزعو احبوبة منرين 


.زيما بنقوش برنزية » ومن هلين الترین وغيرهما كان سشرولا فما يعد 


— Wi- 


يصب صواعقه على آل ميديتشى التأحرین . وأنشأ للمذبح laai WE‏ 
جميلا من الطن احروق للقديس لورنس » ثم صنع لغرفة المقدسات القديمة 
زوجين من الابواب البر نزية وتابوتاً یسم بالبساطة وابلهال لابوی کوزعو . 
وتوالت Ge Ni allel‏ كالما عبث آطفال : مما نقش بديع على الحجر 
عثل الصعود لكنيسة الصايب المدس > وصنع للکتدر ائية تماثيل للعلمان 
المغندن وهم iela‏ من الغلمان المكتنزين يرتلون الثر انم فى iula‏ عظيمة 
e (AEPA VENT)‏ وما تمثال نصى من البرنز لشاب كأنه dee‏ الشیاب 
dant‏ ر OW gay‏ ق الست gall‏ بوركم ومن لسانتا اد 
Santa Cicilia‏ ( وقد یکون من صنع دزيدريو دا سنتیانو ) باغ من ابلسال 
حداً یکی OF‏ يجعله ربة للغناء مسيحية » ونقش برنزى يمثل صلب ell‏ 
( فى برجلو ) لا يسم ااناظر إله الا أن يعجب بتفاصيله الواقعية ؛ ومسا 
ی کنيسة الصليب القدس SLE‏ منفرد ضامر من انلشب بعد من كبر 
صور هذا المنظر تأثيراً فى النفس رغم ما وجهه Ad]‏ برونلسکو من MB‏ 
روصفه ols]‏ بأنه ر فلاح مصلوت ) . 

وتقدمت السن بالفئان ونصيره معاً » وعی کوزعو بالثال عناية قلما 
کان دوناتلو معها یفکر فى الال dying.‏ فاساری فی عاذ انه کان متفظ 
alle‏ فى سلة معلقة ی سقف مشغله : وکان یأمر معاونيه و اصدفاءه أن lisi,‏ 
مما ما يشاءون. كل بقدر حاجته دون أن يرجعوا إليه فى ذلك . ولا حضرت 
كوزعو الوفاة ( ۱٤٦8‏ ) ؛ أوصى aul‏ پرو بأن يرعى دواتلو ؛ ووهب 
پرو الفئان الشيخ Gly‏ الريف » ولكن دوناتلو لم يلبث أن عاد إلى 
فلورنس » لأنه كان يفضل مشغله المعتاد عن شمس ااریف و.حشراته . وعاش 
الفنان معيشة بسيطة TWG‏ مها حى بلغ العانين من مره . واشترك جميع 
الفنانئن فى فلورنس » بل اشتر ك أهلها كلهم تقريباً » فى جنازته حتى وورى 
T 11‏ الأخير فى قبو سان لورندسو يجوار pd‏ کوزعو نفسه (AENA)‏ 
اطا هو قا ۱ 
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وقد ارئق دونائلو بفن النحت رقيا لا حد له » ولسنا ننكر أنه کان 
من حين إلى حن يصب ف مواقف شخصياته أكثر مما يحب من القوة ومز 
دقة التصمم ( وكثر آما کان jaw‏ عن أن يبلغ الشكل المصقول الحر 
Gill‏ يعلى من قدر أبو اب جيرتن . ولكن أخطاءه كان مردها إل 
تصميمه على أن يعبر عن الحياة ist‏ ما يعبر عن الحمال » وعن الخلق 
المعقد أو الزاج العقلى لا عن ابلسم القوی الصحیح فحسب . كذلك ارئق 
دوناتاو بفن النحت اللون ai:‏ پتوسیع مداه » فلم ilat‏ مقصورا nG‏ 
الأغراض الدينية بل جعله یشمل كذلك الأغراض الدنيوية » leg‏ حبا به 
موضوعاته من تنويع. > وانفرادية » وقوة م يسبق طا مثيل ؛ وهو الذى 
أنشأ أول JEE‏ الفارس de‏ إلينا من عهد المضة » وتغلب فى هذا العمل 
على tle‏ من الصعاب الفنية ؛ ول يتفوق عليه من NUM‏ غير واحد مهم » 
مع eal de‏ كان بوره إن Naa OEE‏ 
وأبدعه »> وعلمه غبره , ذلك هو برتلدو Bertolda‏ تلمیذ دوناتلو es‏ 


ميكل أنجياو 


- لوكا دلا ربيا 

إن الصورة الى ترتسم فى عقولنا » حين نقرأ ترجتی فاسارى يا 
جر ی ودوناتلو ؛ لتظهر ءشخل لمال فى عصر الهضة فى صورة مشروع 
تعاونى تعمل فيه کشر من GAM‏ » ویوجهه عقل واحد » ولکنه ينقل. 
الفن يوم بعد يوم من الأستاذ إلى الطلاب التعلمین جیلا بعد جيل . وتخرج 
من الشاغل مثالون صغار خلفوا فى التاریخ أسماء لا تضارع فى شهرتها أسماء. 
اسا تهم الکبار > _ولکنها ساعدت بالحد الذى وصلت إليه على أن تشکل 
ae‏ الزائل : فى صورة خالدة . ومن هولاء المثالين الصغار BU‏ دى بانکو 
Gil Nanni di Banco‏ ورث ثروة ة Eki 5 BS‏ من أن يصبح إنسانا 
ede‏ القيمة ؛ ولكنه Lall cal‏ ودونائلو > وتتلمل عليه وكان وفيا له 


بت ۱۷/۳ سم 


حى استطاع أن toh‏ لنفسه مشغلا مستقلا . وقد نحت تمثالا لسائت 
Ot‏ يوضع نى كوة نى مركز طائفة Gow‏ آورسان میشیل كما 
صنع للكنيسة YEE‏ للقديس لوقا جالسا وممسكا الإنجيل بيده » وينظر 
aay‏ الكاملة الى يبعنها فى النفس الاعان الخديد بإيطاليا فى age‏ النهضة 
الى why,‏ وقتكل فقط تداخلها الريبة a‏ الدين v‏ 
جمع ole‏ برناردو والنطونيو رسليئو ‘Bernardo 6۱ Antonio‏ 
Resselino‏ حذقهما فى العارة والنحت فى مشغل AT‏ + فوضع برناردو 
تصمیا لقبر من الطراز الرومالى القدم لایوثار دو Leonardo Bruni dap‏ 
فى کنسة الصلیب المقدس > انتقل إلى رومة حن جلس نقولاس 
الحامس على كرسى البابوية » وانپمك فى الثورة العارية gil‏ أحدما الاب 
العظم © ویلغ آنط و نیو ذروة جده فى سن الرابعة والثلاثين (AEW y‏ حن 
نشا قىرا رخامیا فى سان منیاتو San Miniato‏ بفلورنس لدون le‏ 
عسدوداز Don‏ کر دنال الرتغال:. ویتمثل فى هذا all‏ انتصار الطراز الرومانی 
القدم ق کل میء ما عدا جناحی الاوك .+ وملابس Ula S‏ » وتاج 
عفته  OF‏ دون أذهل dill‏ بطهارته dy.‏ أمريكا OW‏ مثلان جميلان 
من أعمال أنطونيو هما JUL‏ النصیی الرخای الذى يمال الي الطفل 
والقائم تى مكتبة مورجان Morgan‏ وتمثال الاي دومنا العمرارم احفوظ 
فى المعرض القوی » وهل يوجد نی أى مكان مثل النحت الملون الواقعی 
أنبل من الرأس القوى الموج بالأوعية الدموية .والأخاديد الى أوجدها 
خہا لتفکر العميق » والذى عثل رأس الطبيب چیوفی:دی سان منياتو 
Giovanni di San Miniato‏ واشفرظ فى متحف فکتوربا وألرت ؟ 
ele,‏ دزدريو دا ستثيانو Desiderio da Settignano‏ إلى فاورنس من 


dude‏ ستلیانو القريية ممأ واللى يتسب l‏ ; وانضم إلى من کانوا یعملون 
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مع دونائلو » ورأى أن عمل أستاذه لاینقصه إلا الصقل الذى يتطلب 
الصبر الطويل » وامتازت allel‏ بالظرفت والبساطة » والرشاقة . ولم يبلغ 
القبر الذى صنعه لرسپبی القبر الذی آقامه رسلینو لرونی » ولکن العبد 
sill‏ وضع تصميمه لكنسة سان لور ندسو e (AEE)‏ قد سر له کل 
من وقعت عليه عیناه » وقد زاد من شهرته ما صغعه من تماثيل ملونة. 
وئقوش مفورة » وان ۸ تكن هذه هى Oi ahl del‏ وتوف فی 
سن السادسة والثلاثين » تری ماذا کان یستطیع أن یفعل لو أنه عاش “كا 
عاش أستاذه حى بلغ سن sil‏ ؟ 

ووهب. لوكا دلاربيا من العمر اثنتين وتمانين سنة » استخدمها على 
خير وجه ؛ فرفع العمل ى الطين الحروق إلى مستوى يكاد یضعه فى 
مصاف الفنون الکری » وذاعت شبرته ST‏ ما ذاعت شهرة دواتلو 
نفسه » وما من aus‏ ی آوربا لاتعرض فيه الآن تماثيل من صنعه. 
لعذراء » وتماذج من أعماله فى الصاصال الملون الأزرق والأبيض . وقد 
بدأ لوكا ale‏ صائغا » كما بدأه كثيرون من فان اللبضة > فلما تعلم فى 
ميدان التصوير الصغير جميع دقائق التصمم » انتقل إلى نقش JAA‏ ونحت 
خسا من الأو نى الرخامية اميد چیتو . ولعل Le‏ الكنيسة لم بر وا لوكا 
أن هذه التحف تفوق أعمال چیتو نفسها » و eS‏ سرعان ما عهدوا ad]‏ 
أن يزين شرفة الأرغن بنقش يصور الغلان والفتيات الرمی والمرئمات. 
نی آثناء نشوة pl‏ نم . وحت Pg‏ يعد عامين من ذلك الو قت نقشا 
يعائله : ولایزال هذان النقشان يواجه آحدهها خر فی. معرض #ف ال > 
ویرز کلاهما نی قوة عظيمة حيوية الطفولة » وقد آعاد عصر البضة فى 
هذين آلنقشن استخدام الأطفال ف الفن . ثم عهد إليه سدنة الكئيسة ف 


(» ) أضف إل هذه الأعمال تماثيله النصفية التى صنعها لماريتا آستر تسى Marietta Strozzi‏ 
والمحفوظة ی مكتبة مر جان بنیویور لك و بالمءعرض القوى براشنجتن , 


س ۵ ۱۱۷ سے 


عام ١445‏ أن يعد نقوشا لابواب من all‏ نحاصة oK‏ القدسات فى 
إحدى الكنائس الکبری . ول تبلغ هذه النقوش ما بلغته نقوش جرق » 
YS,‏ کانت می cl‏ أنقذت حیاة لوندسو ده ميديتشى all‏ موامرة 
پاتسیا Pazzia‏ ۰ ونادت فلونس كلها وقتثذ بأن اوكا من الفنانن العظام . 

وکان حتی ذلك الوقت قد اتيم | الأساليب التقليدية التى جرى علها فن 
للثال »> إلا أنه كان فى هذه الأثناء بقوم ببعض التجارب على الصلصال » 
وییحث عن طريقة يستطيع ما أن Gat‏ هذه الادة الطواعة جميلة فى. 
تسيجها حال الر عام نفسه . فكان يشكل الصلصال بالصورة التى برسها 
ق ذهنه » م يغطيه بطبقة زجاجية براقة يستخدم فما مواد كيميائية عنتلفة » 
م حرقه فى أتون بى لهذا الغرض خاصة . ات سدئة الكنسة بنتيجة. 
هذه التجارب ۰ وعهدوا إليه أن يصنع صوراً من الصاصال احروق. 
تمثل Call‏ والصعود فوق أبواب آماکن المقدسات فى الكنائس الکری 
۱:4۳ — ۱44) . وکانت هذه الالواح ذات لون أبيض منفرد » 
واکنها كان ها تأثر عظم بفضل Gol‏ ابحديدة ورقة صفلها وجال 
تصمیمها . وطلب IS‏ وابنه پرو أن تصنع نقوش شببة ا من, 
الصلصال احروق يزدان مها قصر JT‏ میدینشی ومعبد يبرو ی سان میناتو 
San Minato‏ . وقد أضاف لوكا فى هذه النقوش اللون الأزرق إلى اللون. 
الأيض الفالب علما . وتوالت عليه وقتئذ الطلبات بكثرة أغرته de‏ 
الإسراع نی‌عبله والتشاهل فيه » فزين foe‏ كنيسة الانیسانتی Ognissanti‏ > 
پصورة من الصلصال اعروق SE‏ تنو ج العزرای » كنا زین مدحل كنسة 
Badia Lot,‏ بصوارة رقيقة من النوع نفسه تمثل العزراه واللافل حف مهم 
Se 7‏ ,قفر ينا بأن ytd‏ لود السماوات . ثم شرع يعمل صورة کر یه 
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هن الصلصال احروق نمثل الزبارة ”“ لتوضع فى كنيسة سان چيوقنى فى 
چستوبا Pistoia‏ » وقد حرج فى هذا النقش على التقليد اللألوف الذى عثل 
ملامح اليصابات العجوز » وسذاجة الفتاة مريم وطهرها وحياثها . 
وقصارى القول أن لوكا Lait‏ بعمله مملكة جديدة للفن ؛ وأوجد أسرة من 
آل Yo‏ ربیا ظلت مزدهرة حتى aT‏ ذلك القرن ٠‏ 


)+( زيارة مرم العذراء لالیصابات » وتحتفل الكنيستان الرو مائية والووئانية بذ کری 
له الزيارةيى اليوم ای من شهریوایه فى كل عام . ( التر جم) 


\YY —‏ ب 


ا 
التصوير الملون 


کان eral‏ الملون الغلبة على النحت ف إيطاليا أثناء القرن الرابع عشرء 
وكإن لانحت الغلبة على اارسم الملون فى القرن الخامس عشر > 9 عادت 
الزعامة مرة آعری لار سم فى أثناء الةرن السادس phe‏ ؛ ولعل لعبقرية 
چیتو نى القرن الثالث pte‏ » ودوناتاو فى القرن الرابع phe‏ » وعبقرية 
لیوناردو » ورفائیل » وتیشیان ف القرن الحامس عشر » نقول لعل لعبقرية 
هؤلاء نى تلك القرون احتلفة بعض الاثر فى هذا التغير . بيد آننا نقرر هنا 
أن العبقرية قوة من قوى روح عصر من العصور أكثر منها سبباً من أسبامما . 
ولعل الكشف عن النحت القديم وما بعثه هذا الفن من وحى ولام م يكونا 
قد أصبحا فى أيام چیتو حافزاً وموجهاآ للمثالين والمصورين كنا كان ارق 
و دو اتاو . لکن هذا الیافز قد باغ ذروة قوته فى القرن السادس عشر ؛ 
فلماذا إذن لم يرفع مانس وفيئو Sansovino‏ وتشيليى uel, Cellini‏ > ول 
يرفع ميكل أنجيلو » فوق منز لة المصورين فى ذلك pad‏ ولاذا كان ميكل 
أنجيلو مثالا قبل كل شىء اضطر شيا Tats‏ إلى أن يكون مصوراً ؟ 

فهل كان ذلك لآنه كان على فن ial‏ واجبات ؛ وكانت له حاجات + 
آوسع وأعمق مما كان لفن النحت ؟ ذلك sft‏ » بعد أن تحرر بفضل. 
ما نال من مناصرة مصدرها الذكاء el ply‏ كان برغب فى أن یشمل جميم 
میادین العرض وااز حرف » فاذا,شاء أن fra,‏ هذا عن طریق القاثيل تطلب 
منه ذلك وقتآ » وجهداً مضنا » وکلها عقبات لا يستطاع التخلب علها ؛ 


) » dg- ۱ -ج‎ ۱۲ ( 


مت ۱۷۸ مس 


أما التصویر فکان آیسر عليه أن يعر عن جيع الافکار المسيحية والوثنية 
فى أو سع نطاقها » فى هذا العصر الذى یتسم بالسرعة وانلصب . وهل 
كان ی وسع مثال أن يصور حياة القديس فرانسس بالسرعة و الاتقان اللذين 
صورها ما جيتو ؟ يضاف إلى هذا أن الكثرة الغالبة من أهل إطاليا فى 
مود انيع کات اما وكين Hees SSS‏ با pe‏ 
الوسطى » وحتی الأقلية الى حررت من هذه الصبغة كانت لا تزال جواحها 
تنطوى على أصداء وذكريات من الدين القديم > allel,‏ » وشاوفه : وركاه 
الغامضة الفية » وما ينطوى عليه من Hy‏ » وخشوع » ونزعات روحية › 
وقوى تسرى ی نفوسها ؛ وكان لا بد هذه كلها > ولا بعر عنه فن call‏ 
الیونای والرومای من حال متعدد الآنوا cel‏ ومال عليا dake‏ » أن ad‏ ها 
فى الفن الإيطالى متنفساً وشکلا | وكان فى وسع التصوير أن يادى هذه 
الهمة أداء إن ۸ يكن أكثر من النحت إنخلاصاً ودقة » فلا أقل من أن 
یکون ST‏ منه سرا . وكان الاحت ee ane‏ لجان قراف 
بلغت من الطول واسلب دی يقال من قدرته على ثيل اأروح » وان كان 
المثالون القوط قد أفلدوا من oe‏ إلى حین.ش تنثيل الروح فى الجارة 
أحسن تمثيل . وكان لابد لفن الضة Oh‏ يصور ehl‏ والروح والوجه 
والشعور ؛ وكان عليه أن يكون قوى الإحساس بالمدى الذی تسنطيع. أن 
تبلغه التقوى » والح » والانفعال » والالم » والتشکاث . والشهوانية ». 
Sly‏ یاء i‏ بضرو ما الحتلفة » وأن يتأئر ذا call‏ وتلاف Qa pall‏ وتاطیع 
فيه . والعيقرية sud‏ الكادحة وحدها هی الى تستطيع أن fie‏ هذا ف 
الرخام » أو البرنز » أو الصلصال : ولا حاول do‏ ودوناتا او أن “ear‏ 
ذا كان علمهما أن ينقلا إلى فن Coll‏ أساليب الرسم الملون با Alay‏ عن فن 
المنظور والتدرج غير المحس ؛ وقد ضبحيا من أجل وضوح pall‏ ما كان 
يطلب إلى القاثيل اليوثانية فى العصر الذهى أن تلترمه من مال del‏ فى 
الشكل » ومن هاءوء واطدئنان فى الوقفة والوضع . ونضيف ال ذاث Tod‏ 


سم ۱۷۹ = 


أن الرسام پتحدث إلى الناس daly‏ آقرب إلى آذهانهم من لغة النحت ؛ فهو 
يتحدث إلمهم بالألوان انى جتذب العين > وبالمناظر الى تروى قصصاً 
محبية . ولقد وجدت الكنيسة أن التصوير أسرع ak‏ أ فى الشعب » وأقرب 
إلى قلوبه من كل نحت فى الرخام البارد أو صب فى البرنز القاتم الکثیب . 
وهذا فإنه لا تقدم عهد النهضة واتسع أفق الفن وهدفه > ارند النحت إلى 
الوراء » وخطا التصوير إلى الأمام » وأصبح بعد أن اتسع مداه » وتنوعت 
أشكاله » وأثبت ما يستطيع أن يبلغه من حذق ومهارة » هو الفن الأعلى 
الذى بر ز خصائص EWS‏ العصر » وصار هو وجه المضة وروحها كنا كان 
a Cou‏ التعبير الفی عند اليونان . 

لكنه 'فى الفثرة التى نتحدث علها كان لا يزال غير ناضج يتحسس 
طريقه إلى هذا النضوج ish,‏ باو او Paolo Uccello Slits)‏ يدرس فن 
المنظور حى لم يعد er‏ بشىء AT‏ غر هذه الدراسة » وكان ااراهب 
آنچیلکو Fra Angelico‏ هو الال الأعلى الكامل للعصور الوسطى فى الياة 
والفن » ولكن مساتشيو وحده هو الذى حس بالروح ابلديدة الى انتصرت. 
فها بعد على يد Botticelli Lait‏ وليوناردو ورفائيل + 


ركان بعض ذوى المواهب الأصغر من هولاء شأناً قد نقلوا أصول 
هذا الفن وتقاليده . فقد تتلمذ جدو جدى Gaddo Gaddi‏ على جیتو » 
وتتلمل تدرو جدى Taddeo Gaddi‏ على جدو جدی » وتتلمذ أنجواو Sda‏ 
Angoloo Gaddi‏ على تدیو جدى ؛ وزين أنج ولو هذا فى ذلاث العام التأخخر عام 
۸۰ كنسة سانتا کروتثی عظلات من طراز مظايات جرتو , وجمع PAS‏ 
تشینیی Cennini‏ ۵ تامیذ أنجولر ق كنات الفى Libro dell Arte‏ 
ر 6۱1۳۷ کل ما كان لدی عصره من معلومات فی الردم » وال COS‏ 
والفسرفساء > والصیغات » My‏ یوت والور نیش » وغير ها عن مستاز مات. 
أعمال المصور . ولل القارئ ما ورد فى الصفحة الأولى من هذا الكتاب : 
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« هنا يبدأ كتاب الفن » وهو الكتاب الذى وضع وألف دليلا على تعظیمنا 
لله ولمريم العذراء hot‏ القديسين . .. وإجلالا لحيتو » وتديو » 
وأنجولو C0‏ + لقد بدأ الفن iol,‏ طريقه oY‏ يكون Ths‏ . وكان gel‏ 
تلاميذ ألجولو راهب کلدولیسی Camaldulese‏ يدعى لورندسو موناکو 
Lorenzo Monaco‏ . ولقد ظهرت قوة جديدة ی التصوير والتنفيذ فى 
صورة £90 العزراء الى صورها الراهب أورنتشى (VEN) Lawrence‏ 
على ستار احراب الفخم ف ديره المعروف بدير « اللملائكة ) . فقد كانت 
الوجوه فى هذه الصورة فردية لا نجری على الط التقلیدی » وکانت الا وان 
پراقة قوية . لکن تلك الالواح المتنوعة لم يراع فما فن النظور > فقند 
كانت الصورة الى فى الوخرة أطول من الى فى القدمة » كأنها ر‌وس 
النظارة حين بطل علہا الإنسان من فوق السرح . ومنذا الذى علم المدورين 
الإيطاليين فما بعد de‏ النظور ؟ 

لقد أخذ پرونلسکو » وجبرنی » ودوناتلو قبل هذا الوقت يحاولونه 
ویقتربون منه » وكاد پاولو أتشيلو ينفق فيه حياته كلها » فكان cols‏ الليلة 
بعد الليلة مکباً عليه انکباباً جعل زوجته تستشيط منه غضباً . وحدث أن 
قال ها مرة : « ألا ما آمل هذا المنظور وما eel‏ فتنته ! آه ليتى أستطيع 
أن eller!‏ تفهمينه ! 2090© ول يكن شىء بدو لپاولو أجمل من تقارب 
الخطين المتوازين تقارباً مطرداً ثم امتزاجهما آنحر الأمر d‏ صورة حقل 
محروث . و أخذ پاولو يصوغ قوانن المنظور مستعیناً على ذلك بأنطونيو مانتى 
وهو dle‏ رياضى من أهل فلورنس ؛ فشرع يدرس الطريقة الى يمثل مها ٠‏ 
تمثيلا دقيقاً عقود القبوة المرتدة عن البصر » وازدیاد حجم الأجسام ازدياداً 
یشوه منظرها Cam‏ تقترب من جزء الصورة الأمای » وما حدث من التواء 
فى العمد على شكل قوس . وشعر ail, Tel‏ قد وصل إلى القواعد المسيطرة 
على هذه الأمور الغامضة العجيبة . وعرف أنه یفضل هذه القواعد يستطيع, 
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بعد" واحد أن يخدع العين فتظنه ثلاثة أبعاد »> وأن التصوير عکن أن 
يظهر الفضاء والعمق ؛ وخیل إلى باواو أن هذه ثورة لا تقل فى عظمتها 
عن ral‏ تورة آعری ۳ تاريخ الفن > وشرح ميادثه هذه فا am ol‏ من 
صور 6 زین مقنطرات سانتا Lyle‏ نوفلا عظلات آدهشت معاصريه » 
ولکنبا عدت علا عوامل التعرية . غير أنه لا يزال باقیا من صوره صورة 
حية واضحة الما لسار جون Sir John Hawkwood ee‏ على حل 
جدران الكنيسة (AET)‏ ؛ ذلاك أن الزعم المغامر الفخور قد حول من 
هجومه على فلورنس إلى الدفاع عنها » فاستحق بذلك أن ينضم فى الكنيسة 
إلى جماعة العلاء والقديسين . 


وكان نمط oT‏ من LET‏ التطور قد بدأ فى هذه الأثناء من البداية 
نفسها ووصل إلى الغاية عينها . فقد كان أنطونيو Ais‏ سیانو Antonio‏ 
Veneziano‏ من أتباع چیتو » وكان pe‏ اردو استار نينا Gerado Starnina‏ 
تلميذا لفینید سيانو » وتتامذ ا پنیکای Masolino de Panicale‏ 
على استارنينا 9 تتلمذ عليه هو هسانشیو ce‏ ماسو لينو ومساتشيو 
يدرسان فن المنظور مستقلين عن پاولو + وكان ماسولينو من الرعيل الأول 
من الإيطاليين الذين صو es‏ | الاجسام العارية ب "كا کان مساتشیو Syl‏ 
من طبق مبادئ علم النظور الحديدة پنجاح استرعی أنظار أهل جياه و بدأ 
بذلك عهداً جديدا فى فن التصوير . 


وكان امه الحقيق هو توماسو جيدى دی سان جيرثى Tommaso‏ 
Guidi di San Giovanni‏ » آما مساتشيو فقد لقب به من قبيل السخرية 
okan‏ نومس nN‏ 7 3 أن ماسو لينو بعی um gi‏ الصغير ¢ ذلك أن 
إيطاليا كانت مولعة بأن أبناءها تلقب مده الألقاب igal‏ للم . ومد 


نشيو إلى الفرشاة re]‏ دين مبكرة 3 وامبملك فى التصوير | Lage‏ کا آمل 
معه كل شىء سواه ب ملاسه » وجسمه © ودخله e‏ وديوته . ول 
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7 وقت ما مع جرقى.» ولعله مال ی هذه الدار العلمية إلى تللك الدقة فى 
التشريح الى أضحت فيا day‏ من pe‏ ات صوره ؛ ودرس etis‏ الظلات 
الى کان یصورها ماسولینو فى معبد بر الكاتشبى Brancacci‏ بکنيسة سانتا 
ماريا دل کارمیتی Santa Maria del Carmine‏ ¢ ولاحظ ق dn.‏ عظيمة 
تجار ما فى النظور وتمثيل الصور أو أجزائها إذا ما اقتربت من الناظر الما » 
£ مثل على عمود فى كنيسة الدير العروفة بامم Badia Lol‏ القديس gyal‏ 
نيزا شفیع بر يطالى ورم قلميه کا تبدوان إذا نظر إلهما or‏ أسفل ۰ لكن 
النظارة آبوا أن يعتقدوا أن قديسا يمكن أن تكون له قدمان ذه الفسخامة . 
وصور فى كنيسة سانتا ماريا نوفلا قبواً ذا سقف نصف آسطوانی ضمن 
مظلم “pre‏ الثالوث الأقدس ۰ وأتقن. ى هذه الصورة قواعد النظرر 
وتناقص آجز ائها إلى حد fot‏ إلى العين معه نبا تری الستف كأنه غاثر 


: آما الآية الفنية الرائعة الى كانت من ai‏ معا ذلك العهد ¢ والتى جعلته 
معلم أجيال ثلاثة » فهی الأجراء التى أضافها إلى مظلمات ماسولینو 
برانكاتشى والتى تمثل Blo‏ القديس بطرس (ANETE)‏ . وقد مثل الفنان 
الشاب حادثة مال الحزاج بقوة جديدة فى Kall‏ » وصدق ف التخطيط : 
فظهر E gmi‏ نبل صارم > وبطرس ی Se‏ غاضب » d vials‏ جسم 
الرياضى الرومالى اللدن » وظهرت مامح كل واحد من الرسل وئیابه و وقفته 
یز ة عن غبرها ق سائر الرسل . وكانت GUA‏ » والتلال الى فى حاف 
الصورة JF‏ فن النظور ادا ؛ وأضحی gules‏ نفسه وقد عکس 
صورته عرآه رسولا ملتحياً ی هذا aadi‏ الحاشد ٠.‏ ودشن العبد by‏ كان 
هو jeri‏ یی هذه امجموعة » و آتم فيه حفل وسار فيه موکب جلیل ؛ 
وراقب ماساتشیو هذه الراسم بعن نافذة احتفظت بصورته » ثم مثله 
۱ فى مظلم بأحد القنطرات . إذا كان پرونلسکو » ودوناتلو » وماسولیتو » 
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وچیوفی دی بیاشی ده میدیلشی 4 و آنطو gs‏ برتكاتشيو القائم على Aall‏ 
قد اشئركوا حیعاً ی هما oS hl‏ » فقل وجدوا أنفسهم فى الصورة 1 


وحدث لأسباب لا نعرفها أن ترك مساتشيو العمل دون أن یتمه وسافر 
إلى رومة فى عام ۱6۲۵ . ول نعد نسمع عنه شيئاً بعد ذاك الوقت » ولیش 
لنا إلا أن نظن جرد ظن أن Bae‏ ما أو مرضاً قد قضی على tle‏ قبل 
الأو ان . غير أن المعاصرين قد اعتر فرا من فورهم بأن cles‏ برنكاتشيو 
هذه كانت تحطوة كبير ة فى تقدم فن التصوير . ذلك أن هذه الأجسام 
العارية ابلوريثة والثياب الرشيقة » وفن النظور المدهش » والمثيل الواقعی 
لقرب والبعد » والتفاصيل الدقيقة فى تشريح ابسم » واستخدام تدرج 
الضوء والظل لعثيل العمق » كل هذا یی بتحول فى جديد يسميه فاساری 
الطراز « الحديث » . وأقبل كل مصور مرو يستطيع الوصول إلى فاو رنس 
لدراسة هذه المجموعة :: أقبل الراهب أنجياكو » والراهب أبولى j‏ 
L wl, ¢ ‘Fra Lippo Lippi‏ دل حستائيو KRE del Gastagno‏ ° 3 
ورو تشيو Verrocehio‏ ۰ و جر لندایو Ghirlandaio‏ و يتشيلى » و پر و جیلو 
Perugino‏ »> وپرو دلا فرانشسکا » وليونارد » والراهب برتولوميو » 
وأندريا دل سارتو » وميكل أنجيلو » ورفائيل » ولم كن لأحد من 
الأموات تلاميذ متازون كا كان لساتشیو ؛ ول يكن لأحد 1 ن الفنانين منذ 
أيام چیتو من التفوق مثل ما كان له dje‏ $ يكن هو ob gi bile‏ + 
ويقول ليوناردو إن « مساتشيو أظهر باعاله الى وصات إلى حد الکال 
أن الذين يسترشدون ف عملم Sle‏ غر هدى الطبيعية » وهی السيدة العليا » 
بدفنون فى المزی الفقر الدب “۷١‏ . 


۲ - فرا آنچیلکو 
بوظل فر! أنجيلكو و سط هذه الأساليب الخديدة المشرة يسار فى هلوع 
-على طريقته هو طريقة العصوزر الوسطن 5 وکان مولده a‏ قرية تسکانية ‏ 
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وی جيدو دی پیترو ۰ م وفد إلى فلورس وهو شاب © ودرس فن 
التصوير ۰ Ty‏ الظن أنه درسه مع اورندسو وموناکو . وسرعان 
pisal‏ ميته الفنية » وهیئت له جميع السبل الى فكنه من أن يشغل 
مكاناً Tb‏ مريحاً فى العام ؛ ولكن حب السلام وأمله فى النجاة لاه على 
أن یلتحق بطائفة الرهبان الدمنياك .)١401/(‏ وظل CM) arta‏ 
جوفنى ) وهو الاسم الذی أطلق عليه فى هذه pall‏ 8 — يتدرب على نظام 
الرهبنة زمنا طويلا فى عدة مدن GEE‏ » استقر بعدها فى ديرسان دمنيكو 
sly San Dominico‏ فیسوی Fiesole‏ ) ۸ ) 2 حيث شرع 
وسط سعادته الى حباه با احتجابه وخول ذكره يزين ا#طوطات ويرسم 
صور الكنائس وجاعات الإخوان الدينية . وحدث فى عام 14 أن Jë‏ 
رهبان سان .دمنيكو. إلى دير سان ماركو ایدید الذى شاده. ميكلتسو يأمر 
كوزيمو ومن .ماله . ورسم چیوفی فى التسع السنين التالية نحو خسن صورة 
پا محص على جدران كنيسة الدیر - نشمل بيت القسیسین > وم‌کان نو مهم ) 
ومطعمهم » وموضع راحتهم » وطرقات الدير القنطرة المسقوفة » وصوامع 
الرهبان : وکان.ی خلال هذه الدة يقوم بالشعاثر الدينية ف تواضع وخشوع 
حلا [زملاءه الرهبان على أن یسموه «الأخ اللاك» فرا آنچیلکو 

» غاضياً قط‎ oy من الناسن لم‎ Taai أن‎ aada وقد بلغ من‎ . Fra Angelico 
وأن أحدا لم يفلح فى أن يغضبه . وكان نی وسع تومس أکپس‎ 
ام‎ abls رسمها لمثيل‎ call أن جد الصورة‎ Thomas a Kempis 
زلة و احدة لايستطيم‎ eo قد حققت إلى أ كل حد فيه إذا استثنينا من ذلاك‎ 
الدمنیکی‎ SAM الإنسان معها أن يحاجز نفسه عن الابتسام : ذلاث أن الراهب‎ 
ل يستطع آن يقاوم نزعة من نزعاته فوضع فى صورة من صور موم الاب‎ 
Meow قليلا من الرهبان الفرنسيس فى‎ fase 


وكان التصوير عند EM‏ چيوشى عملا Cho‏ كا كان متعة' وانطلاق 
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i‏ یال . كان مز اجه وهو صور نقسه مز اجه وهو ches‏ وم بیدا 
قط تصو در ۵ دون أن bey‏ قبل didy‏ 5 وإذ كان قد محر ر دن منافسات 
الحياة القاسية » فقد كان ينظر إلى هذه الحياة كأما ترنيمة من الحب الإفى 
و التو رة الا طبة 5 وكانت الصور الى بر سیمها دة على الدوام — Er blo‏ 
والسیح ؛ والنعمین ف ULI‏ » وحياة Crm all‏ وروساء . طائفته . وکان 
غرضه هو أن بيث pl‏ أكثر مما يخلق الال ؛ وجربا على هذه القاعدة 
رمم فى البيت الذى يعقد فيه الرهبان اجماعاتهم الصورة الى يظن أنها يجب 
أن تکون فى ذهنهم على الدوام - صورة صلب السیح » وهی تعر قوى 
أظهر فپ اا دراسته للأجسام العارية كما أظهر فہا فى الوقت ae‏ 
الصفة العامة الشاملة للمسيحية . وقد صو ر ALE‏ آسفل لت مع القديس. 
دمنيك موسسی طوائف الرهينة النافسة لطائفته دهم — آوضطین 
ویندکت » وفرانسس 6 وجون جو لير تو John Gualberto‏ مو سس طائفة 
الشلمم وز ان Vallombosans‏ » وأكيرت موس طائفة رهبان الكرمل + 
كذلك قص أنجيلكو » فى الكوة التى فوق مدخل حجرة الاستقبال الى 
يطلب إلى الر هبان of‏ يقدموا فما واجب الضيافة لكل عابر سبيل » قص 
فى هذه الكوة قصة الحاج الذى تبين أنه هو المسيح نفسه c‏ وكان دف 
بتصويره إلى أن كل حاج يحب أن یعامل على أنه قد يكون هو المسيح . وقد 
حعت الآن فى حجرة الاستقبال هذه بعض الوضوعات gl‏ صورها أنجياكو 
لختلف الكنائس والحرف الطائفية : منها عذراء ISA‏ وفما جعل 
للملائكة المر مين أجسام النساء اللدنة » ووجوه الأطفال الطاهرة 
الصريحة + ولا تقل صورة النزول عى الصلیب حالا ورقة عن أية واحدة 
من ألف الصورة التى JE‏ هذا المنظر فى فن iacl‏ . أما صورة نوص hl‏ 
فهى مسرفة بعض الإسراف فى تناسب آجزاما » کا أنها مزدحة بایالات: 
المرعبة المنفرة كأنما العفو من صفات البشر والكره من صفات الله . أما أروع 
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صور آنچیلکو فتقوم فى أعلى الدرج المؤدية إلى خاوات الرهبان » تلا هی 
صورة البِسَارة ‏ وهی تضور ملكا نی منتى الظرف والرشاقة يظهر 
الإجلال والتعظم ان ستكون أم المسبح. » وتصور مرم تنحی » وتمسك 
کلتا بدا بالأخرى مظهرة بذلك خشوعها وعدم تصديقها . وقد وجد 
Cal i‏ الحب من الوقت ما استطاع به أن يصبور فى الصوامع المسن 
بمساعدة تلاميذه الرهبان صوراً على gahl‏ 7ذکر jhe GI‏ ملهم من مظاهر 
الإنجيل كالتجلى » واجّاع الرسل حول العشاء الرباق » ومرم الجدلية تمسح 
قدی السیح . وصور آنچبلکو فی الصومعة اازدوجة الى ترهب فبا رذ عو 
صورة لصاب ااسیح » و آخر ىلعبادة الملوك » تظهر فما الثباب الشرقية الفخمة . 
الى عتمل أن الفنان قد شاهدها فى مجلس مدينة فورنس . ورسم نی صومعته 
هو صورة تتويج العذراء » وكان موضوعها هو الموضوع الحبب له الذى 
صوره الرة بعد الرة » ويحتوى معرض أفزى 121]]نا على واحدة منقولة 
عنها كنا ee ese‏ فلورئس العلمى على واحدة آحری » ومتیجف اللوفر 
على ثالثة » وأحسنها كلها هی call‏ رسمها أنجيلكو لقاعة النوم فى دير سان 
مارکو  OY‏ صورة المسبح ومرم فى هذه الصورة من آبدع الصور d‏ 
تاريخ الفن كله . 

وذاعت شهرة هذه الصور الدالة على الى وانشوع وتوالت يسيبها على 
چیوفی مثات الطلبات » وكان كلما جاء طلب مما رد على صاحبه يقوله 
إن عليه أولا أن يحصل على موافقة رئيس الدیر » فإذا حصل على هذه الوافقة 
أجابه إلى ما طلب على الدوام ؛ ولا طلب إليه نقولاس الخامس أن حضر 
إلى رومة غادر صومعته فى فلورنس وذهب لمزین معبد البابا عناظر من 
حياة القديسين line pads ete‏ هلم الصور من أجمل ما تقع 
عليه العين فى الفاتیکان ؛ وبلغ من إعجاب نقولاس بالفنان أن عرض عليه 
منصب كير أساقفة فلورنس ؛ ولكن أنجيلكو اعتذر وأوصی Ty‏ يعن 
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ی هذا المنصب رئسه احبوب ؛ وقيل نقولاس هذا العرض > ae‏ الراهب 


أنطونينو من القديسين حى بعد أن لبس ثياب كبر الأساقفة . 


ولیس من بين المصورين جميعاً - إذا استثنینا إلخريكو El Greco‏ 
( الإغریی  )‏ من ابتكر له طرازاً فى التصوير نخاصاً به کا اپتکر EN‏ 
آنچیلکو ؛ da‏ وسع كل إنسان حتى البتدی أن بتبين هذا الطراز فلا يخطئ 
فيه . وهو عتاز ببساطة الحط والشكل وهی البساطة ی برجع إلى عهد 
جيتو » وقلة فى جموع الألوان و لکنها قاة i i‏ سماوية - تشمل الألوان 
الذمی والزمفری » والقرمزی » والأزرق » والأخضر ‏ وهی تكشف 
عن 5-5 ذبرة c‏ ولعان Ula‏ ؛ وصور رسست فى بساطة متناهية » تکاد 
تغفل de‏ النشریج ووجو o‏ حميلة » ظريفة » ولكنها شاحبة شحوباً ladan‏ 
عن a‏ متشاممة تشاما يبعث الملل فى الرهبان » واللاثكة » و القديسين c‏ 
ils‏ ق لك الى eu‏ عام 8 هار فى جنات النعم + وكلها قد سمت 
ما روح باغت الثل الأعلى فى الان وانشوع » ونقاء امزاج والتفكير 
الذى يعيد إلى الذاكرة Glad jal‏ العصور الوه.طى » Yy‏ ليع الموضة 
أن تردها . لقد كانت هذه آحر صرحة pad‏ ۳ ر الوسطق old‏ 


ريو 


وظل الا چیو دی يعمل رة ۳ رومة 4 E‏ عمل بعس الوقت ی 
ارف Orvreto os‏ 3 م كان dhe‏ اثلاث سئين (ashy‏ لدبر الدمزيا él‏ ۲ ف فسوی 0 
ودعی مرة sel‏ إلى رومة » حيث توق ف سن الثامنة والستن . ورعا 


كان نم لو رندسو وا الفصييح هو الذى كتب قر بته 7 

لست آرید ol‏ یکون ما آمدح dy‏ آنی كنت آپامز T‏ ¢ بل أريد أن 
يكون سرب مدکی ail‏ جر بچت عن eee‏ مکاسی inna’ ll Jt‏ بك آم( السیح ؛ 
oÑ‏ بعض الأعمال يتوجه ما إلى الارض وبعضها إلى السماء . لقد كنت » 
أنا چیوفی » من أبناء فلورنس المدينة التسكانية : 


— ۱۸۸ — 
۳- الاخ فاپو لی 

ولد من اقتران فن آنچیلکو الظريف بفن مسانشیو الشهوانى فن آنحر 
آخرجه رجل يفضل الحياة عن الهلود . كان فلپو ابن قصاب يدعى 
توماسو لی Tommaso Lippi‏ . وکان مولده فى شارع من حى på‏ عدينة 
فلورنس Cale‏ دير رهبان الكرمل ٠‏ وتیم الطفل وهو فى الثامنة من عمره c‏ 
فكفلته عة له وهی كارهة ,حى بلغ سن الثامنة » ثم تخلصت مه بأن 
سلكته فى .طائفة رهبان الكرمل ؛ وأخذ الطفل الصغير Se‏ هوامش صفحاته 
الكتب الى طلب إليه أن يدرسها برسوم هزلية . ولاحظ رئيس الدير 
براعته فى هذه الرسوم فعهد إليه أن برسم المظلمات التى فرغ مسانشيو توا 
من تصویرها فى كنيسة Olay‏ الکرمل . ومالبث الصی أن أحذ پرسم, 
صوراً من عنده فى تلك الكئيسة dy pati‏ ببق لنا oY‏ شی ء من هذه 
الصور 4 ولکن فاساری يظن أنها لا تقل جودة عن صور هسباأتشیو تسه . 
ولا بلغ فليو السادسة والعشرین من مره ۱۳۳۲ ( غادر الدير 7 وظل. 
پسمی نفسه D‏ فرا Fra‏ أى الاخ أو اار اهب »6 ولكنه كان يعيش a‏ هلا" 
« العام ( ويكسب عيشه من ٠ a‏ ویروعا فاساری قصة تصدقها Aly Sl‏ 

المتواترة.» ورن لم يكن فى وسعنا أن نتبين صدقها : 
«یقولون إن فلپق كان عاشقا متها » بلغ من حبه النساء أنه كان MB)‏ 
رأى امرأة أعجيته ٤‏ م يكن بتر دد فى أن جرج عن کل ما die‏ لکی يناها > 
فإذا لم يفلح فى هذا أطفاً ميب حبه برسم صورتها . وغلبت عليه هذه النزعة. 
حى كان إذا انتابته نوية الهيام لم يلتفت » طالا كانت مستحوذة عليه » 
إلى شىء من مله : وحدث مرة » حن كان کوزعو يستخدمه فى عمل ما 4 
أن أغلق عليه باب البيت الذى كان يعمل فيه حى لا مخرج منه ويضيع. 
وقته : وظل فلبو على هذا النحو يومين » ولكن.شهوة الب AD yl‏ 
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¢ النافلمة‎ oy ؛ فزق الالو حة الى كان يعمل فا بمقص > وتدلى‎ ale 
وقضی یوسن كاملين فى ملذاته . ولا بحث كوزيمو عنه وم يجده » أمر بأن‎ 
يبحث عله فی كل مكان » وظل البحث جارياً حی عاد فلپو إلى عله‎ 
من تلقاء تسه : وكات کوز مو من ذلاث اوقت پسمح له باروج وااعودة‎ 
4 العباقرة‎ oy ES Call d السايق‎ dahon م شاء بکامل مدر دته » وندم على‎ 
على حد قوله » أجسام نورانية سماوية وليست حمر حمل :..: وجعل همه‎ 
من ذلك الوقت أن پربط فلوو برباط الحب » وبذلك كان الفئان آکر‎ 
+ الحدمته من ذى قبل‎ Tal استعد‎ 


ووصف ١‏ الاخ فلپو » نفسه فى رسالة بعث ہا إلى پرو ده میدینشی 
بانه أفقر راهب ق فلورانس ۰ يكفل بئات آخیه اللانى يتقن إلى الزواج 
ويعيش معهن(:©© . وكان الطلب كثيراً على أعماله » ولكن يلوح أن 
ما يتقاضاه عليه كان أقل ما ترغب فيه بنات أخيه . . ولسنا نظن أن ret‏ 
الشخصية قد بلغت حداً كيرا من US ct gal‏ نجده قد كلف بأن يرسم 
صورا تلف أديرة النساء ۰ وپینا كان يعمل فى دير سانتا مرجريتا ببلدة 
پراتو Prato‏ إذ وقع فى حب لکریتسیا Lucrezia Boti Gy‏ ( إلا إذا كان 
اسازی the‏ وكانت الرواية ااتوانرة ساطنة أيضاً) . وكانت لكريئسيا 
هذه راهبة أو حارسة للراهبات . وأقنع رئيسة الدير بأن تجعلها تقف أمامه 
لبر سم على مثالا صورة العذراء » وسرعان ما فرا معاً.. وظلت تعيش 
مع الفنان على الرغم من تأنيب والدها إياها وإلحاحه ple‏ بالعودة ؛ وظل 
يتخذها نموذجاً لصور العذراء على الرغم من غضب والدها والحاحه علا 
ol,‏ تعود » وولدت له ابنه فلپیتو یی Filippino Lippi‏ الذى ذاع te‏ 
فيا بعد . وم پر سدنة كنيسة پراتو فی هذه الغامرات منقصة كبيرة لفليو ؛ 
ولهذا عهدوا له نی عام 5 أن يزين موضع این فى الكنيسة Clg‏ 
تصور حياة بوحنا العمدان والقدیس استیفن : وکانت هذه الصور ؛ الى 


~۱۹ ae 


عدا iple‏ الزمان » تعد فى ذلك الوقت من OU‏ الفنية الرائعة : وتبلغ 
حد re} JUN‏ تركيما > ine‏ يألو اما 3 حية ف قسصصما c‏ وتصل. إل 
ذورة الفن على أجل جانی مو ضع ا مر ine‏ حيث Aali‏ رقص سالومة 4 وعل 
احانب Cam Gul‏ شا هد دجم أسكيمن . وول فليو أن ھا العمل مل 
أكثر مما يتفق مع حرکته ونشاطه » ففر منه مرتين ؛ ثم أقنع كوزعو البابا 


پیوس SU‏ ىق عام ۱ أن يحل الفنان من الأعان الى أقسمها عند 


دخول الدير ؛ ويبد أن فلبو ظن أنه قد أحل Cat‏ من وفائه للكريتسيا » 
انى ۸ تعد تليق OY‏ تقف آمامه ليتخذها موذجاً لصور العذراء . وبذل 
سدنة كنيسة پراتو کل ما ف وسعهم ليغروه بالعودة لإتمام مظلاته ؛. وبعد 
وش سنین من ay‏ فا آفلح كارلو ده میدیتشی ابن SIS‏ غير ااشرعی 
'لذى كان وقتثذ البلغ لاوامر البابا » فى ale‏ على إتمامها . وبذل فلپو ف 
تصوير منظر دفن استیفن کل ما لدیه من قوة - بذله فى فن اانظور eME‏ 
الذى يتمثل فى البناء القام فى خلفية الصورة » Gy‏ الصور الانفرادية 
الأشخاص احیطین BLY‏ » وف التناسب القوی بين أجزاء الصورة وی وجه 
النغل ابن كوزعو الهادئ المستدير وهو يقرأ الصلوات على الموق . 


واقد كانت fat‏ الصور انى رسمها قابو هی صور العذراء0© > وذلك 


Ladd ومن أمثلة هذه اور صورة البثارة فى کنرسة سان لووندسو فى فلورنس‎ (x) 
> وتواضع » وذرى امذراء تعد الطفل ( ف برلين الآن)‎ ple pel ترى فتاة فلاحة فى موتف‎ 
نحث الطفل » والمذراء الحذرظة‎ dl ی جاياب العذر اء الأزرق وق فراش الأزهار‎ YA 
والرداء ااسدول بطريقة تكسيه‎ e فى أفيزى ذات الوجه الاثقر الوقور » والنقاب المهفهف‎ 
» ىثتيدي٠ حالا فوق حاله » والمدراء اي فى معرض بى » والءذراء والطال ق قعر آل‎ 
و المذر اء و الطفل بين القدیسین فردیانو وأوغسطين الحفوظة فى متف الاوثر » وتتویج العذراء‎ 
» من صور لاخاص ثانویین ذوی ظرف‎ hile المذر اء رما‎ gists > امحغوظة فى الفاتیکان‎ 
ورشاقة » وم فلبو نفسه راکم للسلاة » وقد تاب آشر الأمر . وهذه الحمورة توجه‎ 
. الآن ی أفيزى‎ 


۱٩۹۱ —‏ مت 


بال رغم من مغامراته. الخئسية ااصاذة > ولعاه کان يسبب حساسيته القوية- 
و عشقه لهال المرأة . وإن هذه الصورة لتنقصبا روحانية صور أنجياكر 
للعذراء ومافما من روحانية أثرية » ولکنها مع ذلاث تنقل إلى الناظر 
إحساساً قويا بالمال GAN‏ المهادئ > والنان الذی لا حنان بعده : ولقد 
آصبحت الاسرة القدسة نی صور الراهب لبو آسرة بطالية » حیط ما 
حوادث dole‏ » وقد حلم فا على العذراء nals “ight ie Yla‏ اب عهد 
البضة الوثی . وقد أضاف فلپو إلى هله الفاتن النسوية فيا آخرجه من 
صور للعذراء رشاقة وفة انتقلتا منه إلى تلميذه بتیتشل . 


£ 


وددته dude‏ اسيايتو ف عام 5 آلیصور قصة العذراء مرة أخرى 
فی قبا نستها . del,‏ يعمل فم dol‏ وأمانة da;‏ أن سكي حى عاطفته 
اأنسائية ؛ غير آن قواه كا انت هی Pl‏ ی قد ضعفت مع ضعف arable‏ » 
ولم يكن فى وسعه أن يكرر ف هله الكنيسة الصور AMAL‏ الى صورها 
فى كنيسة پراتو . وبينا كان Udy‏ هذه ابلهود إذ مات مسموماً » ویظن. 
فاساری أن الذين دسوا له السم هم أقارب فتاة أغواها . olay‏ القصة بعيذة 
الاحال » OF‏ فليو دفن فى كنيسة آسپلیتو » حرث شاد له ابنه يعد nia‏ 
قلائل من ذااك الوقت قرا فما عهد إليه به لورندسو ده مبردینشی . 5 

إن کل [ إنسان ge‏ الال دير oh‏ تحيا. ذكراه > وأكن من واجبنا 
أن عر de py‏ وق حجل بلمنيكو فنردسرانو dîlê, Dominico Veneziano‏ 
الزحوم أندريا دل كستائير Andrea del Castagno‏ . فآما دمنیکو فقد 
استدعى من پروجیا (AETA)‏ لر سم صوراً على جدران کنيسة. 
tol.‏ ماريا Uys‏ «القدیسة مارية (Santa Maria Nuova syd‏ ؛ ركان 
من مساعديه شاب تلوح عليه أمارات النجابة من أهل برجو سان سباكرو 
Borgo San ۰0‏ £ )34 دلا فر انتشسکا . وقد قام فى هام 


الصور الى لم ببق ما شى ء الآن بتجربة من أولى التجارب الى أجريت ف 


— ۱۹۲ 


فلورنس بالألوان الممزوجة فى الزيت » وخاف لنا وراءه AT‏ واحدة فنية 
هی bay!‏ اعرا ( فى متحف بر ان ) ذات شعر منسدل إلى el‏ > وعياين 
oks‏ عن القاق Calan‏ بارز وصدر منتفخ : ويقول فاسارى إن دمنيكو de‏ 
أندريا دل کستانیو قواعد الفن ابمديدة: » وکان هو أيضاً وقتثذ بر سم صوراً 
جدارية ى كنيسة سانتا ماريا نوفا . ورعا کان تنافسهما قد آفسد ما بیهما 
من صداقة OV‏ أندريا كان رجلا عنيداً سریخ الانفعال . ویصف انا فاساری 
كيف قتل أندريا دمنیکو » ولکن الروايات CEM‏ تقول إن دمنیکو 
عاش بعد موت أندريا أربع سنين . وكان الذى أذاع شهرة أندريا هو صورة 
جلد المسبح call‏ رها فى إحدى بواكى كنيسة سانتا كر ونشی حیث آدهشت 
wit‏ المنظور کل من رآها ge‏ زملاءه الفنانن . وتوجد فى ديرسانت 
أبولونيا القدم فى فلورنس LE‏ فيه صوره الليالية لدانتی > وبترارك > 
وبوكاتشيو » وفاريناتا دجلى أوبرق Farinata Degli Uberti‏ » وصورة 
dm‏ واضحة p)‏ اسپانا Pippo Spana‏ اخندی المتعجرف » وصورة 
لاء ای مر( ۱4۵۰) تبدو تافهة خالية من الحياة » ولکنها دغ ذلك 
Ks,‏ أوحت إلى ليوناردو بفكرة أو فكرئين 


—\4r —- 


SÜZ 


£ 
متذو cole‏ اشیات 


إذا شئنا أن نشعر بحياة الفن ق فلورنس أيام كوزيمو شعورا Ce‏ 
واضحاً فان علینا آلانقتصر على Ble Gaye‏ أولئك العباقرة الذين مررنا 
er‏ > بل 1 إن عليئا فوق ذلك 'أن ندحل الشوارع الحانبية والأزقة الضيقة 
من شوارع الفن وأزقته » وأن تزور مكلت الحوانيت ومشاغل الفنانن حيث 
كان صناع الفخار يشكلون الطين ويلونونه » أو صناع الزجاج بنفخون 
الزجاج أو يقطعونه إلى أشكال من IV‏ المشة ابحميلة » أو الصنیاغ يشكلون 
المعادن النفيسة أو الحجارة الكريعة » ويصنعون ما الى e‏ والمدليات > 
والأختام ؛ وقطم التقود » وألف قطعة وقطعة من زينة الثياب أو الأشخاص » 
أو البيت أو الكنيسة : وعلینا أن نسمع إلى ضجيج الصناع اللکبن على امام 
يطرقون الحديد » أو التحاس » أو المرنز أو ينقشونها > ویصنعون مما 
ا ats tess. ology‏ بو أدوات هم ا Gp ley‏ 


> أو بتحتون الشب‎ » Des وه‎ OU clus ٠ر‎ loll be ذلك أن‎ 
: So oe aS جارين صاع‎ 


أو ير صعونه أو عسحونه .؛ والحفارين 8 ن العادن » وغير هي من العال 
ينقشون أثاث المعبد » أو یرسمون على ML!‏ » أو ينحتون العاج » أو يخرجون 
المنسوجات الرقيقة ليجعلوا سا الأجسام مغرية » أو يزينوا ما البيوت . 
وعلینا كذلك أن ندخل c T‏ ونشاهد الرهبان يزيئون häi‏ طات ی 
صر وأناة » والراهبات الهادئات يطرزن GMAW‏ تروى القصص وتزدان 
با ال ان . وعلینا قبل هذا كله أن نتخیل أهل البلاد وقد بلغوا درجة 
من الرق‌تکنی لفهم CLL‏ » ومن BL‏ ما يكى OF‏ یغمروا أولنك الذين 
هبون peiit‏ لفن يأسباب الشرف والعيش ۰ Posey‏ بالحوافز القوية 
اواصلة هذه الحهود . 


(ot - ۱ (۱۳-ج‎ 
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وكان حفر المعادن من مخترعات فاورنس » ومات مبتدع هذا الفن ub‏ 
تفس العام الذی مات فيه کوزعو . OS‏ توماسو فنچورا “Tommaso‏ 
Finiguerra,‏ من صناع الل أى أنه كان يحفر أشكالا dake‏ على المعدن. 
أو المشب ٠‏ ثم Se‏ الفراغ الحادث مركب أسود مص'وع من الفضة 
والرصاص . وتقول إحدى القصص اللطيفة Of‏ قطعة من الورق أو Aa‏ 
سقطت مصادفة على سطح Guna‏ فرغ هوتوا. من تطعيمه » فلما رفعها و جد- 
صورة السطح المعدني مطبوعة عاما .. إن.فى هذه القصة شواهد على let‏ وضعت 
بعد أن تم ار اع هذا الفن + على أنه مهما يكن من أمرها OB‏ فنجوراه 
وغبره من الفنانين قد عمدو | إل أخذ بصات على الورق ليحكموا مما عل 
أثر الرسزم الفورة .. ویلوح أن باتشيو بلدیی «J> ( Baccio Baldini‏ 
۰ ) وهوصائغ فلورنسى هوأول من أخذ هذه الطوابع من سطوح. 
العادن احفورة » لیتخذها وسيلة لحفظ رسوم لفنانتن وتكثير ها : وكان 
faith‏ » ومنتنيا Mantegna‏ وغبر هر يمدو نه بالرسوم . وبعد جيل من ذلك . 
الوقت ارتی مارکنئئیو زعندى Marcantonio Raimondi‏ بالاصول ادیدة 
لفن النحت ¢ واخذها وسيلة ینشر مها فن العام فن التصوین فى عهد الموضة. 
يجميع مظاهره ما عدا آلوانه . 


ولقد استبقینا إلى آآخر هذا الاب رجلا لا نغرف at‏ صنف. نضعه فيه ؛ 
٠‏ وخر طريقة لفهمه أن تقول إنه جع كل خخصائص زمانه وتجسمت فيه . 
لقد جمع لبون بانستا آلرتی .Leon Battista Alberti‏ کل las‏ القرك. 
الذى عاش قيه عدا ناميه السياسية . فقب ولد. فق مدينة البندقرة لأب منی 
من فلورنس > ثم عاد إلى فلورنس » ححين أعيد إلما كوزيمو » وشغف 
حبا «a‏ وموسيقاها . وندواتها الأدبية والفلسفية . واستم ات فلور نس 
لبه هذا بأن خلعت ade‏ لقب الرجل الكامل الذی لیس بعد کاله کال . 


فقد كان وسيم الوجه » قوی البلية » بارعا فى جيم آنواع الرياضة الحسمية .. 
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ویستطیع و قدماه مو OLS y‏ أن يقفز من فوق رجل واقف i‏ كا يستطيع 
وهو واقف فى الكتدرائية الکبری أن Cala,‏ بقطعة من النقود إلى داحل 
iila‏ فى القدوة 6 وکان يسلى نفسه Öl gal VËN‏ البر ی وتسلق JUL‏ ‘ 
وكان إلى هذا مغنياً بارعا » وعازفاً قديراً على الأرغن » وعدا ساحراً » 
وخطیباً مفوهاً » بقظ الذهن هادئه » سيدا رقيقا Te Staph » Mele‏ ق 
معاملة ez‏ الناس عدا ell‏ > فکان لا bla,‏ مجو هن هداء iey‏ 4 
وبغضب قد يكون متكلفاً » وقلا كان يعنى JUL‏ » ولهذا فقد عهد إلى 
أصدقائه أن ینوا بأملاكه » وكان يقتسم معهم ما تدره عليه من دخل + 
إنا قلما as‏ دن كيار الفنانين a‏ الم الإيطالية cy‏ در عو | ف کشر من 
الفنون . وکان آلبرتی n‏ لبوناردو بعد نصف OF‏ من أيامه » 
Teat‏ آو فى القليل Tal Lage‏ ‘ 3 9 0 دن ce cls aA 5 pat‏ الر ياضة 
والیکانیکا 3 والعارة 4 والتصوير ¢ galls‏ 3 واشعر 4 والعثيل 1 
والفاسفة › والشرائع المدنية والكنسية . وكاك يكتب فى هده الو نباعا كلها 
Lig‏ وان ما كتبه رسالة | التصوير تأثر مها بر و Yo‏ فر الأشسكو 4 
فن الحب »ء ومثالا ذائع الصیت عن ١‏ ۳1 مرة « . وكان إذا انپی 
من ونم صور؟ دعا الأطفال plas‏ عم la} 3 mE‏ عجزوا وخروا 
2 الإجابة حكم le‏ مها CVEN,‏ . وكان من أوائل المصورين roe ell‏ | 
الفائدة الى ترجى *ن ٠‏ آلة التصوير اأظلمة الصندوق . ولد كان الرجل 
Tate laig‏ قبل کل شىء > فقد Jäi jst‏ دن مديئة dj‏ مدينة لیبی 
واجهات للمبانى أو معابد على الطراز الرومای . واشترك وهو فى رومة ق 
مخطيط البای الى كان نقولاس الحامس « بقلب مها العاصمة ظهراً لبطن » 
كا بقول فاساری + وحول فى Rimini Gey‏ كنيسة سان فرانتشسکو 
dc tall‏ إلى Anas‏ لايكاد شرق 3 شی ء و ن افیا کل الو Ai‏ . وأقام J‏ 


۱۹٩‏ س 


غلورنس واجهة من الرحام لكنيسة سانتا ماريا نولا » وشاد لأسرة روتشيلاى 
mney Rucellaf‏ كئسة سان پانکر ادسیا San Pancrazia‏ > وقصرين 
فخمن ذوى تخطيط سيط ؛ وزين ق مانتوا Mantua‏ كتدرائية إنكؤروتانا 
tat, latasa Incoronata‏ لكئسة سانت أندريا واجهة عل صورة 
قوس نصر رومالى . 

وألف Foe‏ تذعی فیلورکسوس_بلغة ALN‏ مثقلة بالتراكيب 
الاصطلاحية إلى حد لم يشك أحد معه فى أنها من تألف کاتب قدم 
حين قال لم هو هذا من قبيل السخرية بالحيل الذی كان نعيش فيه . وکان 
يكتب رشالاته فى صورة حوار مهلهل وبلغة إيطالية Aw‏ خالية من اازعرف 
يستطيع أن يقرأها رجل الأعمال الکشر المشاغل نفسه . وكان دينه رومانياً 
أكثر منه مسیحیاً + ولكنه كان يصبح على الدوام مسيحياً حين ' يسمع 
ela‏ الكنسية . ونظر بعين بصيرته إلى الأمام ٠‏ فعر عن خوفه من أن 
ضعف العقائد المسيحية سيلى بالعلم نی غمار الفوضى الاعلاقية والفكرية. 
وكان .يحب الریف Al‏ بفاورنس » ويأوى إليه كلا استطاع ؛ وأنطق 
تيوجنير Teogenio‏ 6 وهو الشخصية الى. سمى ما حواره » بقوله : 

۱ فى ؤسعى أن أستمتع ای هذا المكان على مهل بصحبة الأموات العظاء ؛ 
قإذا. ما آثرت أن od‏ إلى الحكاء c‏ أر رجال SH‏ > أو الشعراء 
العظام » فا على إلا أن LT‏ إلى أرفف کتی ¢ dob‏ فما من الص حاب خر 1 
من نستطيع قصورکم آن تحبوفی مهم على ما فما من موال ومتملقين . 

وکان کوزیعو Gly‏ معه فى رأيه ولا جد فى شیخوخته سلوی أكثر 
من بيوته الريفية » وأصدقائه الأخصاء » ومجموعاته الفنية » وکنبه . وکان 
يعانى UYT‏ مبرحة من داء الرثية » وترك فى آخر أيامه مهام الدولة الداشلية 
لال لوكا بتى » فأساء هذا استخدام تلك الفرصة لزيد مها ثورثه . ول تكن 


ثروة کوزعو نفسه قل نقصت بسبب ما كان ينفقه فى . الصدقات » وكان 
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يشكو تلك. الشكوى الوهمية الفكهة وهی أن الله كان Lela‏ يسبقه فيعيد إليه 
ما adit:‏ فى آوجه pail‏ > مضافاً إليه روه , وكان حن يذهب للإقامة 
ree Jd‏ کب افلاطون » وف ف هسله الذراسة fe‏ محسوبه 
فتشينو Ficino‏ . ولا حضرته الوفاة وعده فنشینو بالحياة. فى دار الأخبار 
معتمداً فى ذلك على ما نقله آفلاطون عن سقراط لاعلی أقوال السیح . 
ولا مات ( ١1454‏ ) حزن على موته ot ited‏ وأعداؤة على السواء » فقد 
کانوا مخشون أن تضرب الفوضی آطناما فى الحكومة ؛ وخرجت المديئة 
كلها تقر ۳ تشع ate‏ إلى .قير ۵ الذى کلف yond je‏ دا plies‏ 
Desiderio da Settignano‏ أن ola‏ له فى كنيسة سان لور ندسو . 

وکان الوطنيون من أمثال جوتشیاردینی Guicciardini‏ ۰ الذين آغضیم 
مسلك آل میدیتشی المتأخرين c‏ يرون فيه ما بری پزوتس Brutus‏ فى 
قرصر OD‏ ¢ وکان مکیشل يعظمه كا يعم CO pa‏ . لقد قضى KIS‏ 
على الدمقراطية » ولکن الحرية الى وقف فى سبیلها لم تكن الا حرية الأغنياء 
فى أن Ke‏ الدولة حکماً قائماً على العنف والتحزب . ولسنا ننکر أنه قد 
لوث حكمه بأفعال القسوة الی كان برتکما فق بعض الأحيان » ولكن حكمه 
كان فى معظمه من أكثر العهود لينا » وسلاماً »و نظام ق تاريخ فلورنس » 
وكان العهد A‏ الذى يضارعه هو عهد الحفيد الذى دريه آباوه : وقلا 
عرف التاريخ Tal‏ آوق ما أوتيه من حكمة فى الكرم » paly‏ حق یتقدم 
الانسانية ؛ ویقول فتشینو ی هذا : « إفى مدين لأفلاطون بالثیء الكثر » 
ولکی است أقل من ذلك ديئاً لکوزیعو » فهو الذی حقق لى الفضائل اى 
أخذت فکرنما عن أفلاطون CN‏ وقد ازدهرت ی عهده الحركة الإنسانية 
الأدبية » وى عهده نالت العبقريات المتعددة الى وهبا دونانلو » والراهب. 
أنجلكو » ولبولى من السخاء ماکان آکر مشجع للماء وفی أيامه عاد 
أفلاطون إلى تيار الانسائية الفكرى » بعد أن ظل يطمس ععاله عهوداً 
طوالا . ولا انقضى على موت كوزعو عام »> وسنحت للزمان الفرصة OY‏ 


198 
يطمس مده ويكشن عن أخطائه قرر المجلس الأعلى ف فلورنس أن ينقش 
oly : « pater patriae‏ أنه كان Tae‏ هذا الب ؛ فقد رفعت المضة 
بفضله رآمپا Ue‏ » ووصات فى عهد حفيده إلى أنى ذروتا » وف عهد 
ابن حفيده فتحت رومة . ألاإن فى وسم المرء أن يغفر لأمثال هذه الاسرة 


"یاب رایع 


العصر الذهی 
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Sit 
إلختوسو)‎ ١ برو‎ 


«ورث إبروابن HIS‏ وهو فى سن الحمسين ثروة aul‏ » وسلطانه » 
عوداء مفاصله 1 وقد جل áy‏ هلا الرضص مر ض ذوى اليسار من أيام صیاه 4 


.وهذا كان معاصروه يمبزونه من غيره من يشهوله فى اسمه بأن يلقبوه 
It Gottoso s sh}‏ . وکان رجلا على درجة لا gal‏ ما من الكفاية > 
رضى الأخلاق ‏ أحسن القيام بعدة مهام دبلوماسية عهد ما إليه والده + 
موكان مكرما لأصدقائه » مناصراً للآداب » والدين » والفن ؛ ولکنه كان 
يعوزه ذكاء كرز عو » وظرفه » وبشاشته » وكياسته . وكان کوز عو قد 
ضمن لنفسه العون السياسى بأن أقرض ذوى النفوذ من مواطنيه مبالغ طائلة » 
ولکن يبرولم يكد يخلف أباه gm‏ طالب فجاءة ذه القروض ؛ فا كان 
من بعض المديئئن الذين کانوا يخشون الإفلاس إلا أن نادوا بالثورة « پاسم 
الحرية aii gl‏ شعاراً £ W u‏ يقول مکیقل Machiavelli‏ » وستاراً 
يخفون ما غرنمهم Or‏ . واستطاعوا أن یسیطروا على الحكومة وقنا ما 
.ولكن حزب آل میدیشی pul‏ دها مهم Jes‏ پر و os‏ المديئة تک 
مضظرباً ge‏ تون فى عام ۰.۱40۹ 


۰ سس 


وخلف پرو ولدین لورندسو ودست. سنه. عشئرين PS gry Vole‏ 
fa) ols, Giuliano‏ السادسة عشرة من عمره .. وم تكن فلورنس تصدق 
ol,‏ هذين الغلامن. يصلحان لإدارة أغتال أسرتهما دع the‏ شئون الدولة. 
dle‏ وأخذ yan‏ الأهلين. يطالبون بإعادة SH‏ الجمهورى فى .حقیقته 
ونی مظهره » وكان Oy AT‏ شون أن تضرب الفوضى أطناما فى المدينة 
ونتقد فما نار الحرب الداخلية » ولكن. لورندسو أدهشهم. بأن.أزال هذا 
plat‏ فجاءة عن pea:‏ . 


Ye) uw‏ جح 


JU ibe 


لم يكن ضعف صعة پرو خافيا على کوزعو e‏ وغذا بذل كل ما ى. 
وسعه dad‏ لورئدسو للاضطلاع يواجبات ss!‏ . وكان الغلام قد درس 
اللغة اليونانية على جوانس آرچ رو پولس Joannes Argyropoulos‏ 4. 
والفلسفة على فتشینو » وتعلم وتر ی عن غير قصد بالاسماع إلى حديث 
الحکام » والشعراء » والفنانن » والکتاب الإنسانيين . وتعلم كذلك فنون 
ارب » ونال وهو ف التاسعة عشرة من عمره الحائزة الأولى فى مباراة 
للفروسة قامت بين أبناء الأسر الکبرة فى فلورنس « بفضل شجاعته 
لا Og UY cable‏ . وکان منقوشاً عل درعه فى تلك الباراة شعار فرنسی 
olas‏ « سيعود Le temps revient ) Ole jl‏ ؛ وهو شعار يصح أن يكون 
شعار الهضة . وكان قد عمد فى هذه الأثناء إلى كتابة المقطوعات الغنائية 
يأسلوب دانتی وپتر ارك » وإذ كان لا بد له أن يتبع التقاليد السائدة فى أيامه 
فيكتب ف الب فقد أحذ پبحث فى الأسر الشريفة عن سيدة يتصبب 
فها بشعره » حتى وقع اختياره على لكريديسيا دوناق ‘Lucrezia Donati‏ 
Gh ist,‏ بجمیع فضائلها ما عدا عفتها ای كانت موضع أسفه فقد يبدو 
أنها ل تسمح له بأكثر من عواطف قلمه . ورأى برو أن الزواج هو 
العلاج الشافى من داء العشق » eal‏ الشاب ol‏ بت وج كلارتفى ارسبی 
Clarice Orsini‏ ) 1434( < و ذا استطاع أن یعقد حلفاً بن آل میدیتشی. 
وببن واحدة من أقوى pal‏ تن فى رومة . وأقام آل میدینشی ذه المناسبة. 
ولام لأهل المدينة كلهم دامت ثلاثة أيام متوالية » واستهلك فما خسة ONT‏ 
رطل من الحلوى . 


-= Yf — 


وكان كو زو قد درب الصبى على مارسة الشئون العامة بعض التدريب > 
-فلما تولى برو الأمر وسع دائرة تبعاته المالية والحكومية » ولا توق يبرو » 
Git‏ لورندسو نفسه Gat‏ رجل فق فلورنس » بل رجا کان atl‏ رجل فی 
إيطاليا كلها . ولقد کان تصر یف شئون ماله وأعماله the‏ پنوء به کاهله 
الغض ویتیح الفرصة OV‏ تعود ابلمهورية فتفرض عليه سلطانبا ؛ ولکن 
dTe‏ ميدتشبى » prias‏ 4 وأصدقاءهم > ومن ولوهم ene e‏ 
قد بلغوا وقتئذ درجة عظيمة من الكثرة ومن احرص على أن يدوم ساطان 
الأسرة » 3 يعض على وفاة پرو غبر Oey‏ 5 مثل بان بدی لور ندسو 
فى بيته وفد من ذوى المكانة فى المدينة » وطلبوا إليه أن يتولى قيادة سفينة 
الدولة . ول مد الو فد صعوبة فى إقناعه Sy Wh‏ على مطلبه ؛ ذلك أن 
مصالح أسرة میدینشی ASI‏ كانت متصلة بشئون المدينة اتصالا بخشی 
معه أن تنهار إذا استطاع أعداء هذه الأسرة أو منافسوها أن يستدوذوا على 
السلطة السياسية . وأراد أن بكم أفواه من يوجهون النقد لصغر سنه » فعين 
Tale‏ من الواطنین اجر بين يستشير هم فى جميع الأمور ذات البال » وظل 
طول حياته يستشير هذا الجلس » ولكنه سرعان ما أظهر من الحصافة 
و أصالة الر ی ما iis‏ املس يسام بزعامته فلا بعارض آراءه إلا ی القلیل 
النادر . وقد عرض على أخيه الأصغر قسطاً كبيراً من السلطة » ولكن 
OE lle‏ ی هی د لسار + اف امدق رگا 
- شدید الإعجاب لوو جيذ وسره أن يتخلى له عن مشاغل الحكم وما يضفيه 
على صاحبه من الشرف . و مج لورندسوق الحکم مهج KIS‏ وپرو من 
قبله » فظل use)‏ عام ۱٤۹۰‏ ) مواطناً عاديا » ولكنه كان يشير بانحطط 
السياسية على Balia WW‏ الى كان لانصار آسرته فما أغلبية مضمونة موثوق 
مها ..وکان مجلس WLM‏ .نص الدستور ساطة مطلقة وإن كانت مولقتة ؛ وقد 
zneli‏ ی عهد الميديتشيين يلسا Tels‏ من سبغين Tae‏ 
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وارتضى fal‏ المدينة حکه OV‏ الرخاء ظل كا كان + ولا زار 
جالیتسو Lyle‏ اسفوردسا Galeazzo Maria Sforza‏ دوق ميلان مديئة 
ولورنس ی عام ۱6۷۱ fed‏ حن شېد ما تتمتع as‏ المديئة من ثراء » وذهل 
أو من هذا ما مه کوزیعو » وپرو » ولورندسو من روائع الفن S‏ قصر 
آل ميديتشى وحدائقهم . فقدكانت المدينة حتى فى ذلك اوقت مت<فاً حقاً من 
الماثيل » والمزهريات » وابلواهر » والصورء Mh Ube ghastly‏ دانة 
بالنقوش » وللاتار المعارية . ATT,‏ جالیتسو أنه شاهد ى هذه احموعة 
وحدها من الصور الحميلة أكثر مما شاهده مما فى tle‏ إيطاليا ؛ ذلك أن 
فلورنس .قد سرقت غر ها عراحل طويلة فى هذا Gall‏ الذى تاز به عصر 
الوضة . وزاد آل ميدرةثى ثراء على ثرائهم حبن رأس لورندسو ( (VEVY‏ 
وفداً من آهل فلورنس قدم إلى رومة Lod‏ مکتس Sixtus‏ الرابع بارتقائه 
عرش البابوية ؛ ورد سكاس على هذه التهنئة بأن جدد تعیین مثل بيت 
میدیتشی “مدير للأمرا ال البابوية ؛ وكان پرو قد حصل قبل ن نين 
من ENS‏ الوقت على حق استغلال نام البابوية القريبة من سفیتا فینشیا 
وكانت ترج حجر الشب امن المستعمل فى صباغة الأقشة وصقلها ؛ وكان 
استغلال هذه نام يدر عليه أموالا طائلة . 


وواجه لورندسو بعد قايل من عودته من رومة أولى أزماته الكبرى الى 
لم يقلح كل الفلاح فى Lables‏ . وتفصیل ذلك أن Tees‏ من مناجم الشب 
فى ناحية فلتيرا Volterra‏ — وهی جزء من أملاك فلورنس'- قد أجر إلى 
بش المتعهدين أكر الظن أنهم كانوا ذوى صلة JT,‏ ميديتشى . فلا تبان 
ل هل فلت أن لنجم يدر ريا موفوراً طالبوا بأن يكرن للبلدية قسط من 
هذا nl‏ . فاحتج التعهدون على هذا الطلب ء ورفعوا أمرم إلى جلس 
فلورنس الأعلى . وزاد اجلس المشكلة تعقيداً حین أمر بأن يذهب الربح بأجمعه 
Uy dues Al‏ الور د Ss ol YS‏ فلترا على هذا الأمر ؛ 


ee ۰۶ پیب‎ 


وأعلنت استقلالها » وقتلت عدداً من الأهلن الذین عارضوا ف انفصاطا؛ 
عن فلورنس . وآشار توماسو -Â guts Tommaso ۰ EI‏ 
انملاف Go dL‏ بين الطرفن ؛ ولکن لورندسو رفض ما عرض عليه من. 
وسائل التوفیق » وکانت سم آن ذلك پشجع الفتن وحرکات الانشصال. 
نی أنحاء آعری من الدولة » وآخذ ذا الرأى » وأخدت الفتنة بالقوة- 
القاهرة + وأفلت زمام جنود gal‏ المرتز os‏ > ومهيوا الدينة الثاثرة .. 
فلم يسع y‏ إلا أن يعجل بالذهاب إلى a‏ | » ويبذل جهده Boley‏ 
النظام واصلاح ما فسد من ,الأمور ؛ ولكن ذلك العمل gr‏ وصحة ف 
سجل حکه e‏ 


dy‏ ر دد الفلورنسيون ف ان يغفروا له فسوته على yall‏ | » وامتد‌حوا 
نشاطه حين Lat‏ المدينة من الجاعة فى عام VEVY‏ پاستتر اد مقادير موفورقه 
من الحبوب . م فوق ذلك جين عقد حلفاً GW‏ مع البندقية وميلان. 
لکی gel bre‏ فى شال إيطاليا . غير أن البابا سکتس ۸ ۳ ااز ضا.- 
عن هذا العمل ؛ ذلا أن البابوية لا يمكن أن تعيش مطمثنة على سلطا 
الرمنية الضعيفة إذا كانت على ۳۳۹ جانى الولابات البابوية دولة قوية 
موحدة فى شالى ایطالیا » وملكة نايل القوية Lae‏ ها من ابلانب الاشر . 
ولا عرف سكنس أن فلورنس حاول ايتياع مدينة Ps) wos Ygl‏ 
الواقعة بين بولونيا وراثنا ) ارتاب فى أن لورندسو يعمل لبسط أملاك 
فلورنس حى تصل إل البحر الأدرياوى . فا كان من سكتس نفسه إلا أن 
عجل بشراء إعولا Imola‏ ليجعل مما aL!‏ یی لاغی عما فى سلسلة. 
المدن احاضعة لسلطان البابوات من الناحية القانونية » وإن كانت قلا حضعت 
شم فعلا . وقد استعان ی هذا العمل خدمات شركة پانسی Pazzi‏ الصر 43 
وبأموالها » وكانث هذه الشركة وقكل أقوى منافس لآل میدینشی . 
ثم نقل. من فلوننس إلى پانسی الامتيازات التى تدر الربح الوفور والخاصة 


— Yon 


يتصريف شئون الالية البابوية » وم یکتف بذلاث بل عان رجلن من 
أعداء ال بدبنشسیین ب چیرولامو رياريو Te Girolamo Riaro‏ لإيمولا 
وفر انلشسکو Francesco Sailviati’ EEN‏ كيرا لاساقفة پیزا » وكانت 
esky,‏ من أملاك فلورنس . ورد لورندسو على ذلك ی ساعة غضبه بعمل 
عاجل طائش لم يكن كوزعو لرضی به : ذلك أنه أذ الوسائل المؤدية إلى 
اہیار شركة پاتسی > وأمر krr‏ أن at‏ سلقياق من ابلالوس على کرسی 
الأسقفية . واستشاط ULM‏ غضباً من هذا العمل » ووافق على موامرة 
la yes‏ آل پانسی « وریاریو » وساقیای يبغون ما (سقاط لورندسو ؛ وقد 
أى أن يوافق على اغتيال عدوه الشاب » ولكن المتآمرينلم يجدوا فى هذا 
oils‏ عقبة حول بيهم وبين غرضهم» فدبروا. آمر قتل لورندسو وجوليانو 
أثناء القداس الذى سيقام فى الكنيسة الكرى فى يوم عيد الفصح ( 75 أبريل 
من عام ۱٤١۷۸‏ ) » فى الاحظة الى برفع فا القس القر بان القدس غير مبالين 
بمخالفة ذلك العمل الأصول الديئية المرعبة . واتفق على أن يستولى سلقياق 
وجماعة آندرون على البلانسو فينشيو ويطردوا مجلس فلورنس الأعلى . 

وجاء لورندسو إلى الكنيسة فى اليوم الحدد لا حمل سلاحا وليش معه 
حرس ج جریا على سنته » وتأخر جوليانو عن الوعد ااضروب » فذهب إليه 
فرانتشسكو ده پانسی وبر ناردو بندیی > وكانا قد تعهدا باغتباله » listy‏ 
عزحان معه » وأقنعاه بالذهاب إلى الک Aa‏ » وفها وبیتا کان الف ن برفع د بده 
بالقربان القدس طعنه بندینی جوليانو فى صدر NEE as‏ 
مدرجاً بدمه » وانقض عليه فرانتشسكو dy‏ يكيل له الطعنات بعنف أدى 
إلى جرح ساقه هو . وهاجم أنطونيو دا Antonio da Volterra | a‏ 
.وقسيس يدعى استفانو لورندسو نجرمما » فاتق الضربات بذراعیه ؛ 
دم يصب إلا جرح خفيف » م EP‏ أصدقاه وساروا به إلى إحدى 
غرف القدسات فى الكنيسة ؛ وفر المعتدايان من اللحمهور الغاضب » وحمل 
چولبانو بعد موته إلى .قصر آل میدیتشی . 


نت ۲ ۲۲۱ — 


وبینا کانت هذه الأحدات تفع eS‏ زحف ساقاق كين الاساففة » 


بصياحهم wae!‏ ۱ ار In‏ ولك نالشعب. 


وهی شارة آل میدیتشی » ولا دحل lab»‏ القصر طعنه Gal jw‏ پر وتشی 
حامل الشعار $ ae‏ بافوپو ده lacopo di Poggio bm‏ :أبن الکاتب. 
الإنسانى المعروف فى إحدى نوافذ القصر » وقبض کبار d ASH‏ عزم 
وشجاعة على علد pl‏ من المتامر ين الذين ارتقوا الدرج ¢ وألقوا Å’ pr‏ 
ll‏ اف ert c‏ من ماث من شدة الاصطدام بالأرض وم من آجهز عليه 
الشعب la,‏ بالحجارة ولا ظهر آمامهم لور نده.و on‏ »حو له علد کر 
Sia‏ اراس قير اأشعب عن فرححته lows‏ بخصیه العئیف على كل Oe‏ 
ارتاب فى أنه كانت له يد فى هذه الوامرة » واختطف فر نتشسکو ده پانسی, 
من فر اشه ¢ وکان قد شارت قو ol‏ من کر ة ۳ زف oy‏ دمه 4 وشنق إلى 
جانب كبر الأساقفة » الذى dal‏ يعض كتف فراننشسکو وهو يعااج, 
سكرات الوت . . وجرت Be‏ ياقوپو ده پانسی كير الأسرة البجل, 
عارية فى شوارع المدينة وألقيت فى نهر Arno gM‏ . وبذل لور ندسو 
كل م piling‏ أن adio‏ لتخفيف حنق العامة وتعطشهم للدماء > al,‏ 
حياة عدد من الذين اتهموا ظلماً بالاشتراك ف المؤامرة ؛ ولكن الغرائز 
الكامنة ge‏ ف المتحضرين لا تستطيع أن تتر ك هذه الفرصة السائعة لها 
لتعير عن نما وهی آمنة وخافية عن الأعين ی زحمة sall‏ ۱ 

وهال سکستس الرابع أن يشنق كبر الأساقفة على هذا الحو » Bob‏ 
قراراً حرمان لور ندسو 4 وحامل الشعار 3 وكيار الحكام ۳ فلورنس 3 
ووقف الحدمات الدينية فق كافة t ans hl sul‏ و احتج علد من رجال. 


الدين عل قرار الحرمان : وأصدروا وثيقة ينددون فيا LUL‏ وملاوها بأشة 
;8( روا ودمة ر نبا انان ha Eula‏ اسيم 


¥ 


ألفاظ Okel‏ + وبعث فرانتی Ferrante‏ أى فردیناند الأول ملك اپل 
بناء على طلب البابا وفداً إلى فاو رنس يدعو ججاسما الأعلى وأهلها إلى أن 
يسلموا لرو ندسو إل البابا أو ينفوه من الدينة على الأقل . و نصح لورندسو 
املس بإجابة Clb‏ فردیناند » ولكن الجاس رد عليه بأن فلونس مستعدة. 
لأن تتحمل أية محنة تنزل مها وألا تغدر يزعيمها فتسلمه إلى الأعداء . فا كان 
من سكتس وفرانی إلا أن أعانا الحرب على فلورنس CEVA)‏ وهزم 
الفنسر ابن اللاث جیش فلور نس wal‏ من Poggiobonsi igt‏ 


وما لبث أهل فلورنس أن أخذوا يتذمرون من فدح الضرائب ال" 
فرضت erle‏ لاداء نفقات اجرب » وأدرك لورندسو أنه ما من جماعة: 
تطول تضحيتها بنفسها من أجل فرد واحد . فاستقر رأيه فى هذه الأزمة. 
pit‏ ة من تاريخ حیاته على قرار لا يستقر ade‏ سواه ول Gy‏ أن انخذ. 
مثله من قبل . ذلك أنه ركب البحر من پزالل نايل » وطلب أن بوخ 
لقم لالت ف eee A‏ و كان P eI‏ 
dy‏ حصل اورندسو على تصريح بضمان aila‏ فى سيره » ول يكن معه سلاح 
ولا حرس . وأكير من هذا أن فر انتشسکو پسینیو اازعم اطری المغامرر 
الذى دعى إلى نابل Jid‏ ضيفاً على مليكها قد اغتيل ye‏ و üls‏ مر 
وقت قريب بأمر من الملك نفسه . واعترف لورندسو dol pay‏ بالصعابه 
یی كانت فلونس تواجهها › ولكنه أوضح شدة الحطر GA Gall‏ بناپل 
إذا قوى سلطان البابوية بتمزيق أملاك فلورنس » OY‏ البابوية إذا تم ها هذا 
استطاعت أن تصرعلی طلها القدم وهو أن تكون نابل إقطاعية بابوية. 
تعطی ابلزية عن ید وهی صاغرة . بضاف ا hat‏ انوا 
پزحفون على الغرب برا وبحراً » وأنهم فد يغزون إيطاليا فى أى وقت من. 
الأوقات » وماحون أملاك فرانئی الواقعة على البحر الأدرياوى » ولیس 
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.من مسسدحه إيطاليا فى تلك الأزمة أن تنقہ .م على نفسها وأن تمزقها الأحقاد 
والحروب الداخلية dy.‏ يرتبط E‏ بشیء » ولكنه أمر ob‏ 
يحجز لورندسو كا جز roi‏ والضيف الكريم ۰ 

وزادت الانتصارات الستمرة الى ناما ألفنسو على جيوش فلورنس 
و لاح سکتش الستمر Ob‏ يرسل لورندسولل رومة آسبراً بابوباً » زادت 
هذه وثلك مهمة لورندسو صعوبة على صعوبتها . وبق آمر زعم فلورنس 
ثلاثة أشبر طوال معلقاً لا يبت فيه » وکان يدرك أن اخفاقه ' مهمته 
سيؤدى فى کر الظن إلى قتله وإلى القضاء على امتقلال فلونس . وكان 
فى هذه الأثناء قد كسب صداقة الکثر ين | بكرمه وسخائه » ودماثة أخلاقه » 
وبشاشته ؛ وكان ممن كسب ele‏ الكونت كارفا Count Caraffa‏ 
وزيز الدولة » فأخذ هذا یدافع عن قضیته . وقدر bel GI yb‏ التقدير 
ثقافة أسيره > وبل خصاله ؛ فها هو ذا کا يلاوح رجل مهذب کرم > فإذا . 
dae‏ الصاح مع رجل على شاكلته فان ذلك سیضمن لنايل صداقة فاور ‘eal‏ 
طوال حياة لورندسو على أقل تقدير . :وغذا وقع ane‏ معاهدة > وآهداه 
جواداً كريماً » وسمح له بأن يركب البحر من be‏ . ولا علمت فلورنس 
أن لورندسو جاء بالصلح رحبت به ترحيباً فخماً اعترافاً منها جمیله . 
و استشاط سكتس غضباً » وأراد أن يواصل ارب عفر ده ؛ ولكن 
مهدا الثانى فاتح القسطنطينيه أنزل Ute‏ له فى آترانتو Otranto‏ ر 0٤۸۰‏ ؛ 
ata g‏ باجتياج إيطاليا » والاسةلاء على حصن المسيحية اللاتيئية نفسه . 
LE‏ كان من سكتس إلا أن دعا هل فاورنس للمفاوضة فى شروط الصلح . 
.وقدمت وفودهم إلى البابا ما جب له من فروض الطاعة » isiy‏ هو يونم 
آشد التأنيب 3 م pre lie‏ . وأقنعهم sgt OU‏ وا مس عشرة سفينة مار بة 
الأتراك »> وعقد الصلح معهم وأصبح اورند‌و من ذلك الحين سید نسکانیا . 
لا ينازءه ی ذلك منازع . 


— ۹ 


IC pail 
لور ندمسو الأفخم‎ 

وشرع ce Ss OW‏ رحا أكبر ما کان کم فى أيام شبابه ؛ وکان 
وقنئذ قد بدأ العقد الرابع من عمره » ولكن الناس کانوا مبريعى النضوج 
فى يام النهضة ذات الاحداث الى تعجل النضوج. + ولم يكن لورندسو 
وسما ؛ فقد كان أنفه الكببر الأفطس يشرف على شفته العليا » ثم يعود 
فيتجه نحو الخارج اتجاهاً عجیباً . وكان أدكن اللون » وكانت جمته الصارمة 
وفكه الثقيل يهان عن غير ما يبدو e‏ دماثة أخلاقه » ورقة wal‏ ومجاملته > 
c anaes‏ وعقله الر هف الشاعرى . وكان طويل القامة ؛ عریض 
1 نکیین ‏ قوى البئية » أشيه برجال الرياضة منه برجال السياسة. :وا مک e‏ 
Gh,‏ أنه قلا كان Ba.‏ أ ف ألعاب القوة . وکان فى سيره وجلوسه 
Lp‏ إن ult‏ الذی لا خی له عنه ق‌منصبه الباق dtd‏ حياتة القاسة 
فإنه سرعان ما يجعل أصدقاءه ینسون سلطانه وثراءه . وكان کابنه ليوالعاشر 
يستمتع ogil pel‏ دقة » وأكير اهر جين سذاجة + وكان فكها مع 
بلثشی 00 « Tels‏ مع يولتيان Tle Politian‏ مع Landino sA‏ 
فيلسوفاً مع  Fleino satis‏ يتذوق جال الفن مع Botticelli Hii‏ » 
rhage‏ مع Sel‏ ار تشيااود فى Squarcialupi‏ مرساً مع أشد الناس مرحاً 
ف أيام الأعياد هر کیت P‏ إلى فيتشينو يقول : ( 0 ما اضطرب de‏ 
بكثرة الأعمال العامة وصخما » واستكت مسامعى بصراخ المواطنين 
المشا كبن » فكيف أطيق ذلك اللحصام والنزاع إذا لى أجد الراحة ف العلم 4 ؟ = 
ويقصد fale‏ طلب المعرفة على اختلاف آنواعها(٩)‏ : 

.بيد أن أخلاقه لم تكن مضرب الثل ف الکال کا كان عقله » ذلك 


) ج ١ت مجلد ه‎ - ye) 
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کان > مثل الكشر ين من معاصريه » لا يدع عقيدته الدينية عو ل rau‏ 
وبين الاستمتاع بالحياة . فکان یکتب ترانم دينية بلغلاص ظاهر » ولکنه 
كان ينتقل منها دون تأنيب من ضمير إلى القصائد الى تتفی Lh‏ الشهوانی 
وبيدو أنه لم يعرف الندم قط إلاعلى ما فاته مى الملاذ + ولا أن قبل مكرما 
ولأسباب سياسية زوجة كان لها أ كر ما ہا AE‏ يستمتع بالزنا كعادة 
آهل زمانه » ولکنه لم يكن له أبناء غير شرعيين » وكانوا يرون فى ذلك 
ميزة له على غيره من أمثاله : ولایزال احدل حامياً حول خلقه التجارى 
لکن Laat‏ بشلك قط نی سخائه ؛ GLI,‏ أنه كان »تلافاً للمال yee‏ 
لا يستريح له بال حنی sjt‏ على كل ihe‏ بعطية أكير ما + وقد dab‏ 
پالال أكثر من عشر منشآت دينية ؛ وأعان عدداً gad Y‏ من الفئانين e‏ 
celles‏ والشعراء ؛ وأقرض الدولة آموالا طاثلة . وکان من نتيجة ذلك 
أله وجد بعد مؤامرة پاتسی أن ما آنفقه من الأموال على الشئون العامة 
والخاصة قد ت رکه غر قادر على أن يوق بالتر اماته ¢ ۱۸ كان من الس » 
ua H‏ على انه إله أن بفررالوفاء بديونه من مال الدولة 
۱٤۸١ (‏ ) . وليس من الواضح كل الوضوح أكان هذا العمل جزاء 
Vole‏ له على خدماته الى أداها لبلاده » وأمواله الخاصة التى أنفقها فى 
الأغراض العامة(“ » أم كان اختلاساً Tate‏ للأموال العامفت . فإذا 
عرفنا أن هذا العمل لم يقلل من حب الشعب للورندسو مع أنه كان Thy jae‏ 
له غير حاف عليه » فان هذا فى حد ذاته بوحی Ob‏ التفسم اين الرقيق ol‏ 
ری ان موی موم la a aie‏ ررق ورس 


. 11 Magnifico r io yf wn فيه الناس‎ Sà كل ما کان‎ 


وكان من أثر نشاطه الفا المتعدد النواحى أن اضطره إلى إ«مسال. 
موسساته المالية المثر امية الاطر اف بعض SLAY‏ . وقد استغل SLE‏ انشغااه. 


ol a pl 34° jal ف الاسر اف وا ایس . ولکنه‎ i اش شئون فاندفعوا‎ ody 


مس ۲۱۱ بت 


سحا tus‏ فشي من dle‏ التجارية واستثمرها ف الأملاك العقار ,4 
بامدينة » وف الزراعة الواسعة النطاق ؛ وكان يجد لذة کبری نی الإشراف 
بنفسه على مزارعه وبساتيله » و م يکن علمه اغمات يتل عن علمه 
بالفلسفة . حى أضحت أرضه da all‏ دن قصره E atl!‏ کارجی Careggi‏ 


و جیو Poggio a Caiano lls]‏ مضرب Gal‏ ق الاقتصاد الزراعى . 


وانتعشت حياة فلور نس الافتصادية عت حکه() ۰ فنقصت فوائد 
ادبون فما إلى خمسة فى المائة » وسرعان ما ازدهرت الشروعات التجارية 
الى كانت ud‏ الال موفوراً » ودام هذا الازدهار gm‏ صارت إتجائرا 
منافساً لها شی بأسه فى صادراتها من المنسوجات . وكانت سسياسة السام 
التى النهبجها فى ANS‏ وسراسة توازن القوى الى استمسلك ما فى إيطاليا 
فى العشر السنين الثانية من هذا الحكم أقوى أثراً من المو امل السابقة 
نفسها . ENS‏ أن فلورنس اشترکت مع غبرها من الدول الإيطالية فى طرد. 
الأتراك من إيطاليا » فلا تم ها ذلك أقنع اورندسى فرتی ملك تايل » 
وجالینسو اسفور دسا Sforza‏ 08153226 صاحب ميلان أن lida‏ مع‌فاور نس. 
Talo‏ للدفاع المتبادل » ولا أن انضم البابا إنوسات الثامن إلى هذا الحلف > 
بادرت AS‏ من الدول الصغرى إلى الانضمام أيضاً إليه . وتنحت عنه مديئة 
البندقية » ولكن خوفها من الخلفاء أرغمها على أن تسلك بازائه مسلکاً 
Tab‏ ؛ ودامت السام فى Ler)‏ بفضل هذه الوسيلة حى تونى لورندسو إذا 
استثينا فر ات قصيرة قليلة . . وقد بذل فى هذه الأثناء کل ماکان أده 
من کياسة وماله من تقو J gull i‏ الضعرفة من القوية + ولتسوية الصالح 
التضارية والمنازعات » والتوفيق Ka‏ » والقضماء على كل سبب من أسباب 
الحرب قبل استفحاله( . وبلغت فلورنس فى هذه العشر السنن السعردة 
۱۵۸۰ - لقاع 8 ay‏ جدها ى لرن السياسية JUAN,‏ 


الفنية و الادبية . 
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وكان لورندسو من حیث الاش شثون الداخلية کم عن طريق ”لس السبعين 
s Consiglio di Settante‏ و كان هذا اجلس يتألف بنص دستور سنة ۱4۸۰ 
من ثلاثين عضواً يختارهم مجلس سيادة الدينة القام فى ذلك العام » ومن 
أر بعين عضواً آحرین يختارهم هولاء الثلاثون . . وكانت عضويته تدوم 
مدی الحياة » وكان حدث فيه من فراغ يملا باختيار هولاء الأعضاء 
أنفسهم ؛ وبفضل هذا اانظام لم يكن مجلس السيادة وحامل العلم أكثر من 
عمال منفذين لسياسة مجلس السبعين » واستغى مذا عن الرلان الشعی 
وعن الانتخاباث العامة . ول تكن معارضة هذه TE‏ بالأمر اهن لن 
لور ندسو كان يستخدم atl hl‏ للوقوف عامها » وكانت ai‏ الوسائل 
الكافية لمضايقة معارضیه من الناحية المالية . وبذلك اثتفت الأحزاب 
االقدعة إلى حين » وقضى على ارام > وساد النظام ون ضعفت الحرية ؛ 
بوف ذلك يقول أحد الکتاب المعاصرين : ( ليس لدينا هنا تلصص c‏ 
ولا اضطرابات ومشاغبات ليلية » ولا اغتيالات ؛ بل إن فى مقدور كل 
ونسان أن بصرف شئونه ليلا أو ارا وهو آمن کل الأمان ٠٠‏ . ويقول 
جو شيار fal»: Guiceiardini s‏ كان لابد لغاور نس أن يكون ها حاك 
مستبد » فإنها لم يكن فى مقدورها أن Ad‏ مستیدا ate | yo‏ أو Sh‏ منه 
مبجة » . وكان التجار يفضلون الرخاء الاقتصادى على الحرية السياسية ؛ 
ut‏ صعاليك المدينة فقد شغلوا على الدوام بالأشغال العامة الواسعة النطاق .» 
وغفروا للورندسو سلطانه الطلق ما دام JEL pas‏ والألعاب . وأما الأغنياء 
خکان يغرهم call‏ الفر وسية » ae sg‏ الطبقات الوسطی بسباق 
الیل > واعابة بالحفلات و الوا کب . 

وکاد من dale‏ أهل فلورنس فى أيام الواکب التتکربآن بطوفوا 
بشوارع الدينة فى أقنعة زاهية عيفة » ينشدون آغانی هجائية أوغرامية > 


oly,‏ ينظموا موا کب نصر - ما یسمونه Trionfi cgt All‏ — وهی استعراض 
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من حموح تسیر ق أزياء منقوشة أو تیجان من أزهار تمثل شخصیات 
أو أحداثاً أسطورية أو تاريية . وكان لورندسو يحب هذه السنة ولكنه 
شى ماتنزع إليه من اضطراب » وذ اعتزم أن يخضعها لسيطرته » 
وذلك بأن (ret‏ موافقة الحكومة وتنظيمها ؛ ومذا أضحت هذه الواکب 
فى عهده أحب مظاهر BLAS‏ إلى نفوس الفلورنسيين . وقد استخدم الفنانين 
لتصمم المركبات > والأعلام > والأزياء > ووضع هو وأصدقارئه 
الأغانى الى يتغنى ما من فوق المركبات » وكانت هذه الأغانى تمثل ما ی 
الأعياد التدكرية من تحلل فى الأخلاق . وكان آشهر مواکب أورئدسو 
هذه موکب « انتصار باخوس » وفيه كان py‏ مركب من العربات يحمل 
فتيات حساناً delay‏ من الشبان ذوى الثياب الغالية ابلاميلة _عتطون Tole‏ 
وثابة محتالة » مجتازون جسر قيتشيو Ponte Vecchio‏ حى يصلوا إلى 
الیدان الفسیح EGN‏ أمام الكنيسة الكيرى ؛ وكانت أصوات متناسقة «تعددة 
النغات تملأ الحو مصاحية لدق الصنوج » والعزف على العود » تغنى قصيدة 
È‏ لورندسو نفسه لا تتفق بأی حال مع الموضع الذى GH‏ فرسه 
أمام كنيسة . 
١‏ ما أحلى الشباب وما لاه من الحموم ! 
ولكنه يسرع بالفرار فى كل ساعة . 
أسها الفتيان والفتيات استمتعوا We‏ اليوم 
کم لا تعرفون شيئاً ما GL‏ به الغد . 


۲ ل lia‏ هر پا حو س وهذه آدربای dnc‏ 
احبان الصادقان ! 


وها 4 على الور دن سر عة مر اأزمان 
نجل (as‏ ف صاحه tans‏ مل رل على الدوام 


Ter وأتباعهن‎ ¿nali اخور‎ als ید أو‎ a 
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ستمتعن Let,‏ اد متواصلة . 
ما الفتيات والفتيان استمتعوا ذا اليوم 
لأنى لا تمرفون Gt‏ ها GL‏ به الغد . 
(GT ٤‏ السیدات وأما العشاق من الشبان ! 
معن بارس + Shelledy‏ 
ار قصوا » والعبوا » CV greg‏ 
ولعلا الب jhi‏ صدوركم نار 9 
ها ومهما يكن ol‏ ره المستقبل 
فاستمتعوا أا الشبان LaF,‏ الفتیات پرو مکم هذا 
لأنكم لا تعرفون شیا ها يأتى به Oa‏ 
وتؤيد أمثال هذه القصائد والواکب بعض التأبيد ما انهم به اور ندسو 
من أنه أفسد شباب فلورنس ؛ وأكير الظن أن هذا الشباب كان « يفسد 
من تلقاء نفسه وان لم يعمل هو على فساده + ذلك أن الآداب العامة فى 
اليندقية » وفرارا » وميلانلم تكن Let‏ مما فى فلورنس » بل إن هذه 
الاداب كانت نی فلورنس على عهد آل ميديئشى المصرفيين حرا ما ف 
رومة أيام البابوات الميديتشيين . a‏ 
ad‏ کانت حامة SL!‏ للرهفة فی لورند‌سو آقوی من آن تبح جماسها 
آدابه العامة » وكان الشعر من al‏ ما یصبو إليه ویشق فيه ساعات فراغه » 
وكانت قصائده تضارع خر ما قيل من الشعر ی أيامه + وبينا کان بوليتان 
الذى يفوقه ی هذا الميدان لايزال يتردد بان اللغتين اللاثينية والإيطالية 5 
کانت آشغار لورندسو قد عادت Lf‏ الله الابطالية القرمية الاسيقية الادية 
الى جاء ما دانی ونبذها الکتاب الانسانیون ؛ وکان بفضل مقطوعات 
پتر ارك الغنائية على أشعار الب الى جاءت فى الاداب اللاتينية القدعة » 
وان كان يسبل ءايه أن يقرأ هذه الأشعار فى A‏ الأصلية ؛ 53 من أغنية 
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أنشأها كانت ob dale‏ تزدان ما أغانى پترارك نفسه . ولكنه لم SL‏ 
الحب الشعری ast‏ الد فوق ls‏ جب أن sil,‏ . وکان يكتب 0 
Jats S$‏ عن الناظر الريفية » ای يمرن فا أطرافه و يستمتع فم st‏ + 
alie‏ : وكانت ya‏ قصائده ھی 7 em‏ فا عا ف الريف من الغابات 
و#ارى olall‏ » والأشجار و الاز هار » وقطعان الماشية ale lly‏ . وكان ی 
بعض الأحيان يكتب قطماً شعرية فكهة سمت dal‏ الفلاحين الساذجة » 
فأوجدت فها شعراً Le‏ يجا » وکتب فى بعض الأوقات هز لیات هجائية 
متحررة Be‏ المبادئ j£ LALI‏ هزليات رابلية Rabelais‏ » 9 كتب 
مسرحية ديفي لأينائه > وترانم نجد فى مواضع متفرقة منها نغمة من الق 
الذى تسرى فيه روح الإخلاص E‏ غير أن Pos‏ ما ميزه من القصائد عن 
غيره من الشعراء هى oll Aad gii‏ كتبت لیتغیی be‏ فى أوقات الأعياد 
وفى ساعات اللهو و الانشراح » والتى تعر عن مشروعية اللذة » وتسخر من 
احتشام اعذاری . ولبس 22 ما نستبين منه أخحلاق اللمضة الإيطالية وآداما . 
وتعقدها » واعتلاف مناحما > من صورة و شخصیاما وعور قطما 
Ke‏ دولة » وبصرف شئون ثروة » ويثاقف فى اعمال Kyung gil‏ وک 
شعراً Ge‏ . ويشمل برعايته النقادة المسزة الفنانين والولفن » ويختاط 
فى غبر تكلف أو تباعد بالعلماء و الفلاسفة 6 و الفلاحين ؛ والهرجن 2 
ويمشى فى المواكب وبترم DEW‏ الفاجرة الخليعة » ويؤلف الأناشيد 
الرقيقة » ويداعب العشیقات » ويلد أحد البابوات » وتجله أوربا بأحمعها 
وتعده Hel‏ الإيطالين فى ژه‌انه وأكير هم نبلا 
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نك 


الأدب : per‏ پولبتیان 


وأفاد أدباء فلورنس من عونه ومثله Holy‏ | يزيدون فى كل يوه 
ما يكتبونه باللغة الإيطالية + وأخرجوأ على مهل اللغة النسکانية الأدبية الى 
آضحت La ys‏ ومثلا زره شبه ابللزیرة كلها . ويصفها فارکی Varchi‏ 
التحمس لوطنیته : « بأنها ليست أحلى وأغنى لفات إيطاليا وأأکتر ها 
ثقافة فحسب 6 بل ML‏ تفوق ف هذا كله جميع اللغات العروفة d‏ 
هله الگا 1 


وبيها كان لورندسو حى الأدب الإبطالى » كان فى الوقت عینه يواصل 
فى جد و حاسة مشروعات‌جده فيجمع كل ما يستطيع من الکتب الأدبية اليونانية 
والرومانية لقدعة ليفيد مما العلماء فى فلورنس . من ذلك أنه بعث پولیتیان 
Politian‏ وجون لاسکارس John Lascaris‏ إلى كثير من المدن فى Ada!‏ 
وخار جها لشر اء olb hal‏ القدعة » وقد جاء لاسكاز س هن دير واحد 
عند جبل آثوس gils Mt, Athos‏ مخطوط » منبا Oy phe‏ لم تكن معروفة 
g‏ ذلك الوقت فى آوربا الغربية . ويقول . پولیتیان إن لورندسو كان بود 
لو سمح له بأن بنفق كل ثروته » بل ويرهن أثاث بيته glad‏ الكتب . 
وكان يستأجر النساخين لينسخوا له ما لا پستطیع شراءه من الخطوطات ؛ 
ويجيز فى نظر ذلك لغره من الولعن بجمع الکتب أمثال ماثياس كور فینوس 
éla Matthias Corvinus‏ الجر وفدر ينجو Federigo‏ دوق آرپینو of‏ پر سلوا 
تساخين من عندهم لیعیدرا نسخ ما فى مكتبة آل میدنشی من محطوطات . : 
وقد ضمت هذه الجموعة بعد موت لورندسو إلى الجموءة الأخرى الى 
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وضعها کوزعو من قبل فى دير سان ماركو » وكانت امجموعتان تضمان ق. 
عام ۱۸۹۵ تسعة وثلاثين وألف جلد مها ستون وأربعاثة dally‏ اليونانية . 

وخطط ميكل أنجيلو فما بعد دارا فخمة هذه الكتب © وأطلق ماما CAL‏ 
el‏ لور ندسو talus‏ )425 الاورنثيانية Bibliotheca Laurentiana‏ ; 

ولا tal‏ برناردو تشينيى Bernardo Cennini‏ مطبعة نی فلورنس 

d e )۱4۷۱(‏ پسخرلورندسو من الفن الحديد » کا سر منه صديقه پولیتیان 

أو فدريجر دوق أربينو + بل بدو أنه آدر له ما سوف یتمحض عنه زظام. 
الحروف المتنقلة من إمكانيات » واستخدم العلماء لمقابلة النصوص التافة 

حى تطبع الکتب القد.ءة el,‏ الدقة المستطاعة فى ذللك الوقت وشجم 

ذللك gaa gh Fol‏ دی لری Bartolommeo di Libri‏ فطبع ibai‏ الأصاية 

من مؤلفات هومر ( ١488‏ ) برعاية العالم المدقق دمتر يوس كلكنديلس 

Demetrius Chalcondyles‏ + وكذلك آصدر Oy‏ لاسكارس النسخة 

الأصلية من مولفات يوريديز ( ۱٤۹٤‏ ) > وانختارات الشعرية الرونانية » 

‘Cristoforo Landino gu- »و طبع كر ستو فورو‎ Lucian لوتشیان‎ Dla yy 
و کانت‎ » ilag » أشعار هوراس ( 1487 ) ۰ وفرچیل » وپلی الأكير‎ 
من‎ tt حى فی هدا الوقت إل‎ clit واشارتبم‎ SON لغة هرلا‎ 

الإيضاح . وق وسعنا أن نستشف روح EUS‏ العصر إذا عونا أن فلورنس 

كأفات کرستوفورو على أعماله 'العلمية بأن آهدت ty ad]‏ فخما : 


وهرع العلماء إلى فلورنس بعد أن أغر اهم بذلات اشنهار آل ميديتشى 
غيرم من Jal‏ فارر نس عا يغدقون rel‏ من ٠ OLA‏ واحذوا هذه 
۳۳ عاصمة الثقافة الأدبية . وكان من هؤلاء العلماء فسپاز gil‏ دا بستتشی 
Vespasiano da Bisticci‏ الذى كان يعمل TWh‏ للکتب وأ للمکتبات فى 
فلورتس » وإربينو» ورمة » ثم آلف ساسلة بليغة ARS‏ فى سير أعيان الرمال 
خلد فا أسماء كتاب ذلك العصر وأنصار العلم فك وآراك لور السو أن 
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ینمی التراث الذهنى لانوع البشرى وینقله إلى الأجيال القادمة فأعاد إلى 
الوجود الحامعة القدعة فى پیز | والمجمع العلدى الأفلاطونى فى فاورنس 
ووسع نظاقهما . ولم يكن مجمع فلورنس العامی كلية رسمية بل كان هيئة 
من العلماء المولعين بفاسفة أفلاطون e‏ يجتمعون فى فترات غير منتظمة فى 
قمر اورندسو عدينة فلورنس أو فى قصر فتشینو sl‏ فى كاريجى 
Careggi‏ ۰ ويطعمون Tee‏ » ويقرأون بصوت Jle‏ محاورة من Sly glt‏ 
أفلاطون أو أجزاء ما » ثم يتناقشون فيا تحتويه من آراء فاسفية . وكان 
الجمع YA‏ باليوم السابع من نوف » وهو Gill‏ يزعمون أن أفلاطون 
تج احتفالا لايكاد يقل 1 وعة ومهابة عن الاحتفالات الدينية » 
فکانوا بتوجون بالأزهار تمثالا نصفياً بعشدون أنه تمثال آفلاطون ‏ 6 
ويوقدون أمامه مصباحاً كا توقد المصابيح أمام صور الآلمة . وقد ان 
كرستوفورو من هذه الاجیاعات أساساً لالحديث Sl SAT‏ ماه مرل 
(AENA ) Disputationes 1111111111‏ وذكرى فيه كيف 
زار هو وأخوه دير الرهبان الككلدولينين » والتق فيه بالشابين لور ندسو 
وجولیانوده میدیتشی » ولیون بائستا ۳ ی وستة آخرين 5 dhe‏ أهل 
اروس وک ایا pele‏ عل MT‏ قرب ی ما سار 
ویوازنون بين حياة الدينة السرعة القلقة » وسکتی الریف الصحى الحميل 
وبين حياة النشاط وحياة التأمل والتفکر + وکیف كان GAT‏ ممتدح حياة 
Saal‏ الریی » بينا كان نورندسو يقول إن العقل الناضج بودی أكل 


و ظیفته ولل أعظم م در ضيه ۳ dado‏ الدوولة وف مار ة الما ۱ 


وكان dy‏ من بحضرون مناقشات انجمع العلمی الأفلاطونى پولیتیان » 
وپیکو دلا مير ندولا Picco della Mirandola‏ ومرسیلیو فیتشینو Marsilio‏ 


0 وقد بلغ من حلاص مرسيليو للمهمة الى ندیه ها كوز مو أن 
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خصص حياته كلها تقريباً لترحة آفلاطون إلى اللغة اللائينية » ولدراسة 
الأفلاطونية » وتعليمها » والكتابة عنها . وكان ف شيابه وسم GED‏ إلى 
درجة جعات عذارى فلورنس يشغفن به حباً » ولكن عنايته ہن کانت 
أقل من عنايته بكتبه + وقد ضل عن دینه By‏ ما » وخیل al]‏ أن الأفلاطونية 
هی من الدين قدراً > وکان يلقب طلايه ( lol‏ فى أفلاطون ) يدل 
« أحبائه فى السیح COU‏ » وکان عرق الشموع آمام عثال ga‏ لهذا 
الفياسرف » ويمجده كنا يمجد القدیسن OD‏ ؛ ولم تكن المسيحية وهوی 
هذه النشوة تبدو له إلا أنها أحد الأديان الكشرة الى TAS Ge‏ من عناصر 
gbl‏ نی OLE‏ عقائدها امجازية و طقوسا الرمزية ¢ وظل كذلك <تى ردته 
کتابات القديس أوغسطين » وشکره لله على شفائه من مرض خطبر ‏ إلى 
الاعان بالدين ا وبلغ من شدة ale]‏ أن أصبح قسيساً حن بلغ 
سن الأربعين . ولكنه ظل مع ذلك متحمسا للأفلاطونية . بقول إن سقراط 
وأفلاطون قد جاءا بعقيدة للتوحيد لا تقل نبلا عما جاء به أنبياء بى 
إسرائيل » tly‏ هما أيضاً قد نزل علیما الوحى نزولا مصغراً » كما نزل 
فى الواقع على جميع الناس الذين oe‏ ن لک العقل . وحذا لورندسو 
وبعض الكتاب الإنسانيين .حذوه فسعوا إلى تفسير الدين السیحی تفسيراً 
يقبله الفیلسوف دون أن ie‏ وا de‏ استبدال دین Wp vies‏ الدين Clb y,‏ 
الكنيسة جيلا من الزمان أو جيلين ( ۱46۷ — orf‏ ا oid‏ امخاطرة 
وتتسامح مع لقن مها حى جاء Vy phot‏ وشنع با وقال Ue]‏ داع وتضلیل > 
وکانت ااشخصية الساحرة الحذابة الى لا یعلو علا إلا لور ندسو نفسه 
هی شخصية الكونت جبوفى پیکو دلا مير ندولا 3 وکان مولده ى البلدة 
Asal)‏ من ميدونا ) ail‏ نی أذاع Loe ag]‏ نای العلم cf‏ بولونيا 
وباریس ؛ وکان يال el,‏ مظاهر التكر م ف بلاط اللو ۳ والأمراء فى 
آوربا كلها تقريباً » حى eal‏ لورندسو eT‏ الأمر أن deen‏ فلورس 
ty‏ له + وکان عقله yay dl‏ على العلل التحمس له ینتقل من فرع منه 


سب ۲۳۰ مب 


إلى فرع ب من ااشعر > إلى الفلسفة » إلى العارة » إلى الوسيي : - وق 
وصل فى کل فرع مها إلى درجة غير قايلة من الراعة . حى قال ae‏ 
پولتان إن de, tall‏ قد کته فجمعت فه کل «واهما : «کان طویل القاءة » 
«تناسب الاعضاء '. بشع وجهه بشیء من النورانة AAW‏ » + ناف 
اانظر ات > لا عمل الدرس . قوی الذاكرة إلى حد الاعیجاز . غز یر المعرفة 
ی كل فرع من فروع العلم 5 فصیح !لا ساك At‏ عدة لغات ¢ Gamal‏ به 
elaji‏ و at‏ الغلاسغة » لا بقل حال له عن وسادة Ad‏ ع بلغ الدرحة. 
العلا فى جیع الصفات الذهزة . كان عقله مفتوحاً جع الفاء.فيات: 
والأديان ؛ لا سمه ولا بواگه أن بر فض أى نام أو أى إسان + ومع أنه 
نبذ التنجم ی eval‏ الأخصيرة من ala‏ : فإنه رحب بالتصوف 
وبال,حر ولقيا منه من القبول ما لقيه انلا تلوت والسیح . ول يضن بكلمة 
طيبة على الفلاسفة المدرميين 3 الذين 5 هي م عظم من عداه من الكتاب 
الإنسانيين eet‏ قوم همج ينطقون بالسخافات والأباطيل . وكان جد فى 
التفكير OP ll‏ والمودى TES‏ مما يدعو إلى الإعجاب : وكان من بين 
أساتذنه وأصدقائه المكرمن عدد كبر من المود) . وکان م بن, 
ما درسسه abl set‏ المودية 1 t eer‏ غير ate‏ ولا تكلف ۱ 
le‏ يعزى إلا من قدم » وجهر بأنه وجد فما أدلة تقطع بألوهة السیح . 
وإذ كان من ألقابه الإقطاعة أنه « کونت كنكورديا(*”) Count of‏ 
Concórdia‏ فقد أجل على عاتقه ذلاث الواجب السای واجب التوفيق بن. 
ديانات الغرب العظمى -- ae!‏ دية » والمسرحية » والإسلام ‏ ثم التوؤق 
بها وبين أفلاطون » ثم بين أفلاطون وأرسطو . وكان كل من عرفه 
يتودد إله ويتملقه » ولكنه ظل إلى آنحر alo‏ القصرة bet‏ بتواضعه 
(») يريد التفكير الاسادی بطبيعة الخال (atl).‏ 


(+a)‏ يشير الژلف ال أن چیوفی يويد ان gle‏ ما day‏ عل حشري الضف 
أو التجاب ¢ ۰ ) ail‏ ج( 


س وم کت 


(ساحر الفنان الذی لا تضارعه إلا ثقته القوية الحاصة By‏ علمه وبقوة 


ااعقل الانسانی ۳ 


ولا قدم إلى رومة فى الرابعة والعشرین من عره e (AEAT)‏ آذهل 
ااقماوسة 5 والعياة بان نش جبوعة مكر نة من dient‏ قضنة قشل التطق + 
وما بعد الطبيعة : واللاهرت » وعلم الأخلاق : والرياضيات » والطبيعة e‏ 
والسحر » واقبلة » ونضم قرق ذللك البدعة الدينية السمحة القائلة بأنه 
ات peel‏ حطيئة ار نكما الإا ن محدودة غر أبدية » فإنها لا يمكن 
أن تستحق العقاب الأبدى « وجهر پیکو باستعداده للدفاع عن أية قضية 
من هذه القضايا وعنها Tem‏ فى AT‏ مناقشة عامة ضد Gl‏ إنسان » وعرض 
أن يقوم بأداء جیع تفقات السفر لمن يريد أن بتحداه أيا كان البلد الذى 
GL‏ منه . وقد مهد هذه الباراة الفلسفية المقترحة بإعداد رسالة ذائعة 
الصيت عرفت فیا يعد باسم : فى HIS‏ اررنساور De hominis dignitate‏ 
عير فما بحاسة الشباب عن ALT‏ الكتاب الإنسانيين فى النوع الانسانی وهی 
N‏ ۲ الى تناقض معظم ما يراه أهل العصور الوسطى . وقد كتب پیکو 
فى ذلك يقول : «من الأقوال المألوفة فى الدارس أن الانسان dle‏ صخر 
فى فیه جسیا امتزجت فیه الناضر اللأرضية » بالروح السياوية + والفس 
EEN‏ بحواس OUT ght‏ الدنیا والعقل الانسانی » وعقل ASM‏ ۰ وصورة 
الإله ١٠‏ + ثم .قال على لسان الله نفسه تلك العبارة الى قاها لادم وعدها 
دليلا من قبل الله على ما للإنسان من إمكانيات لا حد لما : «لقد خلقتك 
Tels‏ است Ty glee‏ ولا أراضنيا + ee‏ تكون Ve‏ ی أن تشکل تفساك 
وتتغلب ahaa oe lle‏ أن Ae ohh Ugo aaa‏ 
من 3 صورة الله ) وأضاف Sy‏ إلى هذا عبارة ثم عن الروح 


بالعليا الممثلة فى المضة الفنية : 


« تلك هی العطية الإطية لا تعلو علمها عطية ما » تلك هی سعادة 


— YYY — 


Ol YI‏ المظمی لس بعد هأ سعادة os fe‏ و ھی أله يستطيع أن يكون. 
ما يريد أن يكون . إن الحيوانات لتحمل معها a‏ ن أجسام أمهاتها من 
اللحظة الى تولد فا كل ما هو مقدر ها أن تكونه ؛ والأرواح Udall‏ 
( الملائكة ) هی منذ البدابة . : . ما سوف تكونه إلى أبد الدهر » ولکن الله 
أبا الكون قد وهب الإنسان منذ مولده أصول كل الإمكانيات وكل 

۱۸ ۶ at oii 

من أنواع الحياة OD‏ . 


ول 2 ae dol‏ أن یقبل تحدى Ky‏ فيناقشه نی قضایاه المتعددة 
الأنواع » ولكن البابا إنوسنت call‏ وم ثلاثا من هذه القضايا بالإلحاد ؛ 
وإذ ١‏ تكن هذه القضانا الغلاث Tia le j> Y‏ دن جموع ols 4 all A’‏ 
پیکو كان يسعه أن ينتظر من البابا الرأفة به » ونى الاق أن إنوسات ۸ يقف 
oy‏ هله AIWAN!‏ موقف الإصرار والمعاندة 3 ows‏ پیکو le mai jal‏ 
رجع قيه عن أقو اله فا وان يكن رجوعاً تكتنفه المرطة oddly‏ : وسافر 
إلى باریس حیت عرضت عليه larla‏ أن نميه LLJ D’‏ 4 اما كان 
abl ١5 \ $‏ | اليا ايا س ۳ اأساذه ن المعرو قف بظر فه aal ~ Flad a‏ 3 ۳ 
أنه قل سی کل شی ء 4 فعاد پیکو من فوره إلى فاور نەس 4 وأصبح ان 
alsi‏ أتباع سشر ولا 4 ول عن سره 4 وراء الت جر ی العاوم dole‏ » 
وأحرق slale‏ الامسة فى الغزل » وخرج عن ماله لأداء بائئات الفتيات 
الفقير ات » وعاش هو نفسه كا يعيش الرهبان . وفكر يوماً ٠١‏ فى الانضمام 
إلى طائفة الرهبان الدمنیکیین » ولکنه مات قبل أن يكوك رایه فى هذا 
ااوضوع - وکان عند وفاته لايزال شاباً فى الحادية والثلاثين من ره . 
و پنمح نفو ذه بعك انقضاء ail‏ القصر 6 ؟ وكان هو well‏ ار تشان 
Reuchlin‏ أن بو اصل فى ألانيا تلاك الدراسا ت العبرية الى كان يشغف ما 


۰ طوال “دياه‎ Sa 


وكان يوليتيان يعجب بپیکو إعجاباً نلا کرعا » ویصحح شعره بعد 


5 


أن يقدم Jat ayi‏ اعتذار . على أن مه لم يلمع بالقوة والسرعة اللتين لمع 
ما جم پیکو » وان کان AST‏ منه نفاذاً إل بواطن gM‏ + و أعظ منه 
ثقافة iflg. Ligo‏ آنجیلس باسوس Angélus Bassus‏ کا كان سمى 
(قسه Jal‏ الامر یه ۳ abel‏ آمر و چیی Angelo Ambrogini‏ كنا كان 
يسمي erent‏ اج إسمه الذی اشمر به oy Pail‏ غبره من الأسماء من 
موی پولدسیانو Monte Poliziano‏ فى مور ة مدينة فلورنس : ودرس 
اللاثينية بعد أن قا م إلى فلو ر نس على کرستوفورو لنديئو Cristoforo Landino‏ 
كنا درس اللغة الرونانية على أندر ونكوس سالونیکا «Andronicus Salonica‏ 
والأفلاطرنية على فتشيئو > وفلسفة deal‏ على أرجير و بواوس 
Argy-opoulos‏ . و بدا وهوق اا دة عشرة من ert oE‏ هومر وس إلى 
لغة يوثانية قوة مايئة بالمصطاحات الاخوية إلى حد بدت معه وكأنها من أعمال 
العهد الفضی لاشعر الرومانی إن لم تكن من عهده الذهی . ولا أتم ترحة 
ااکتاین الاولن بعث tel‏ ل لورندسو > فشجعه هذا الاهبر pln‏ 
آنصار الأدب والفن > ااقظ لكل ما جده من جودة و امتراز - على الاستمرار 
نی له » وأقامه فى ببته وانجذه aY Tole Tales‏ يبرو > وأو ده بكل 
Ae‏ ئلا و ی هذ ات من كل جور اكد اهر 
اانصوص القديمة ومن ينها قوائين wlia‏ وأظهر فيا من غزارة العام 
SH Mals‏ ما أ كسبه ثناء العام الأدنى كله . ولا نشر utd‏ أشعار هوراس 
قدم ها پرلیتران بقصيدة تضارع فى لغنها اللاتينية » وترکرب جلها » وآوزان 
الشعرية المعقدة قصائد هوراس نفسه . وكان يستمع إلى محاضراته ى الأدب 
evil‏ آل مید شى © وړکو دلا مير ندولا »> وطابة من aiy‏ روتشان > 
وجروسين ney Grocyn‏ ھا — بعد أن ترددت فيا وراء الألب Aral‏ 


شور ته ف العام 3 و الشعر 0 والخطابة lads‏ ثللاث , وکان من aisle‏ ف yp‏ 


3 0 


\ Ol» الا‎ ‘9 


y e . 4 ۰ K 0‏ و سم 3 5 5 - 
o‏ لل باه محاضر ته دعصرده لانينية طو aly‏ يقر ضبا RAN‏ المناسية. 


swa 
سداسية الاوتاد‎ Bil حاصة ؛ وكان من هذه القصائد قصيدة جزلة جيلة‎ 
تروى تاريخ الشعر من هومير وس إلى بوكاتشيو + وكشفيت هذه القصيدة هی‎ 
ب‎ heal وغبرها من القصائد الى نشرها پولینیان بعنوان السلفيات عن‎ 
لانينى سبل » سلس » فياض » قوى اللديال إلى حد جعل الکتاب الإنسائيين‎ 
من صغر سنه » وسرهم أن اللغة النبيلة الى‎ È بنادون به آمبر 1 علهم على‎ 
: قد علمها پو ليتيان تعلما بعث فما الحياة من جديد‎ alef o glah کانوا‎ 
من طراز الكتاب اللاتن‎ Y وقد جعل پولیتیان من نفسه كاتباً‎ 
الأقدمين > غير أنة مع ذلك أصدر فى يسر وخصب إنتاج طائفة ستتابعة من‎ 
الإيطالية لا تجد لها نظراً نی کل ما كتب بين پترارك‎ Bll, القصائد‎ 
۱4۷۵ و ف مثاقفة أقيمت عام‎ gol بستو » فلما أن فاز جوايانو‎ A 7 
> gill وصف بوايتيان هذه الثاقفة لى قصيدة مثمنة الأوتاد » رخيمة‎ 
جال حبيبة جولیانو‎ MBI رشيقة العبارة ؛ ثم امتدح فى قصيدته “موتا‎ 
الارستفراطی بشعر بليغ عذب جعل شعر الغزل الإيطالى من ذلك‎ 
جديداً فى رتة اللفظ وقوة الشعور . ويصف پوایتیان على‎ Tye الوقت ينمو‎ 
لسان جولیانو حروجه إلى الصيد والتقاءه بسيمونتا وغير ها من الفتيات‎ 
: برقصن فى الحقل فيقول‎ 
ألهبت قلى بنار الب‎ SU وجدت الحورية الحسناء‎ 
» ذات مزاج لطيف » نى » فطن تقف وقفة رشيقة‎ 
» بشع منها الحب والادب » والقداسة » والاكة » والظرف‎ 
. وجهها القدسی حاو رقیق‎ 
GMAT الوجة وتتمثل فى عینما السماویتن جنات‎ are تفیض‎ 
: کین من عم‎ bad الفانين‎ ILL وکل ما نتمناه نحن‎ 
وقد أرسلت من رأسها الملكى وجبينها الوضاء‎ 


غدائر ذهبية تساقط مسير سل ف dame‏ و«ضور؛ 


~<a: 


> پن الفنی‎ pad السام‎ adel, 

وقد انتظمت خطاها ge ny‏ وقع..الأنغام الشجية » 

. وأرسلت إلى من .عينها خلسة. > 

وها لا تکادان تر تفعان عن بساط ft!‏ » 

شعاعاً قدسيا لسا . 

» شعرها قد ديت فيه الغرة سى‎ ols, 

فسد طريق هذا الشعاع و د عن ناظری . 

ولكنها » وهی gl‏ ولدت ونشأت فى السموات العلى Ile gt‏ 
اللائكة الكرام » 

لم تكد تری هذا ااظام oe‏ رفعت GIL‏ ید وأنضعها 

غداثر ها العاصية » .وتبدت لى بطلعها الزقيقة Syd!‏ » 

¢ 5 سلت من عیذما نظر ة. iple Bole‏ 

من نظرات الب القوية » وقعت على عرنى ab‏ > 

oe‏ م أدر كيف تجو تمن DEW‏ بذاك اللهیب(۱) 

و آنداً پولیقیان فى حب giaa‏ قت إيوليتا لرونتشينا ۰ rppolita Leoncina‏ 
ial‏ غرامية أوفت على الغاية فى الرقة والحنان ؛ e‏ أطلق العنان الأتغلم 
یی كان يفيض ہا قلبة فأنشأ Gab‏ مثلها day‏ منها fel‏ رق 
يتخلصون ما فن ی یم . ولم يفته حفظ panel,‏ لفلاحین الشعرية e‏ 
فلما Veer‏ من جدید ف صورة inol‏ مصقولة ‏ ثم انتقات ی صورما 
الحديدة إلى الشعب وذاعت بن أفراده » ولا تزال ها أصداء تردق 
تسکانیا إلى يومنا هذا . وقد وصف فى قصيدته hale‏ السمراو فتاة ريفية 
.حسناء تغسل وجهها وصدرها عند عين ماء » وتتوج شعرها بالأزهار « وکان 
laba?‏ کورد اأر بیع > وشفتاها مراوين کالورد » ؛ وذلك و صف قديم 


لا يمل الانسان سماعه . وآراد يوليتيان أن يؤلف من جدیاه بين JE‏ 


) ه‎ g-in ۱۵ ( 


— ون و 


والشعر 3 args‏ » والفناء.» ۳1 حدث ف Cr‏ الیو OV‏ الديو نيسى of‏ 
فرضع ف يومين ائنين » ا يواكد هو ورفسم » مسرحية a. ale‏ فى 44۳۶ 
Teu‏ غنيت للكردنال فرانتشسكو je‏ اجا Francesco Gonzaga‏ فى Age‏ 

۱٤۷۲ (‏ » . وقد ساها قش أور فيوس ونمحدث فما عن موت. 
بوريديس Eurydice‏ زوج Pree,‏ ؛ ركيف ماتت من عضة ثعيان > حا 
کانت. تحاول المرب من راع هام ححا وكيف SAL‏ أورفيوس الپائس, 

المسكين طريقه إلى pond!‏ ؛ وسحر پلوتر بقيثارته فلم يسع إله العام السفلي. 
إلا أن بعيد له يوريديس على شريطة الا ينظر الما حى حرج من cert‏ 
كله ؛ ولكنه لم يكد پسر ما بضع خطوات یی غلبته نشوة الب فالتفت. 
لراها » فاعتطفت منه وأعيدت من فورها إلى المحم » وحرل بینه وبين. 
تعقب خطاها . وأثر ذلك فى أورفيوس وتمتلكه نوبة من Od!‏ فكره. 
النساء کلهن 3 وأوصى الرجال بأن يغفلوا الأساء » ويشبعوا أنفسهم بالغامامه 
کا أشبعها زيوس مجانیمرد . واستشاطت مينادات (أر واح) الناب Hae‏ 
من احتقاره التساء » فانپلن عليه ضرباً ce‏ فارق SLA‏ » وسلخن جاده e‏ 
ومزقن|أطرافه عن جسمه > oua aist,‏ و هن میمچات لانتقامون Asa‏ , 

وقد ضاعت الوسییی الى كانت 557 الشعر ¢ ولكن ۴ و سیا أن tai‏ 

. 0 o A a 1 . 

ونحن آمنون مسررحية أورفيوسى ہن أولى السرحیات الى تبشر بظهرر. 
al‏ حیات. الغنائية الإيطالية .. 


وكاد يوليثيان أن يصبح من الشعراء العظام » ولكنه لم يبلغ هذه المرتبة. 
لأنه تجنب مساقط العواطف الثائرة » ول يتعمق أغوار الحياة أو الحب > 
فهو ساحر على الدوام غير عرق على الإطلاق ؛ وكان حبه لروندسو SB‏ 
ما عرفه من الشاعر » وكان یقف إلى جانب راعيه ونصيره عند مقتلی 
جوليانو فى الكنيسة » وكان هوالذى آنقذ حياة اورندسو بإغلاق أبواب. 
غرفة المقدسات وإحكام مزاليجها فى وجه المتآمرين ؛ ولا عاد اورتلسور 
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من رحلته اتلطر 5 إلى نايل Olid ys ole‏ بأبيات من pal‏ نشف عن حب 
يكاد يزرى به وبسیده ؛ ولا مات لورندسو حزن عليه پولیتیان Use‏ ل 
عن العزاء k‏ 6 نحل غصته يذبل Tass ths‏ ہی مات بعد عامين من و فتاه 
فى ذلك العام المشئوم الذى مات فيه Sa‏ عام 1444 عاسدما كشف 
الفرنسيون إيطاليا . 


ول يكن لورندسو يبلغ ما بلغه من مرنبة الرجل- الكل » لولم يكن 
له بعض الموى بالفلسفة » وبعض الشاك فى الدین » وبعض الانطلاق ی 
الحب ؛ وكان أمير فلورنس المصرق يدعو إلى صعبته ومائدته لویجی ott‏ 
Luigi Pulci‏ وبلذ له ماع امجاء الفظ فى قصيدة مرمنی aw‏ 
Morgante maggiore‏ , فقد كانت هله القصيدة الشہرة coll‏ يعجب ما 
برون تقرأ للورندسو وضیوف بيته بصوت dle‏ فقرة فقرة . وکان اوجی 
رجلا قوی الفكاهة منطلقاً فما » هز مشاعر القصر والآمة كلها باستتخدام لغة 
الطبةات الوسطى » ومصطلحاتها » وأفكارها » فى قصص الفروسية الغرامية . 
وکانت القصص SASL‏ تصف Ol lien‏ شارلان فى فرنسا » و آسپانیا > 
وفاسطن قد دخلت إيطاليا فى القرن الثانى pte‏ أو ald‏ » ونشرها فى شبه 
iy ۳۹‏ المغنون dll ph‏ » والشعراء الرتجلون » فتدخل المبجة والسرور على 
كافة الطبقات . و لکن الذ كور العادین من بى الانسان كان پوجد فهرم على 
sul‏ ام نزعة من الواقعية احخادعة » ial‏ » الساخرة من لفسا › Gia‏ 
وتكبح cla‏ الروح الغرامية ای بحبو ما النساء والشباب الأدب والفن . 
وقد جع بلتثی هذه الصفات كلها وألف من القصص اشمبية اللحرافية » 
ومن الخطوطات احفوظة فى مكتبة لورندسو ء ومما كان يدورمن الحديث 
حول مائدة لورندسو نفسه - ألف من هذا كله ملحمة تسخر من المردة > 
والشياطين » والوقائع Nag Al‏ تفم oar‏ الفروسية » و تقص من جدرد 


فى شعر جدی تارة » وساغير تارة أخرى > مغامرات الفازس المسيحى 


— YYA- 
. ORL waall الذی يكو ن اسمه نصف امم‎ SLA! gl آورلندو والمارد‎ 

وخلاصتما أن أو راندو ماجم مورجتتى » فینقذ هذا حياته Ol,‏ يعلن 
فجاءة اعتناقه الدبن المسيحى » ويعلمه آورلندو اللاهوت ويقول له إن 
ai‏ اللذين قتلا توا يقمان وقتئذ فى goth‏ لأنهما من الكفار » ويبشره 
Sh‏ إذا أخلص لدين المسبح » ولكنه ينذره بأن لا بد له وهو فى ابلنة 
أن -پنظر إلى أهله الذين يحترقون بشیء من الرحمة . ويقول له الفارس 
المسيحى : « إن elle‏ دیننا مجمعون على أنه إذا شعر النعمون فى السماء بالرحمة 
على الأشقياء من أقارمهم » فان سعادتهم تنهى إلى لا شىء » .. ولا یضطرب 
مورجتتى لهذا » بل يقول لأورلندو مؤكداً : « سنری هل أحزن على 
dul‏ » وهل أرضى بحكم الله» وأسلك مسلك الملائكة » أو لا أرذبى محکه 
ولا أسللك مسلكهم . . . . سأقطع cal‏ أخوى وآنحذها إلى أوائاك الرهبان 
الصالین حى يوقنوا بأن عدوم قد ملكا ) . 

ويدخل بلتشى فى المقطوعة الثامنة عشرة مارداً جديداً یدعی مرجوق 
Margute‏ » وهو لص مرح » وقاتل رقرق » يعزو إلى نفسه كل رذيلة. 
إلا الغدر بالصديق . ويسأله مورجتتى هل يدن بااسیح أو بوثر عليه 
محمداً فيجيبه. مرجوت مقوله : 

إفى لا آومن بالاسود أكثر ما أومن بالأزرق 

وکل ما اومن به هو الديكة السمينة مسلوقة أو قد تكون حمرة ؛ 

وأومن أحياناً بالزبد Tat‏ 


و phy deadly‏ الفطبر الذی gala,‏ على وحهه فطع التفاح a. $ aah‏ 
Ul‏ الذى أومن به أشد الإعان فهو النبیذ المعتق » 


(2) افر gah‏ أو لا اقازعات الى car‏ ال Bede‏ ۶ رورت لته يرن أن 
کلت مورجنی ol Morgante Maggiore soss‏ مر جنتی الاعظر ; 


بت ۲۲۹ — 


واعتقد أن الذى يثق به أشد dal‏ هو الذی تکتب له النجاة 
إن HS ole Yi‏ بت daa‏ ؟ . 


C.e ae 


والاعان يتشكل بالصورة SI‏ بدرکه ما الإنسان ‏ هذه أوتلك » 
أو غترها من الضور . ۱ 

فزذا E‏ إذن أن dai‏ أى نوع من العقائد UT‏ مرغم على اعتناقه ! 

فاعلم viol‏ كانت daly‏ يونانية » 

J of,‏ كان بين الأتراك ی بروصه ملا(۲۱) 

وعوت Gyr ya‏ من الضحك بعد أن بظل تال apg‏ فى مقطوعتين + 
ولا يضيع بلنثشى دمعة واحدة يذرفها عليه » بل مجتذب من شیاله oul‏ ی 
شیطاناً من الطراز الأول بدعى عشتروت هو الذى اشترك ' العصران مع 
إبليس ؛ يستدعيه الساحر ملاجيجى Jl Malagigi‏ بر بنلدو سرعة من مصر 
إلى رنتشسقالز Rancesvalles‏ › فيقوم هذه المهمة فى مهارة ويكسب من 
حزق رینلدو lda fale‏ الفارس السیحی بقنرح أن يرجو الله أنيطاق عشتروت 
من المحم . ولكن الشيطان الظريف شديد التفقة فى الدين » ومن أجل 
ذلك بقول إن الأرد على العدالة اللانهائية جرعة لانهائية تستحق عقاياً 
سرمدياً ٠‏ ويعجب ملاجيجى من أن الله الذى سبق كل شىء فى علمه 
بما فى ذلك عصيان إبليس والاعنة الأبدية قد خلقه ؛ فیعترف ey ste‏ بأن 
هذا من الأسرار الحفية ای لايءعرف أحد حنی ARH‏ أنفسهم ONES‏ م 

والقد كان فى الحقيقة شيطأناً عاقلا » لأن بلتشى وهو يكتب فى عام 
۳ بنطقه بأقوال مدهشة يستبق با كولمبس » فيقول عشتروت لرینلدو 
وهو يشير إلى التحذير القدم القائم عند أعمدة هرقل جبل طارق) والذى 
يقال ad‏ لاتسر إلى ما بعد هذا ne plus ultra‏ : 

اعلم أن هذه النظرية نخاطثة ¢ Oly‏ سفيئة 

املاح ابفریء ستخوض عباب الأمواج الغربية 


س ۳۳٩‏ مب 


وتتوغل فما إلى مدی پعید . 

ورفن في Shy‏ بدت ا امل ا 

قد لقت في صورة عجلة مستديرة 

ولقد كان الإنسان فى الأيام الحالية أفظع صورة ما هو E‏ 

وان كان من شأن هرقل نفسه أن tl a pay‏ إذا عرف 

إلى أى مدى سينطلق بعد قليل أضعف قالب بحرى 

وراء الحدود الى حاول عبثاً أن يضعها له . 

سوف GAR,‏ الإنسان بلاشك عن نصف عام PT‏ 

OF‏ الأشياء جميعها تنزع نحو مركز مشترك عام 

والارض BG‏ اتزاناً عجيباً بقدرة الله العجيبة الحفية 

معلقة بن او اج النجوم . 

وق OYA!‏ القابلة WS‏ من الأرض مدن ودول 

أقطار غاصة بالسكان لم تمرف حقيقتم! قبل الآن . 

وهاهى ذی الشمس تشق طريقها الغری مسرعة 

. من ضیاء(۲۲)‎ abel على قالوب الم ما‎ imll jas 

وقد ae‏ بلنشی على سنة ابتداء کل مقطوعة » مهما يكن فما من 
السخرية والريج © بتضرع وابتبال إلى الله ول الأولياء الصالحين ٠‏ وكلا 
es Jal‏ القصيدة 
باهر بإعانه ob‏ الأديان كلها خبر وبركة - وهو تصريح يغضب بلا شك 


زاد ما فى مادته من دنس زادت المقدمة جداً ووقار 


كل مومن حق . pty‏ بلتثى انفسه بين الفينة والفينة شيئاً من Al‏ طقة 
القليلة » کالذی فمله وهو بقتبس she JAN‏ ات من الكتاب القدس لیوید 
ما قوله إن علم السیح السابق لم يكن يعدل علم الله الأب » وحين et‏ لنفسه 
أن يأمل بأن تنجو جميع الأرواح فى آآخر الأمر بما فما روح [بليس نفسه + 
ولكنه بو کا بی كل فلورنسى صالح » وکا بى غيره من أفراد الدائرة 
الملتفة حول لورندسو » مومناً فى ظاهر الأمر بکنیسة مرتبطة ارتباطا 


نت۱۰ ۳۳ — 


لا انفصام له بالحياة الابطالية . وم ینخدع رجال الدين apat‏ هذا 
.وولائه ؛ ولا توق (۱4۸4) ۸ يسمحوا بأن تدفن جثته فى أرض مكرسة : 

وإذا كانت dela‏ لورندسو قد استطاعت أن تنتج هذه الآداب التنوعة 
فى جيل واحد » op‏ من حقنا أن نظن وسنجد فى واقع الأمر ‏ أن 
بفظة مثل هذه اليقظة قد وجدت.قى مدن أخرى غير فلورنس فى 
ميلان » وفرارا » ونايل » ورومة . والق أن ila‏ كانت قد أتمت المرحلة 
الأولى من مضا وتجاوزتها إلى المرحلة التالية ؛ فقد أعادت. كشف بلاد 
«الیونان التدعة ¢ ووضعت البادی؛ الأساسية للدراسات AGA‏ ؛ وجعلت 
للانينية مرة آحری لغة ذات مهاء وجلال » وقوة وعنفوان . ثم فعلت JST‏ 
من هذا : فقد کشفت إيطاليا من جدید .ی الخيل ااذی بين موت BSS‏ 
.ولورندسو pal‏ هی وروحها » وطبقت مقاییس اللفظط والأسلوب على اللغة 
القومية » وأنشأت شم قدا ی رومة » ولكنه أصيل ور حديث ) ى 
لخته و تفکیر ه t‏ متأصل 3 شئو ما . ومشا كلها اليومية أو فى مناظر اأريف 
وأشخاصه . يضاف إلى هذا أن إيطاليا قد نمضت فى جيل واحد » وبفضل 
بلتشی » بالمسلاة الفكهة فجعلتها أدبا راقياً > ومهدت الطريق إلى بورادو 
Ariosto Bassi Borardo-‏ 4 بل إا قد استبقت بسیات سر فنتار 
Cervantes‏ من خیلاء الفروسية وتنطعها وادعاءاما ؛ age dal,‏ الدراسة 
تى تدرياً » وحل انلق والإبداع محل الحاكاة ؛ وبعث الأدب الإيطالى 
be,‏ جديداً بعد أن ذبل على أثر احتیار , پترارك اللغة اللاتينية ليكتب ما 
ملحمته . ولم ,عض بعد هذا الوقت الذى نتحدث عنه زمن طويل حى 
كاد إحياء Goll‏ القدم أن ينسى فى نضرة الثقافة الإيطالية وغزارما » وهی 


الثقافة ای تزعمت العالم فى الأدب وتمرته بفيض من الفن . 


۲۳۲ 


pad‏ یاس 


العارة والتحت.::عضر ف زوتشيو 

وواصل لورندسو فى حاسة بالغة تقاليد آل میدیتشی القدعة القاضیقه 
بمناصرة الفن » يشهد بذلك' ماكتبه معاصره فالوری يقول : « لقد بلغ من 
شدة إعجابه بآثار العهود القدعة أنه لم يكن شىء أحب إليه من هذه الاثار 
OL‏ كان من يريدون التقرب إليه وإدحال. السرور عليه يجمعون من كل 
أنحاء العام مدليات » ونقوداً ؛ . . . وتمائيل كاملة ونصفية » وكل ما طبع 
بطابع الپونان أو رومة القديمة40© . وأضاف لورندسو ما جمعه من لفات 
العارة والنحت إلى ما خلفه كوزيمو وپر و » ووضعها فى حديقة AB‏ 
بن قصر ST‏ میدیتشی ودير سان ماركو » وأنجاز لكبار الزوار والعلاء 
الوثوق مم أن يدخاوها » وعين راتبآ.ان كان يظهر اند أو تلوح عليه 
سهات النجابة من الطلاب re‏ من بيهم الشاب ميكل أنجياو — ليعيشوا 
مئه » كما كان عنح SH stl‏ لمن يظهر نهم كفاية متازة ة . وى ذلك Sot‏ 
فاسارى : «ومن al‏ ما يستافت النظر أن جيم من كانوا يدرسون فى 
حديقة آل میدیتشی » وکانوا من المقربين الورندسو » قد آصبحوا من رجال 
yall‏ الممتازين » ويرجع الفضل كل الفضل فى هذا إلى عظم aKo‏ هذا 
الرجل العظم المناصر لافنون . 2 . الذى لم يكن Gale‏ الحكم على العباقرة 
فخسب » بل أوتى فوق ذلك من الإرادة والقوة. ما استطاع به أن يكافئهم 
على COD ge od‏ 

وكانت al‏ الحوادث ذات الشأن العظم.فى تاريخ الفن فى عهد لور ندسو 
هی نشر رسالة فتروفيوس (LEAN) Vitruvius‏ الما فى ae‏ 
De Architectura‏ ( الى كتبت ف القرن الأول قبل gly AM‏ كان 


— ۳۳۳ — 


بجيو قد استخرجها من أرض دير سانت جول قبل ذلك الوقت بنحو سبعن 
٠ Tile‏ واستحوذت هذه الرسالة القدعة اطامدة على مشاعر ere‏ 
واستخدم نفوذه فى نمی طراز رومة الإمراطورية فى العارة » ولعله فى هذه 
المسألة بالذات قد أساء أكثر مما حسن » لأنه أعاق فى فن العارة ما كان 
مارسه بنجاح مثمر فى ناحية الأدب ‏ نعی تنمية الأشكال الوطنية . لکن 
الروح الى .حفزته إلي هذا العمل كانت روحاً كرعة Gt‏ فقد ازدانت 
رومة بفضل تشجیعه » ويفضل dl gel‏ فى كثير من الأحوال + بطائفة کببرة 
من المبانى الرشيقة كانت ملكا لمدينة أو للأفر اد . وکان من هذه الأعمال إتمامه 
كنيسة سان لورندسو والدير القام فى فيسولى » واستخدامه جوايانو ده 
س‌نجلو Giuliano de Sangallo‏ لتخطيط دير خارج باب سان جلو 
San Gallo‏ هو sil‏ خلع على هذا المهندس امه . وينى له جليانو قصراً Ty‏ 
فخماً ی يوجيو أكايانو Bagels a Caiano‏ وبلغ من حاله أن أوصى به 
لور ندسو فردیناند «لك bl‏ حن طلب aJ)‏ هذا مهندساً يعمل عنده د 
وبدلنا عل مقدار حب ولك الفنائن لورندسو ما آظهره جوايانو من الکرم 
يعدئذ » فقد آرسل ad]‏ هدایا کل ما منسته ob]‏ فلورنس من هبات - وهی 
تمثال نصى للإمراطور هدریان JEE y‏ كبو بر A‏ وغره من SEE‏ 
القديمة ¢ وشم لور ندسو هذه المبة إلى مجموعاته الى فى حديقته » والی 
تكون مها فا بعد نواة مجموعة القائيل القائمة فى معرض zil‏ ی Uffizi‏ + 
وكان غيرة من ذوی JU‏ یضارعونه - ومیم من بزه سفق فخامة 
مسکنه . من ذلك أن بیفیدیتو ده Benedetto de Maiono sila‏ شاد gla‏ 
استر تزی الا کر Filippo Strozzi the Elder‏ قصراً يتجلى فيه با کل صورة 
كناك الطراز التسکانی من المارة الدی آبرزه فى قصر پی Piti‏ - واللی 
يتمثل فيه الفخامة والنعم من الداخل تحجهما عن العين واجهة ضخمة من 
الكتل الحجرية « الريفية » غير الصقولة : وقد بدأ الهندس بناءه بعد أن 


— Yt 


.رصد له طالعه بأكير عناية » وبعد أن أقيمت لذلك صلوات دينية فى عدة 
کنائس » وبعد أن وزعت الصدقات ز ای وتف از لل رکة . ely‏ سيو إن 
بولايولو Simone Pollaiuolo‏ هذا البناء بعد أن توف بيفيديتو( ۱4۹۷ ) 
.وأضاف إليه lib‏ حملا على مثال طنف oT‏ شاهده فى رومة . ونی وسعا 
أن نتصور ما كان ثمة من جمال فى داحل هاه الأسوارالى ميل إلى من 
يراها أنها سجرن » بالنظر إلى مواقدها الفخمة . وهی أروقة ضخمة 
تستند إلى عمد »نحونة على شکل أزهار تعاوها نقوش بارزة . وظل مجلس 
السيادة فى هذه الأثناء يزيد داره الفلة احمیلة وهی قصر فیتشیو Yin‏ 
على ble‏ . 

وكان Jana‏ المهندسين المعماريين مثالين Lal‏ » لأن المثالن کانوا leet‏ 
SY ota‏ فى زخرفة الأبنية » ونحت أطنافها » In y ٠ RT‏ 
E + ge Ab aS‏ رابات لاط و ا 
على ابلیدران » وأماكن القربان » ومواقف الرغن » pelly‏ » وأجران 
التعمید . وکان جولیانو دا مايانوا هو الذی نحت مواضع المقدسات فى 
الكتدرائية وق دير فيسولى . وكان gl‏ بنيديتو هو الذى یقن فن تلبيس 
etd‏ ؛ واشمر به إلى حد جعل ماتيوس كور قينوس Matthius Corvinus‏ 
ملك الجر يطلب إليه صنع صندوقين من اللشب الملبس وبدعوه إلى بلاطه :+ 
ولى بينيديتو الدعوة » وعمل على أن پرسل الصندوقان بعد دهابه + فا 
وصل الصندوقان وأخرجا من غلافهما أمام املف سقطت مما القطم 
inati‏ المطعمة OY‏ امواء الرطب قد محال الغراء الذى يمسكها + ونجح 
بينيديتو فى إعادة القطع إلى أماكنها » ولكنه کره صناعة التلبيس » aly‏ 
من ذلك الوقت إلى فن النحت فنبغ فيه أعظم نبوغ ؛ حی لا نكاد نجد من 
تماثيل العذراء ما هو Jal‏ من تمثال مادنا الجاك: على a‏ » ولا من 


( ۶ ) وقدلقب‌الکرو نا کا H Cronaca‏ نب ةإلى السجلالی‌اللی کدبه عن أسفاره و دراساته 


— ۲۳۵ — 


«لماثیل النصفية ما يفوق تمثال geld‏ اسمئسی الذى النز م فيه أمانة التصوير 
وكشن فيه عن خصائص صاحبه » وقل أن نجد فى Mal‏ ما يضارع ی 
جماله قر استرتسی هذا الذى أنشأه له فى سانتا ماريا نولا » ولا فى النابر 
ما هو sel‏ رشاقة فى نحته من pill‏ الذی صنعه بينيديتو لكنيسة الصليب 
القدس Santa Ctoce‏ » وقل أن نجد فى Cll‏ ما هو أقرب إلى الکال 
من محراب Wae‏ فينا Santa Fina‏ القائم فى كنيسة سان خنيانو 
asyali San Gimignano:‏ , 

وكان Lall‏ وااهارة بوجدان J bole‏ آسر يعينها ~ كأسر دلا ریما 
della Robias‏ ¢ وسنچالو Sangalli‏ » وروسلیئو Rossllini‏ ¢ وپولایولو . 
وقد تام أنطونيو بولايولو عم سيمونى دقة التصمم ورقته حين كان صائغاً 
فى مشغل والد ياقوبو . وقد رفعته منتجاته من الفضة والذهب إلى مكانة 
جعاته تشيليى Cellini‏ زمانه » والصديق الفضل للورندسو . وللكنائس » 
ومجاس السيادة فى فلورنس » وطوائف الحرف . ولاحظ أنطونيو أن هذه 
لاتوف الصغيرة قلا حتفظ بام صائعها » وكان يتوق كما يتوق رجال 
النهضة إلى غابد شهرته » فانحه و الئحت وصب من al‏ نز ONE‏ فخمن 
رقول Hercules‏ يقلان فى قوتبما عن تمثال Gee‏ ميكل shal‏ وعن 
Sue‏ بر وود الذى يرمز إلى العاطفة المعذبة . ولا انتقل بعذئذ إلى الرسم 
روى قصة هرقول فى ثلاثة رسوم جدارية لقصر آل ميديتشى » ونحدى 
Jiii‏ فى صورة أبلو ورافى وضارع سخف مائة من الفنانين بأن أظهر 
كيف يستطيع القدیس سبستبان أن يتل وهو هادئ السوام التى يرميه مبا:الرماة 
من أقواسهم على مهل » فلا تواثر فى جسمه قط . وعاد أنطونيو فى سنيه 
الأخيرة إلى صنع اماثیل ۰ وصب لكنيسة القديس بطرس القديمة فى رومة 


) »( الكنيسة المعهدية هی الى تقام على بعد قليل من کتدر ائية و الى يكيم نپا wb‏ من 
القماوسة یبیشون فها حاعة .2 (الأرجم) 


aE 


نصبين فخمين لقيرى سکتس الرابع وإنوسنت الثامن أظهر فما من قوة: 
النحت ودقة العلم با لتشريح ما يبشر مرة آخر ی پر tel‏ ميكل آنچیلو المقيلة . 

dy‏ يكن ' ge‏ دا فيسولى Mino da Fisole‏ يضارع انطو نيو هذا قف 
تعدد كفاياته أو فى شدة انفعاله ؛ فتد قنع بأخذ فن Coll‏ عن دزیدرریو 
دا سنلیائو Desiderio da Settigonano‏ » ولا مات أستاذه اکتن pedl‏ ? 
على ماکان له من تقاليد فى الرشاقة السبلة اللينة . ولقد بلغ من تأثر مينو 
عوت دز بديريو » إذا جاز لا أن نصدق فاساری» jal‏ يد بعدئذ شيئاً من 
السعادة فى فلورنس © وأخذ يطلب مناظر جديدة فى رومة . وفها أذاعت 
شبرته ثلاث مف age‏ هى : قرا فر ناشسکو ترنایوژوی Francesco‏ 
Tornabuoni‏ والبابا بو لس الان » ورواق‌من الرخام‌للکردنال ده استوت قرل 
Cardinal d’ Stouteville‏ » فلا عادت إليه الثقة وعا من الافلاس عاد إلى 
فلورنس وزين بمحاريب بديعة كنائس سانت أمبر وجرو Sant Ambrogio‏ 
وسانتا كروتشى (الصليب المقدس ) » ومكان التعميد » وأنفأ فى كتدرائية 
فيسولى موطنه الأول قير مزخرفاً على الطراز: الرومانی القدم للأسقف 
سالوتاق Salutati‏ وصنع لدير فيسولى نصبا آ خر شيمها به » fil‏ منه إمعاناً 
فى الزخرف ایخلد به ذكرى الكونت أوجو Count Ugo‏ موسس الدير . 
وما تفخر به كتدرائية پراتو Prato‏ مئر من صنعه » و ig‏ اثنا عشر متحفاً 
يعرض فما تمثال نصى أو أكثر من ga ee‏ حفظ فما صورة أنصاره 
sÍ‏ مما peile‏ : صورة وجه نقولو اسنرتسی منتفخاً كأنه las‏ 
C*) ESI,‏ > وصور ملامح پرو المصاب بالنةرس وما يبدو فما من هزال » 
ورأس دیتیلسی Dietisalbvi Neroni dss‏ الخميل » وعمل Toy Ba‏ 
یلا الازکس آورلیوس ely Liar Wy c ahd d‏ لقدیس یوحن 
المعمدان فى طفولته » ونقوشاً بارزة بديعة لاعذراء والطفل . وتبدو فى هذه 


( ۶ ) الپاب الندة pil‏ وهر مرن معد حاد , ۲ (æA)‏ 


— ۲۳۷ — 


التحف كلها الرشاقة النسوية الى أعمذها مينو عن دزيديريو ؛ فهى تبث 
ااسرور ولکنها لا تسترعى «OLB‏ وليس فما عمق ؛ فهى لاتثر اهتامنا. 
کا تثيره تماثيل أنطونيو بولايولو » أو آنطو elas‏ وان es‏ مزا 
أن مينوقد أفرط فى حب ديز يديرو حتی لم پستطع إغفال الفاذج Gl‏ وضعها. 
هذا الأستاذ » ليبحث ف الطبيعة الحرة الصارمة غير الرحرمة عن حقائق 


الحياة وما تكشف عنه من معان خفية . 


lal‏ فير وتشيو Verroechio‏ فقد كانت له « عين حقة » رأوتى من 
اإشجاعة ما á; “sal‏ أن يفعل lia‏ الذى عجز ae‏ اد 3 وج pel‏ 
يتن من OUT‏ الیحت ى عصره . كان آندر با دی مرک يل نشیونی Andrea‏ 
OY) di Michele Cioni‏ هذا هو امه الحقبى ( tithe‏ « ومثالا » وصائع 
أجراس ؛ ورساما" » وعللاً بالهندسة النظرية » وموسيقياً . ويرجع SÍ‏ 
آسپاب شېرته ف اار سم إلى أنه ۳ ليوثاردو e‏ ورنلسو دی كريدى 4 
ويروجيئو Perugino‏ وکان al‏ فم اثر کب . uÍ‏ رسومه هو فا کر ها جامد. » 
ia‏ ؛ وقل أن يوجد rail aoe d‏ ما هو أبعث على النقور. من 
صورة یز ge‏ الذائعة الصيت ؛ فالمعمد فما «تطهر je‏ يق عنرد G‏ 
والمسيح وهو على ما يظن ف الثلاثين من عمره ' يبدو كأنه شيخ مسن ؛ 
و الاکان اللذان إل بساره فدمان فدامة نسوية c‏ ومن هذه الصور صورة 
منك ای كان من العادة أن تعزى إلى ليوناردو + غير أن صورة طوییاسی 
KANL YM g‏ صورة ممتازة + وى صورة املك الوسطى ما يستبق رشاقة 
صور بتيتشلى ومزاجه » كما أن صورة الشاب طوبياس تبلغ من SLL‏ حداً 
ba‏ معه إلا أن نقول lel‏ هی صورة لورندسو أو أن نقر أن دا فنتشی 
قد iol‏ من طراز قير وتشيو فی التصوير أ كبر ما كنا نظن . وئمة رسم لرأس 
امرأة محفوظ فى -كتيسة المسيح Christ Church‏ با کسفورد بوحی مرة 
>i‏ ی بالتفكير shell‏ الغامض الذى يطالعنا فى صور نساء لیوفاردو » 


— YYA — 


كنا أن صور مناظر فر و تشيو الطبيعية TAs Lal‏ نی ء Lats‏ فن -ASI‏ 
والجاری LAL!‏ الغامضة الى نشاهدها فى آيات ۳ الحيالة العامة . 

st,‏ الظن أن مة كثيراً من SLE‏ فى القصة gl‏ يروما فاساری عن. 
فروتشيو ويقول فها إنه لا رأى صورة اللاك اتی رسمها ليوناردو ف. 
wi‏ الم « اعتزم ألا dle‏ الفرشاة مرة أخرى »> لآن لیر نار دو وهو 
لا يزال فى شرخ الشباب قد بزه فى هذه OE) wall‏ . ولكنا نعام ol‏ 
شروتشيو » وان ظل يشتغل بااتصویر بعد ظهوز صورة پر قفی ف 
J‏ واقع ae‏ سی ale‏ بعد نضوجه ى الاشتغال بالاحت » فعمل بعض, 
=i)‏ مع دوناتلو وأنطونيو بولايولو » وتعلم من كل هنهما شیا 6 
م نم ۳ الخاص الذى يمتاز بالصرامة وباازوايا » daly‏ يشق. 
dmi‏ فصب من الصلصال احروق تمثالا نصفياً مرعاً من اللق 
الور تلوت el‏ فيه Tar a Onai aa‏ ی تنم عن BIS‏ 
القلق . ومهما يكن من أمره فإن الانیفیکو ر 51 od‏ سره كثيراً 
نقشان فى الر i‏ نز للإسكادر ودارا نقشهما له فرونشرو ؛ فبعث مما إلى 

ماثياس کورفینوس ملك الجر + وعهد إلى المثال ر ۱6۷۲ أن Lae‏ فى. 
كئيسة سان لورنلاسو قرأ aY‏ رگ وعه چیوفی . وشت درو نشيو 
الناورس فى ahl‏ ر السهاق وزینه بقوام من الم نز > وأكاليل فى صورة 
بديعة من الأزهار . وصب يعد أربع سنن من ذلا الوقت مثالا اراو د 
الغلام وهو واقف فى خيلاء وهدوء أمام رس جالوت المقطوع ؛ وأشجب. 
به جاس سيادة فلورنس إعجاباً ل پسعه معه الا أن يضم de dual‏ رأس 
الدرج الرئيسية فى قصر فيتشو » وقبل هذا اجاس فى ذلك العام نفسه 
Wis‏ من ار نز بصور Chas UNE‏ الرافين ويتخذه بزيز؟ لعين ماء فى. 


فسقية قاعة فى فناء القصر » وم قر وتشيو وهو عنفوان Ole‏ وصب. 


(ra) , القصة » بالفم : شعر الناصية‎ Èi) 


~- ۳۹ — 


من البر نز فجوة فى جدار أور سان ميتشيل من الحارج وجموعة من تمائدل. 
اه ری ۳ ر ۱۸۸۳ ) . وصورة السیح تتم عن النبالة القدسية ع 
كنا أن تومس قد صور بعطف وإدراك : وقد صقلت بداه صقلا بلغ من 
الككال حدا قلما بری له نظير فى القاثيل؛ وتمثل الأثواب انتصار فن النحت» 
والجموعة كلها تطالعك بواقعية حية ييل إليك أنها تنحرك . 


وقد بلغ تفوق فروتشير ف islo‏ المائيل والنقوش العرنزية من 
الوضوح is‏ و يسع مجلس شروخ البندقية معه إلا أن يدعوه VEYA)‏ ) إلى 
تلك المدينة ليصب لما YEE‏ لرتولوه و کایوی Bartolomeo Colleoni‏ < 
sth‏ رب المغاه بر الذى كسب gel‏ لدولة ار در öde J ô‏ وقائع . mee‏ 
الدعوة Jf a‏ عوذجاً للجواد » وکان يتأهب لصبه مره ن الم نز حين عم أن 
مجلس الشيوخ يفكر فى أن من انعر أن يقصر عله على صنع تمثال ابلدواد. 
وحله © وأن ترك ال ae‏ که إلى فیلانو m Vellano‏ ن آهل يدوا . 


ala سم‎ z? ن العو‎ aky فاسارى إلا أن حطم‎ J يقر‎ W: PEN oe كان‎ u 


aba 9 اس‎ opt, . Ca a. ash إلى‎ sles 
فأجابه بأن‎ ٠ لا مجازياً‎ Lad kh قدماه أر ض الإندقة بعدئذ حطم واه‎ 
الثالون من‎ STAT ليس له أن يتوقع عودته إلى المدينة لأن الشيوخ لم يوانو‎ 
ثم عاد‎ . lelei المهارة ما يستطيعرن به أن يعيدوا الرءوس الحطمة إلى‎ 
Wapa 5 الأول‎ o تفکیر‎ ot le 0 فى الامر تفكر‎ Si مجلس الشيوخ‎ 
نظر آجر‎ AF بعود إلى‎ Ol وآقنعه‎ cco al فرونشرو بالهحة كلها مرة‎ 

يعادل jas‏ الأجر الأول ؛ ala‏ وأصلح رأس تموذج الحواد وأفلح فى 
صبه » ولكن المكان الذى كان يعمل فيه ارتفعت حرارته أثناء العمل 
تاعا TS‏ ‘ وأصیب فر وتشیو بر د و قشعر برة » ومات بعد بضعة أيام. 
وهو ف oll‏ والخمسين من © ره ( (EM‏ , ولا وضع ald‏ ی alelo‏ 
الأخيرة صایب خشن الصنع « طلب إلى من حو له أن glaas‏ ه عنه وأن W‏ 


-t 


إليه بصلیب آخر من صنع دونالتو ؛ حتى موت“ كنا كان يعيش › ف 
حضرة الأشياء الحميلة 


وأنم المغال البندق السندرو ليوياردى dtl Alessandro Leopardi‏ 
العظم . وأخرجه فى طراز حى » وأبرز فيه على شير وجه من الحركة 
والسيطرة ما نی عن هذا al JEN‏ خسارة يموت فر وتشیو : و أقم Jen‏ 
ی کامپو دی سان دسانيويولو Campo di San Zaniopolo‏ — ميدان 
الفديسين يوحنا وبولس + ولا يزال يزهو فيه إلى البوم » وهو أجمل ما بق 
من عصر المضة دن Jat‏ الفوارس و أعظمها LA‏ 


—Ye\— 


فصلا ساون 
pa‏ 


١‏ - جر لندايو 


OS‏ مرهم فر وتشيو جامعاً حصائص النهضة ؛ ذللك أن الفنون حميعها 
نقد وجدت فيه فى مشغل واحد » وكثراً ما اجتمع تكلها ىرجل واحد ؛ 
فکان ۳ haw‏ آن مد ۳ مكان Üla owls‏ يرصم oly‏ كئيسة ۳1 قصر t‏ 
aly.‏ عفر آو بصب khs we, 0 Yue‏ صورة أو بر مها بالألوان t‏ 
Talos‏ يقطع جوهرة أو در صع cl.‏ وآخر عضر آو يطعم cil‏ آو اطحشب» 
“أو oes‏ العدن 3 hs‏ قه 4 أو بصنع الأعلام اوکب ف عید 3 وكان ف 
۱ وسع رجل مثل فر وتشیو » ۳ لیوناردو » آو ميكل أنجيلر » أن یوم od,‏ 
الأعمال كلها وکانت فلور نس تضم کث رآ من هله المدارس 0 وكان طلاب 
الفن Oy ps‏ ی الشوارع i‏ غير احتشام OV‏ 6 أذ SETAUN‏ عيشة بوهيمية 
يسكئون فى الطرابق السفلى المستأجرة » أو يصبحون أثرياء يجلهم البابوات 
والأمراء كأنهم أرواح ملهمة لا تقدر بثمن » ويعلون على القانون  IST‏ 
ol‏ تشيليى ۾ وكانت فلورنس نجل الفن والفنانن SÑ‏ ما iuda il logi‏ 
ah‏ عدا أثيئة و Lal‏ ¢ .و تتیحدث عمج وتفتتل هن أجلهم 4 وتروى 
pre‏ القصص CESI 3 CVA)‏ ڪن قصص الممثلان والمثلات . وکانت 
خاورنس فى عهد اللبضة هی الى أوجدت الفكرة الوجدانية للعبقرية — 
ok‏ لارجل الهم بر وح قدسية مستكنة ab‏ 3 

Gey‏ بالذكر أن مدر س فير وتشيو لم يكرك وراءه مثالا kie‏ عدا 
. لیوناردو ( الذى لم يكن مثالا خالصاً .بل جمع إلى عظمته ىفن النحت. 


)11 سج -١‏ ملد ه ) 


553 سا 


عظمة أخرى ی غيره من الفنون ) im‏ تطيع آن يواصل العمل المتاز الذی: 
dnb‏ هذا الأستاذ + و لکنه d‏ رس امین تابغين — le‏ ليوناردو ويروجينو. 

وآخر LP‏ منهما GUS‏ وان كان lar‏ من ذوى الكفايات الملحوظة > 
ونعی به أورندسو دی كريدى Lorenzo di Credi‏ . وکان سبب ذلاث 
أن bet el‏ بحل Leja‏ عل النحت بوصفه الفن المحبب إلى قلوب الناس ؛ 
وأكر ظننا أنه قد كان من sE‏ أن الرسامين لم lati‏ من الرسوه 
الحدارية القدعة المفقودة » و gana‏ | فما ويتقيدوا ما . dd‏ كانوا یعرفون 
أن قد وجد من قبل رجال مثل sh‏ ۵5 و بر و Protogenes Had‏ « 

ons‏ قل oe‏ من شاهاه بقایا !| ر سوم الشندعة ی الاسکندر رة أو گی ۽ هذا 

ل يکن ic‏ إحياء لد > م فى هذا ill‏ ؛ وکان الاتصال بن a‏ الو سعلی 

dally‏ ی هذه it‏ و لا خفاء فيه : AS‏ کان خط السير دن 
الرسامين البيزنطيين الونشیو Duccio‏ ثم إلى ay‏ فااراهب آنچاکر 
فليو تاردو . فرفائيل فتيشيان » نقول إن هذا LAI‏ كان منحرفاً معوجاً ع 
ولکنه كان وافبحاً لا فاء فيه ۰ ومن أجل هذا كان على الرسامين . أن 
an Pore‏ وأخطائهم قراعد فهم وطرازه » ولم يكن هذا شأن الثالين . 
لقد فرض عام الابتکار وفرفات ple‏ م انجارب فرضاً »> فکانوا 
يكدحون لاظهار دقائق تشر ي الانسان dine E‏ > والنبات + وجريوا 
أنواعاً من اتو ليف الداثری : > والثابى وغرها من الأشكال + وكذفوا 
عن حيل النظور » وخداع التطايل لکی بمطوا dl‏ الصور أعاناً ؛ 
soy,‏ الم bie!‏ + وكانوا عوبون الشوا رع ta‏ تن الرملل والعذارى e‏ 
ورسوا من تماذح عارية أو مکسوق وانتقلوا من اتصوبر على احص 
إل التصوير SYS‏ >¢ ا ors Als, F‏ هذا إلى ذك » وام دموا 
القواعد ابلحديدة لارسم ااي ال ها ما رن Wie) Stet‏ روجير فان 
در Rogier van der Weyden dı‏ اظ دا ميستينا Antonio da‏ 


Méssina‏ » وكانوا US‏ ازدادوا مهارة وشجاعة » ols S;‏ مناصر م 


— ۲ ۳ — 


من غير رجال الدين » أضافوا إلى الوضوعات الدينية القدعة قصصاً من 
الأساطر اليونانية والرومانیة ‏ و Thiet‏ من المجيد الوثى للجسم . وجاءوا 
بالطريعة إلى مسر مهم » واند مجواهم ى الطبيعة > فلم يكن شیء فه 
بنی الاسان آوی الطبيعة بدو ف نظرهم غریباً عل ll‏ وم يكن 
ثمة وجه مهما بلغ من القبح لایستطیع الفن أن یکشف.ع۱ فيه من معی 
خی وضاء . لقد کانوا يسجاون العام ؛ ولا أن جعلت ادرب والسياسة 
إيطاليا سجنا ويبابا » ترك اارسامون وراءهم خطوط اة وآلوانها وحیانها 
وعواطفها ابلحائشة » و أخذ الرجال الموهوبون الذين كونتهم هذه الدراسات 
والذين ورثوا تقاليد مطردة الثراء من الأساليب » والمواد » والأفكار ‏ 
deol‏ هؤلاء الرجال يرسمون حرا مما كان يرسمة العباقرة منذ قرن من 
Ala a gs T‏ هري Of REEL‏ راطو ون 
da Benozzo Gozzoli‏ يكن دن | ERED‏ المتازین ۰ ولکنه بز کل 
من كان ی مثل سئه عشابر ته » oY‏ بن أعماله iat!‏ عدا مما pm Y‏ 
الإنسان إلا أن يقول إنها طيبة OMG‏ وقد بدأ الرجل حياته الفنية Wal‏ من, 
تلاميذ الراهب أنجلكو » وتبعه إلى رومة وأرفیتو ليكون مساعداً له ف 
عمله : ثم استدعاه پرو المريض باانقرس إلى فلورنس » وطلب إايه أن. 
يون ها مدر ان Ga)‏ تون Gel We Bis OV‏ عدر OAR‏ 
إلى بیت لحم . وهذه الصور هی آروع OUT‏ بینتسو الى صورها فى اباص > 
وهی تتکون من م و کب فخ ولكنه »وکپ حى من الملوك والفرسان ف. 
ثياب فخمة ؛ ومن الأتباع والخدم » واللائكة » والصائدین » والعلاء » 
والأرقاء » وانیل » والفهود » والکلاب » ومن نحوستة من آل میدبنشی, 
- ومن بينتسو نفسه » وقد fool‏ بحيلة ما کر ة إلى هذا الاستعراض + وهن 
وراء كل هذا فى الصورة خلفیات ومناظر طبيعية جمرلة تشر الدهشة . وامنلا 
قلب بیننسو زهواً ip‏ الظفر العظم فسافر إلى سان جنیانو San Gimignano‏ 


k 
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وزين مکان الر کین ل eile‏ ان Sant Agostino‏ سبعة ششر paia‏ | 
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مستمدة من حياة القدیس شفیعها . وظل diin‏ سبعة عشر We‏ یکدح فى كيو 
Campo Santo stile‏ ی پیز | يغطى مساحات كبيرة من‌جدرامها بواحد و عشرین 
منظراً من أسفار العهد القدم تیدا من آدم al‏ عهد ملكة سبأ » كان بعضما 
مثل منظر بر بابل من آکبر مظلات عهد الهضة . وكانت العجاة التى 
انسمت ما آممال بينتسو سيا ی الط بعض الشىء من جودة أعماله » 
فقد كان قلیل العناية بر سومه » وجعل LS‏ من صوره على وتبرة و اسودة 
Bel‏ على السآمة » وحشد فما طائفة حمة «ربكة من الأشخاص والتفاصيل » 
ولكنها كان يسرى فا دم aL!‏ ومبجتها » وكان يحب ما فما من مناظر 
قوية ومن تمجيد العظاء ؛ وان ما فى ألوانه من روعة » وى حصب إنتاجه 


من dale‏ ليكاد سیا ما ف نحطو ab‏ من yes‏ وعيوب : 


وانتقل ما كان لاراهب أنجلكو من أثرحميد إلى soll‏ بلدوفیننی 
djs Alesso Baldvenetti‏ کوزعو روسیل Cosimo Roselli‏ انتفل 
عن طريق sel]‏ إلى رسام من كبار الرسامين فى عهد الهضة ألا وهو 
دمنیکو جر لندايو “Domenico Gherlandaio‏ . وكان والد دمنيكو Tete‏ 
أطلق عليه من قبيل Sel‏ لقب جرلندایو Met‏ من الا الیل الصنوعة 
من الذهب والفضة الى صاغها للرعرس النطيفة فى فاورنس . ودرس 
دمنبكو على هذا الأب ley‏ بلدوفینتی ؛ وأظهر فى دراسته كشراً من الغرة 
والماسة » وكان يقضى الساعات الطوال يتأمل مظلات مساتشیو 5107 
فى الکرمیی das Carmine‏ بعد مران طويل » ۸ يعرف فيه الکال سبللا 
إلى نفسه » فنون النظور > وتمثيل الأشكال البارزة آمام اناظر بعیث یتمثل 
خها هذا الروز » وعمل الماذج » وتأليف الأجز اء » و « كان يرسم كل 
انسان عر أمام مشغله » كا یقول فاساری « بحيث تبدو صورته مشاءبة 
شما قو Lene È‏ لشخصه بعد نظرة خاطفة سريعة يلقها عليه . ولم يكد يبلغ , 


الحادية والعشرين من" عمره ge Se‏ إليه أن يصور قصة‌سانتا فينا 
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Santa Fina‏ فى معبدها پکتدر اثية سان جنیانو . ولا بلغ الحادية والثلائن 
( ۱4۸۰) فاز بلقب أستاذ بفضل أربعة لمات صورها فى كنيسة آل 
أنيسانتو The Ognissanti‏ ومطعمها فى فاورئس ‏ وتمثل 57 المظامات 
القرسس میروم »> والتْرول عن الصلیت © ومارئا دير مر كورريا 
Madonna della Misericoxdia‏ ( وتشمل ده صورة مهدها أمر تجو 
فسيروتشى rey sadly ) Amerigo Vespucchi‏ وهى الصورة الى 
استمد منها لبوناردو بعض HI‏ 
واستدعاه سكتس الرابع إلى رومة فصور له ق معد سسئیی Sistine‏ 
۱ لبج gals‏ بارس وأذررو nye u”‏ وهی الصورة الى تکتسب Ul‏ 
بنوع حاص من خلفيتها الکو نة من الحبال » والبحر > والدسماء . و OWS‏ 
أثناء إقامته هذه ى-رومة يدرس ويرم العقود » والیامات » والعمد » 
ومجارى الیاه العذبة » و الدر جات الموجودة فى المدينة القديمة » و كان يدر سا 
ويرسمها بعين اليقظ الدرب » فكان فى وسعه أن يةدر بلا مسطرة أوفرجار 
نسب كل الأجزاء كلها عننبی Ball‏ . وعهد تاجر من أهل فلور نس مقم E‏ 
رومة يدعى فر انتشسكو تور نبیوفی Francesco Tornabuoni‏ توفيت زوجته 
إلى جر لندايو أن پرسم مظلات AE‏ مها ذكراها فى سانتا ماريا تعلو على صورة 
منبرفا + ونجح .دهنیکو فما عهد ag)‏ جاحاً حمل تورنبونی علي أن ody‏ إلى 
رومة مزوداً JUL‏ وحطاب يشهد عهارته . وسرعان ما عهد إليه علس 
السادة نى فلورنس بزخرفة صالا دل أورو بحيو ( موا ورولیو) Sala del‏ 
Orologio‏ ق قصره datas‏ السنين الأربع AE‏ ( 16۸9-۱۸1( 
يصور ف chen‏ ساستی Sassetti‏ ب Whe‏ تر نتا Ple Santa Trinita‏ 
مستمدة من حياة القديس فرانسس ؛ وقد استعان فى هذه المظلمات بكل 
ما صل إليه فن el‏ من تقدم ما عدا استخدام الزيت : فقد حوى تناسق, 
التأليف » ودقة المخطوط + وتدرج الضوء » والآمانة فى مراعاة فن النظور » 


س 61 ۲ س 


والواقعية فى التصوير ( تصوير لورندسو » ويوليتيان » وپلنشی ‏ وبلا » 
واسترتسى » وفرانتشسكوساستى ) » وراعى فى الوقت نفسه التقالید الأنجليه 
ف AJM‏ وای ؛ ولیس ببن صورة صلوات الرشامٌ اى تری خلف امراب 
و ت من الکال وین صور لیرناردو ورفائیل YW‏ خطوة واحدة 
ی الال الا كر ae‏ و ار شاقة الأ كير دقة . 
وعرض چبوفی ترنبیوی رئيس مصرف آل میلینشی برومة على 
جر pla‏ ق عام ۵ ١١٠٠١‏ دوقة ( ۳۰ call‏ دولار أمريكى ) نظير 
طلاء معبد فى کنرسة سانتا ماريا توقلا » ووعده عائیی دوقة أخرى إذا 
حاز عمله رضاه التام . واستعان جرلندایو بعدد من تلاميذه من بيهم ميكل 
أنجيلو وقضى ابلزء الا كر من الحمس السنين التالية فى هذا العمل العظم من 
diel‏ حياته . وقد رسم فى السقف صورة المبشرين الأربعة KEYL‏ > 
كا صور على الخدران القديس فرانسس » وبطرس الشهيد» ويوحنا المعمدان 
ومشاهد من حاة مرم والمسيح مبتدئة من الشارم إلى توج العزراء 
الفخمة . وهنا آیضاً وجد لذة كبيرة فى تصوير المعاصرين : لودوفیکا 
daas‏ ذات الحخسلال Mae‏ بأن تكون ملكة وحنقرا ده cgi:‏ 
Ginevra di Benci‏ الوقحة الحسناء » وفيتشينو : ويولتيان » ولنديئو العلاء 
وبادو فنیی c‏ ومیناردی Mainardi‏ وجر لندايو نفسه من رجال التصوير 2 
ولا فتح العبد للجهمور فى عام ۱4۹۰ هرع إليه جميع ellen‏ و رجال الأدب 
فى فلورنس لیفحصوا هذه الرسوم + وأصبحت الصورة الواقعية الى 
شاهدوها حديث المديئة كلها » وأعان تورنبيوق رضاءه التام عنها . غير 
أنه كان فى أزمة مالية وقتغذ » فرجا دمنيكو أن ينزل له عن STU‏ دوقة 
الإضافية » فرد عليه الفنان قائلا إن رضاء نصيره أعز عنده من الذهب 
مهما عظر . 
1 


وکان دمزيكو kat‏ إلى القاوب . وقك بلغ دن حب إخوانه إياه آن 
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ور Jol‏ مهم هو داقد كاد يذبح رئيس دير برغيف جاف قدم لانه سجاء 
She‏ دمنيكر ومساعدیه فى مرسمه بطعام رآه داقد غير لائق يعبقربة أيه م 
.وكان جرلندایو يتح مرسمه لكل من يعنى بالعمل أو الدرس فيه » واتخذ 
مئه مدرسة للفن حقة . وكان يقبل جيع ما يكلف به من SLEW‏ الفنية 
“كبيرة كانت أو صغيرة » ويقول فى ذلك انه يحب ألا يحرم أحداً من 
رغبته » وقد ترك اعناية بشئون au‏ و عاله إلى داقد ١‏ :ال إنه لا يكفيه 
إلا أن Me‏ بالصور جميع جدران فلورنس . وقد آخرج Tes‏ من الصور 
التى لا ترق إلى ما فوق الدرجة الوسطى » ولكنه أخرج Wal‏ بعض 
الصور الرائعة الى تأسر القلوب وتخلب الألباب » كصورة الم ذى BY‏ 
ابص وهی الصورة dab gia TDW‏ متحف اللوثر » والصورة we PM‏ 
aed‏ صورمٌ الرأة إحدى صور جموعة مورجان فى نيويورك > وهها 
صورتان تكشفان عن الصفات RAL‏ الى ترسم bile‏ بعد عام على وجه 
الإنسان . غير أن عظاء النقاد الذين يضعهم عامهم وتضعهم سمعتهم فوق 
.الشبات لا ينزلونه إلا منز لة SOW‏ » وق الوق أنه برع ف النطوط GY‏ 
الألوان » aly‏ کان يسرع nga J‏ کار ما يجب ء وأنه زح صوره 
بالتفاصيل الى لا علاقة ها بتلاث الصور »> ولعله عطا حطرة إلى الوراء ی 
"تفضیل الدهان الزلالى يعد أن قام بالدوفتى بتجاربه فى الرسم بالزيت : غير 
أنه مع هذا سا با cod‏ من أصول فنه إلى الذروة SI‏ استطاع أن يصل 
إلما فى بلده وف القرن الذى يعيش فيه ؛ وترك لفلورنس May‏ کنوزا SA‏ 
اأثققاد erula‏ من أجلها شكراً له واعترافاً بفضله . 
۲ — بأيتشيل 
ds‏ يعل عليه فى عبقريته من آهل فلورنس فى جيله إلا رجل واحد » 


ذلك هر سندرو Sandro Botticelli Adds‏ الذى كان تلف عن جر لندايو 


“كا Ld Cake‏ الأشرى عن Gill‏ الجسدة . وقد عجز مريانا cot‏ 


3 


— ۲ 6/۸ — 


Mariana Filipepè‏ والد السندريو عن ol‏ يقنع ولده أن حياته تکون 
مستحیلة إذا لم يعرف القراءة والكتابة و الساب » فاضطر أن يعهد به إلى 
صائغ ليتدرب ote‏ على صناعته : وکان هذا الصائغ يسمى بتيتشيلى e‏ 
ولصق هذا الاسم بسندرو نفسه » ما سبب حب التلمیذ «علمه أو سيب 
نزوة من نزوات التاریخ . وانتقل الغلام ف السادسة عشرة من ره من 
حانوت الصائغ إلى الراهب فليولى Filippo Lippi‏ الذى cal‏ هذا الغلام 
ee iS a AAS E wong ial‏ سا pias‏ شيفم 
متیر م نکد .» ذى عينين غائر eal, í os‏ بارز» وم e>‏ شهوانى » وغدائر 
مسترسلة » وقلنسوة أرجوانية » ومیدعة حمراء » وجورب أخضر ON‏ 
تری منذا الذى كان يستطيع أن يظن أن هذا هو شكل الرجل إذا ما شاهد. 
الصور البالية الرقيقة الى خلفها بتیتشیل فى التاحف ۲ ولعل کل فنان 
لابد أن يكون شهوانياً قبل أن يستطيع باوغ GM‏ الأعلى فى التصویر » 
أى أنه لايد أن يعر ف الجسم > و شبه » ويرى أنه المصور بان ild‏ الال 
والقیاس الذى يقاس به سمو هذه الحاسة . ویصف فاسارى سندرو رأنه. 
١‏ شخص مرح » بدیر J!‏ از ملاثه الفنانين وباداء الذهن من المواطنين ب 
وما من شلك ی أنه قد جع فى شخصه كثرا من الرجال » شأنه adh‏ شأننا 
یم وان كان ق مس :وله اا أجلت cin aide a‏ 
ut‏ نفسه الحقيقية فقد استبقاها سر j‏ ر irs‏ خافرة عن العام , 

وأشاً بتیشرلی مرسمه Gell‏ حوالى عام e ١458‏ وسرعان ما عهد. 
إليه آل ميديتشى ببعض الأعمال » ویلوح أن لكريدسيا ترنریونی أم لورادسو 
هی all‏ كافته بتصویر eros » Judith Lasp‏ بعدئذ ازوجها پرو چاسو 
ig og» Piero Gottosso‏ زات Madonna of the Magnificat giz‏ 


ورسم کذلاث ثرنمات ails‏ اموس ots‏ لثلاثة ال من آل میدباشی ۵ 


ور e‏ پتششیی ف ص ور ة مارا لور ندسو وجو ليانو ا öle‏ آوطا a‏ 
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السادسة عشرة من عمره والثانى فى الثانية عشرة عسكان Gus‏ تسطر فيه 
العذراء آغنیها التسبيحية الذائعة الصبت — وقد ا هذه الفكرة من 
Gal‏ ليو . وفى الصورة الثانية عارة اگوسی نرى كوزعر راكعاً عند 
قدی مرم 6 وپرو راکعاً آمامهما ی «ستوی أوطا » ولورندسو - وقد 
بلغ الآن السابعة عشرة Kae‏ بسيف رمزاً إلى أنه قد بلغ وقتثذ السن ای 
یز له فما القانون أن يقتل . 

وسار لورندسو وجولیانو على سنة پرو فظلا يرعيان بتيتشيلى ويناظرانه» 
dal‏ صوره هما صررة جوليانو »> وصورة #بوبته sad Ly gone‏ آشی 
Simonetta Vespucci‏ . على أنه م cei,‏ عن رسم الصور الدينية كصورة 
ااقرسن eskat si‏ القوية فى كنيسة ST‏ آنیسنی »> ولکنه Jol‏ بتجه تدر ما 
فى هذه الفئرة ‏ واعله فى ENS‏ كان متأثراً بنفود دائرة آل میدیتشی 9 
نحو موضوعات Ally‏ » مستمدة فى العادة من الأساطر القدعة » ويفضل 
الأجسام العارية » وشاهد ذللث ما يقوله فاسارى من أن « بتيتشيلى صور فى 
کثر من البيوت . .+ Tote‏ كبيراً من الساء العاريات » » ويتهمه 
و بالاتحرافات المطرة فى معيشته CD,‏ > ذاث أن الكتاب الإنسانين » 
والأرواح الحيوانية كانوا قد جذبوا سندروا إلى حين لجو الفلسفة الأبيقورية . 
وی أن لورندسو وجولیانو هما اللذان رم ها صورة دواد فيوس 
(ÉA)‏ . وتبدو فى هذه ااصورة فتاة عارية تتظاهر بالاحنشام cle‏ من 
محارة ذهبية فى البحر ‏ ولا AE‏ ف متناول يدها غير غداثر ها الطويلة الشقراء 
تستخدمها استخدام ورقة التين ٠‏ وتری عن las‏ هبات النسيم dowel‏ 
ندفعها نمو ساحل الأرض » وعن بسارها فتاة حمياة ( اعلها سيمونتا ) 
ترتدى جلباباً أبيض منقوشة عليه الأزهار » تقدم A‏ مردعة تزيدها حمالا 
على Ua‏ + والصورة آبة ف الرقة والتصمم » والتأليف فما هو کل شىء ؛ 


واللون فى منزلة ثانوية » والواقعية متغاضى عنها » وكل شىء فما «وجه 


You 


— سم 


“تواسئثارة اللديال الأشرى عن طريق اثتلاف الخطوط المنساب المتدفق . وقد 


.استمد betsy‏ فکر ته من فقرة فى قصيدة پو La Giostra | par pP YOA‏ ؟ 
واستمد بعد ذلاك من وصف هذا الکاتب فى القصيدة نفسها انتصارات 
جوليانو فى المثاقفة والب موضوع صورته الوثنية الثانية الم 2 والزكرة'. 
وتری اازهرة ( فيوس ) ی هذه الصورة مكسوة غير عارية » وقد تكون 
فى هله الرة Lal‏ هی سیمونتا ؛ وبری الریخ منهوکا ونائماً » ولیس 
هو احارب ball‏ بل هو شاب ذو er‏ لا عيب فيه » قد خطئه الرء فیحسیه 
أفرديتى أخرى . وعير Tel doth:‏ فى صورة الرسع ( پرعافیرا 
Primavera‏ ( عن طبيعة ترنيمة لور ندسو لباحوس Bacchus‏ ( « من شاء 
أن يكون سعيداً فليسعد » ) : ففپا تعود القابلة للظهور ساعة gt‏ بردائها 
jell‏ وقدمما اللطيفتين ؛ و 8 إلى اليسار جولیانو ( ؟ ) يقتطف تغناحة 
من شجرة ليقدمها إل واحدة من ربات SEI‏ الواقفات إلى جائيه نصف 
عاربات . وإلى البسار رجل شبق عسلك بفتاة تکتسی غلالة من الضباب + 
وتشرف سیموننا ی تواضع على النظر كله » ومن فوقها کیوید ی اطواء 
پرسل سهامه الى لم يعد لها نفع . وترمز هذه الصور الثلاث إلى أشياء کثر ة› 
لان پتبشیل كان Wye‏ بالرمزية » ولکها کائت PE‏ — وقد بكرن 203 
على غير علي منه - انتصار الإنسانيين فى الفن ؛ وقضت الكنيسة من ذلك 
itl‏ نصف رن ( ۱4۸۰ ٠٥۳١‏ ) تکافح لاستعادة سرطرتها على 
موضوعات التصویر . 
وكأنما آراد سکیتس أن یکافح فى هذا الأمركفاح الاشراف > فدعا 
بتيتشيلى إلى رومة ( e ) ۱٤١۸١‏ وعهد ad]‏ أن يصور BW‏ مظلمات نی 
معبد مستينى . وم تكن هذه المظلمات من خر GUT‏ الفنية » OV‏ مز اجه 
وقتئذ كان بعيداً عن gil‏ والصلاح ؛ ولكنه لما عاد إلى فلورنس ( ١488‏ ) 


وجد المديئة على بكرة est‏ تضطرب بعظات مغر ولا وذهب هو لیستمع 


TIE 


الا > وأحدثت فيه أثراً as Tae‏ أنه كان على الدوام يضم جوانحه على 
شى ء من ALI‏ والصرامة » وکان قد فقد ما عسى أن یکون قد أخذه من 
AIS Aa‏ عن أورندسو » iig‏ » وبوليثيان فى الأعماق الحفية من إعان 
شبابه ؛ فلما سمع هذا الحطيب الملهب حماسة بعظ فى كنيسة سان ماركو 
( القديس مرقس ) بعث فيه وق فلورنس كلها ما ينطوى عليه هذا الاعان 
من تبعات رهيبة جسام : فالله قد قبل لنفسه أن بان » ويجلد » ويصلب 
لين البشرية من خطيئة آدام وحواء ؛ ولا شىء غر حیاة الفضبلة والتوبة 
الصادقة عکن أن تستدر بعض الرحة من تلك التضحية التى قدمها الله لله > 
.وبذلك ينجو المرء من عذاب ent‏ الأبدى . وحوالى هذا الوقت وضح 
يتيتشيل بالر سم مناظر Nadh‏ م pl‏ ریم il‏ فتد وجه فنه من جديد 
لخدمة الدين » وأحذ یقص مرة آخر ى تلاث القصة الرائعة قصة مرم و السیح 
فرسم لكئيسة القديس برثابا جموعة رائعة تصور العذراء على عرشها 
وعفن f‏ عدد من القديسين ؛ وهی ی هذه fone‏ لا تز ال العذراء 
اأرقيقة ال الى صورها ؛ ف مر سم الراهب أبو . e‏ رسم بعد قلیل م 
ذلك الوقت سيرم The Madonna of the Pomegranate sha A‏ وهی 
تمثل العذراء حيط ہا اللاك المنشدون » والسیح الطفل thas‏ بيده الفاكهة 
ll‏ ترمز بذورها الکثر ة إلى أنتشار الدين السیحی . وأعاد فى عام ۱8۹۰ 
ملحمة أم السیح فى صورتين هما صورتا aS, FAL ba‏ کان 
وقتئذ قد عمر طويلا وفقد ما كان لفنه من جدة ووضوح وظرف + 
وحدث فى عام 14418 أن شنق سفرولا وأحرق » وارتاح بتيتشيل 
من هذا الاغتيال الذى لاعائله اغتبال آعر فى عصر النهضة » ولعله قد 
صور بعد قليل من حدوث تلك المأساة صورته الرمزية المعقدة وهی صورة 
Calumny yey‏ . ور ی هذه الصورة خلفية من طريق ذى عقود 
.من ااطراز القديم > ويحر بعید ؛ وثلاث ساء عثلن الزور » والحداع e‏ 
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والم تان يقودهن رجل رت مز ق الثياب ( اند € پسحین ضحية عار Ar‏ 
من شعرها إلى ANS‏ جلس فما قاض Ges,‏ رأسة ole wil‏ طويلتان » 
تقدم له النصح ام رأتان #ثلان الريبة وابشهل » ويتأهب الانصياع إلى غضب 
الحمهور المتعطش لسفاث الدماء > Sos‏ بإعدام اثر جل الا م . وإلى stall‏ 
بتری الندم متشحا بالسواد وینظر فى أسى وحسرة إلى الحقيقة العارية ‏ 
وهی هنا فینوش بتيتشيل مرة أخرى مكتسية بشعرها التاوی نفسه . تری 
هل قصد بالضحية أن تمثل سئرولا ؟ Ga‏ كان ذللك » وان كانت النساء. 


العر ابا بروعن الراهب لو أنه رآهن . 


وکانت oul eT‏ پتیتشیلی الفنية هی صورة sydd‏ الحفوظة بالعرض 
الأهلى بلندن. » وهی صورة مضطربة ولكنها حيلة الألوان تظهر مرة 
أختر ی ما ab‏ عليه من رشاقة منسقة مؤتلفة . ویبدو كل شىء ف هذه 
الصورة وكأنه يستنشق السعادة السماوية » فتعود فما سيدات ED‏ 
فى صورة ملائكة ذات أجنحة ترحب بهذا الیلاد المعجز AEM‏ » ويرقصن 
عل gle‏ نی لفضاء معرضات abl pnt‏ : ولکن بتبتشیلی es‏ 
على الصورة Aly‏ اليونانية هذه العبارة نی تشم مها راحة Vg phe‏ وتعید. 
á‏ آوج اليضة ذكرى العصور الوسطى 

ورسمت » أنا ألسندرو » هذه الصورة فى آخر عام ۱۵۰۰ وقت. 
اضطراب إيطاليا . . . حين وقعت الأحداث الى وردت فى ( الأصماح ) 
الحادى عشر من انجیل بوحنا > ف ابلدزء الثانى من أجزاء Bl‏ » حين. 
انطاق الشيطان ثلاث سنن واصف سلة . وسوف رصفد فما بعد » کا ورد 
ف ر الأصعاح ) lil‏ عشر من امجیل يوحنا » وستراه يداس بالأقدام 2 
هذه الصورة ) . 

ولیس لدينا شیء من تصويره بعد عام ۱۵۰۰ ۰ ول یکن وقتئذ قد 
تجاوز السادسة واللحمسين » ولعله كان لا يزال فيه شىء من القدرة الفنية > 


a Or 


.ولكنه أخلى مکانه ليوناردو وميكل أنجياو وانزؤى فى ظلمات الفقر 
التكد . وقد أعانه آل میدیتشی » الذين كانوا عماده هن قبل » ببعض 
الات + و لکنیم هم أنفسهم كانوا قد ذهبت ربحهم ؛ ومات الرجل 
وحيداً » ضعيفاً > فى السادسة والستین من عمره بينا كان العام السريع 
النسيان جری فى جراد المعتاد . 

وكان من بدن تلاميذه gad‏ لى | بن معلمه . وكان « ابن العشق هذا )(*) 
bas‏ من کل من عرقه : Wa‏ كان رجلا ظر Ta‏ > دمت الأخلاق 6 
متواضعاً » Sele‏ مودباً » بلغت « صفاته الممتازة درجة Ct‏ و ie?‏ 
مولده » إذا كان فى مولده وصمة » كنا يقون قاری . وقد تعلم على أبيه 
.وعلى سائد_و فن التصوير بسرعة بلغ مها أن cl‏ وهو ى الثالثة والعشرين 
رو لى القر سی برئام The Vision of St Bernard‏ وهی صورة ١‏ لا ينقصها 
إلا النطق » کا بص مها فاسارى . ولا قرر رهبان الكرمل أن یکنلوا المظامات 
التى بدئ ما قبل شستين عاماً من ذلك الوقت فى معبد برانکاتشی Brancacci‏ 
عهدوا aie‏ الهمة إلى فلبينوا وهو لا يزال فى السابعة والعشرين 
dy‏ تبلا تبلغ inl‏ المستوى الذى بلغه ماساتشيو Masaccio‏ ولكن ملبينو Soll‏ 
فى صورة الفرسى لولس ot bs‏ بارس السوى شخصية ذات 
Alga‏ بسيطة وقوة هادئة لا تنسی على مر الدهور . 

واستدعاه الک ردنال كارفا Caratfa‏ ق عام ١484‏ إلى رومة بإيحاء من 
لور ند سو لز خرف كئيسة سانتا ماريا عناظر من حياة ctl‏ تومس 
الأكوينى ( أكوناس ) . وأبرز الفنان J‏ 75 الرئيسى هذا اافیلسوف 
فى نشو الظفر » وتحت قدميه أريوس > وابن رشد » وغيرهما من « غر 


المؤمنن » » ولعله وهو يرمم تلك الضورة قد استعاد فى خیاله صورة" WU‏ 


di (#)‏ کرو Crowe‏ وکنل كاسل Tage Cavealcselle‏ كبير ا فى أن ينبعا أن wi‏ 


ابن + سر کی » ولک ن حججهها لا تتمخض إلا عن أمنية شر يفة 5 
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ها من عمل أندريا دا فرينلسا Andrea da Firenza‏ » هذا بينا کانت آراء- 
ابن رشد أثناء هذا تتغلب على العقائد الدينية السيحية فى جامعی بولونيا » 
ويدوا . ثم عاد فلبيئو بعدئذ إلى فلورنس » وسجل فى معبد فاپو اسار تسى 
فى كنيسة سانتا ماريا نوفلا سيرة الرسولین فليب ويوحنا ى مظلمات بلغ 
من واقعينها أن حاول غلام » كما تقو J‏ إحدى القصص e‏ أن ى كنرآ 
سرب ق ثقب مثله فلپینو فى صورة جدار . ثم انقطع ne tes‏ 
امجموعة إلى Om‏ » وحل محل ليوناردو المرجى السوف ف عله » قصور 
ستار محراب لرهبان اسکوپیتو Scopeto‏ ؛ واختار لازخرفة الوضوع 
القدم موضوع انوس یعینون الطفل ۰ و لکنه بعث فما الحياة بتصویر 
المغاربة » وافنود ؛ وكثرين من آل میدیتشی ؛ وم Ta‏ سای eye‏ 
رجل يعمل منجا وبیدیه aT‏ « الربع » Avy.‏ صورة هذا المنجم من gael‏ ۱ 
الصور الانسانية وأكثرها فكاهة فى عصر iael‏ . ودعی فلپینو آخر PY‏ 
۱٤۹۸(‏ ) لل پراتو Praio‏ لر سم صورة للعذراء » els‏ أراد الداعون ذا 
of‏ بقولوا إن خطايا أبيه قد sity. ne‏ فاساری على هذه اف ۳ 
ولکن GAT‏ اا ااا الا وغد وهو cS gad‏ إلى سراة 
الاستقرار وتزوج » وعرف بضع سین قايلة مسرات الابوة ومضایقاما. 
ووافته النية فجأة ی السابعة والأربععن من ره على أثر ٠رض‏ بسرط 


هو الاب الاو زین والحجاق ؛ وکان ذلك ف عام ۵ ۰ . 
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ال اع 
وفاة أورندسو 

لم يكن اورندسو نفسه من أفراد تلك القلة الى بلغت ف تلاك القرون. 
سن الشيخوخة ؛ وقد كان كأبيه يعانىآلام الرئية وانقرس مع اضطراب 
فى المعدة كثيراً .| كان يسبب له UYT‏ مبرحة توهنه ونبد قواه » وقد جرب. 
کثر gat‏ و العلاج » فا Tes ut‏ ما كان يقيحه الاستحام بالیا 
العدنية من خفیف لالامه لم يكن يابث أن يزول ¢ ولقد أدرك قبل وفانه 
بوقت ما aT‏ وهو الذىكان pty‏ بإنجيل الرح والهجة لن يطول به العمر م 

وتوفيت زوجته فى عام ١488‏ وحزن على فقدها حزناً Tate‏ 
وشعر عا فقده من معوتها وان لم يكن فى أثناء حیانها وفيا لها . وكانت قل 
ولدت له أيناء کشرین بى منهم سيعة بعد وفاما . وكان یعی على الدوام 
بالاشراف على تملیمهم ety‏ ۰ وبذل ما فى وسعه ف السنن الاحرة 

ن حياته کی prie‏ إلى LAI‏ تعود بالسعادة على فاور نس roles‏ م Tal‏ 
فخطب اپرو أكثر atb a‏ آُور د. Ai,‏ لکد بذلك أصدقاء له فى رومة > 
وتزوج جوليانو أصغرهم ol el Selo]‏ دوق ساقوى » ae‏ عليه فرانسس 
الأول لقب دوق مور alely » Nemours‏ ذلك على أن ینشو؛ جسرا بن 
فلورس وفرسا . آما جيوقى » ابنه الثالى » فقك وجهه JÊ‏ المخاصب 
الكنسية » وقبل الشاب هذا قبولا حستاً » وسر الناس جميعاً يمال طبعه » 
وحسن خلقه » وإتقانه “اللغة اللاثينية . و أقنع اور ندسو البابا إنوسات الثامن, 
بأن يخرج على كل السوابق فيرسمه Wa S‏ وهو فى سن الرابعة عشرة : 
وخضم البابا لرأيه لنفس الأسباب الى خضعت من أجلها معظم الزات 
الملكية وهی ربط حكومة بأخری برباط الود الناشی" من صلات الدم » 


we YOU جت‎ 


وننحيى لورندسو ن الاشتراك الفعل ل حكم فلورنس › dety‏ یمد 
بقسط منز ايد من أعماله العامة والحاصة لابنه بعرو » و لاب الراحة لنفسه 
ی ه«دوه الر یف و سد‌بث الااسدقاه + و دافم عن مسلكه هذا ب سااة fie‏ 
طبیعته المع E‏ له تال نبا : 


عن 


وهل شىء أحب لذى العقل اانظی من الاستمتاع بالفراغ مع الكرامة ؟ 
إن هذا هو الذی يرغب فى الحصول عليه كل الحرين She tye‏ > 
ولكنه لا یله إلا العظاء منم . نم نا وحن فى حضم الشئون العامة قد يتاح 
لا أن نتطلع إلى يوم نستريح فيه منعناء العمل ؛ ولکن الرااجة أياكانت يجب 
ألا حول بيننا حيلولة نامف عن العناية بما هم بلدنا . ولست يمستطيع أن 
Si‏ أن الطريق الذى قدر على أن أسلكه كان طريقاً hye‏ وعراً » مايا 
بالأخطار » محوطاً بالغدر من كل جانب + ولکنیی يعزينى عن هذا نی 
قد أسهمت فى العمل على رفاهية بلدى » الذی يضارع الان ی رخائه 
al‏ دولة آخر ى مهما بلغ ازدهارها . كذلك لم jel‏ قط مصالح أسرق 
والعمل على تقدمها » فقد وضعت نصب عينى على الدوام أن god‏ حذو 
Gar‏ كوزعو الذی كان بشرف على شئونه العامة والحاصة بيقظة لا تقل 
ف هذه عا و تلك . وإذا كنت قد وصلت الآن إلى المدف الذی كنت 
آمل له gel‏ به » فإى أعتقد أن من > أن أستمتع بلذة الراحة » وأنال 
نصيى من حسن int‏ مواطی » وأعتز CUAL‏ ناله وطی . 


و لکنه لم يتح له إلا قليل من الوقت للاستمتاع بالهدوء الذى لم يعتده ؛ 
ذلك أنه لم يكد ينتقل إلى قصره gull‏ فى كزيجى Careggi‏ ( ۲۱ مارس 
سنة (VEYA‏ حى اشتدت عليه آلام المعدة اشتداداً مروعاً .. واستدعى 
الاخصائیون من الأطباء » فسقوه مزجا من ابلواهر فساءت حاله على 
الفور » واستسم للموت . وقد أفصح لبرو وپولینیان قبل وفانه عن عر 
لأنه لم يطل ل ere Pate‏ طات لیستعینا ها مها ويفيدا مها 
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للطلاب . ولا دنت منيته بعث فى طلب قسيس ؛ وأصر وهو ق آنعر مق 
أن يغادر سريره لكى يتلق القربان القکس وهو جاث على ركبئية : وطافت 
بذاكرته فى نلك اللحظة صورة ذلك الواعظ اعنید الذی ندد به ورماه ail,‏ 
قضى على الحرية » وأفسد الشباب » وتاقت نفسه OF‏ ينال عفو هذا الرجل 
قبل أن يموت . lly‏ بعث بصديق يرجو سقثر ولا أن .يمحضر إليه لیستمع 
إلى nel‏ افه ویغفر له ذنوبه غفر انا أعظم قدراً ها اله قبل . . وجاء ju‏ ولا 
وعرض عليه الغفران By‏ شروط Wie‏ بقول پولیتیان : أن يمن 
لورندسو Tel‏ صادقاً برحمة الله » وأن يعد ol‏ يستقم فی ناحياته إذا شی 
من مرضه » وأن یی الوت صايرا . وقبل لورندسو هذه الشروط وغفر 
له + وبقول ج :اف . پیکو ( وهو غير Ky‏ الکاتب الإنسانى ) أحد ASI‏ 
الأولن الذين کتبوا سبرة سقئرولا إن الشرط الثالث كان أن يعد لور ندسو 
Ole‏ يعيك الحرية d‏ فلورنس » » وتقول القصة حسب رواية بيكو إن 
لورندسو م يرد على هذا الطلب وان الراهب تركه دون أن يغفر له . 
وتو لورندسو فى اليوم التاسع من شور إبريل من عام ۱٤۹۲‏ وهو ق سن 
aN‏ والآر بعين . 


ولا ترای نبأ احتضاره إلى فلورنس لم يبق ف الدينة كلها تقريباً أحد 
إلا حزن عايه » وحیی نخصوم لورندسو نفسه لم يعرفوا كيف wy‏ تطاع حفظ 
النظام الاجعاعی فى فلورنس ۰ أو ااسلم فى إيطاليا » من غير يده الصناع 
امادی(*۳) . واعرفت أوربا بمقدرته الفائقة فى شئون LS yf, CSA‏ 
ما فيه من خصائص الوقت الذى كان يعيش فيه ؛ فقد كان هو « رجل 
الوضة » ف كل شىء سوى كرهه العنف . ولقد استطاع- بفطنته فى السياسة 
وهی الفطئة الى كسما على مهل » وبلاغته فى الحدل وهی البلاغة: السپلة 
مره رغم gys‏ لمهأ i‏ وصلایته وشجاعته فی الإقدام والعمل c‏ استطاع ot‏ 
نلرایا أن ga ae‏ آهل فلونس إلا القليلين مهم » ینسون الحرية الى 


( ۱۷ - ج ١‏ س جلد ١‏ ) 
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قضت علها أسرته t‏ ومن لم ينسوها من أهلها كانوا یذکرون tel‏ هی 
حرية العشائر الغنية فى أن تستخدم القوة واللخداع فى تنافسها على السيطرة. 
الاستغلالية فى « دمقراطية Yea‏ يستطيع الإدلاء بأصواتهم فها إلاجزء من. 
ثلاثين جزءاً من الأهلين : وكان لورندسو پستخدم سلطته فى اعتدال » 
ويستخدمها لير الدولة » وان أدى ذلك إلى SAL‏ ثروته انحاصة + ولقد 
كان فاسد ادلی من الناحية ابلنسية وضرب بذلك أسوا الأمثلة lad‏ 
فلورنس + لكنه ضرب أحسن الأمثلة فى الادب » وأعاد إلى اللغة الإيطالية- 
مكانتها الأدبية الراقية » وكان ينافس محاسيبه فى قرض الشعر ؛ ويناصر الفنون. 
بنوق راق نقاد ووضع بذلك مستوى له تسعى أوربا لبلوغه ؛ وإذا ما “alo‏ 
المستبدون كان هو خر مم وأرقهم أخلاقاً » وقد قال عنه فردیناند. wile‏ 
نايل : aia‏ طال أجل هذا الرجل حتى بلغ مجده » ولكنه لم يطل أجله 
بالقدر الذى alles‏ إيطاليا ,۲۳۷ » واضمحلت فلورنس من بعده وم تذق 


إيطاليا طم السلم بعد وفاته . 


een 
مهورية‎ ls سقبرولا‎ 


۱۵۳۶ — ۲ 


إن gill‏ عتاز به الحكم الورائی هو الاستمرارا!» آما نقمته فهی أنه 
پوژول إلى من لا يعلون على المستوى الأوسط من الحكام + ومصداق ذلك 
آن يرو دی لورندسو Piero di Lorenzo‏ خلت obl‏ ی ساطانه دون. 
عناء » ولکن سو P‏ خخلقه وخطاً آمحکامه أفقداه حب الشعب وهو الب الذي 
كان يقوم عليه حكم آل میدیقشی : فقد كان الرجل حاد الطبع سریع الغضب » 
متوسط الذكاء » مزعزع الإرادة » حسن النية إلى درجة تدعو إلى الاعجاب. 
وقد جرى على سنة آل ميديتشى من السخاء على الفنانين ورجال الأدب » 
ولكنه كان فى ذلك أقل بصيرة.وكياسة من أبيه . وكان قوى البذية ؛ بارعا" 
فى الرياضة » اشترك فى الب ریات الرياضية وظهر فا أكثر ثما تری فلورنس, 
أنه يليق برثيس دولة معرضة للأخطار . وكان من انحن الكثيرة الى لازمته. 
آن Slog de‏ لورندسو و Bl pe 1 Bt all pal‏ الدینة ¢ وان م 
المنسوجات ابريطانية كانت تنشر الكساد الاقتصادی فى فلونس » وأن 
زوجة پر و الأر سيزة كانت تشمخ بأنفها اار ومانى على الفاو رنسيين petals‏ 
eel‏ أمة من آرباب اللوانیت » وأن الفرع الاخر من أسرة میدیتشی 


س a‏ س 


النحدر من لورندسو ۱ الا کر » بدأ يتحدى آبناء كوزيمو وأحفاده ۰ وتزعم 
حزباً تولى المعارضة باسم Hee‏ . وکان شر ما منى به يبرو من تعاسة أنه 
معاصراً لشارل الثامن ملك فرنسا الذى غزا إيطاليا » ولسقئرولا GA‏ 
كان يريد استبدال المسيح بالیدپتشین » ول يكن پروقد خلق لیتحمل هذه 
الأعباء الثقال . 


وانتقلت آسرة Vo pier‏ من بدوا إلى فرارا حوالى عام ۱44۰ وذلاك 
سين دعا نقولو الثالث د» ست d'Este‏ الا Niccolo‏ ميشيل سقير رلا ايكون 
Gab‏ بلاطه . وکان مپشیل هذا رجلا قا قل Of‏ پوجد alte‏ ی الطباء ؛ 
وكان كثيراً ما يلوم أهل فرارا لمم يفضلون القصص الغراءية على 
OD gual‏ . وكان ابنه نقولو متوسط القدرة فى الطب » ولكن زلینا پونا کسی 
Elena Bonacossi‏ زوجة نقولو كانت امرأة قوية الأأشلاق ذات مثل عليا 
سامية؛ وكان ر ولاما ثالث أبنائهما السبعة» وأعداه هو أيضاً لدراسة الطب» 
ولكنه ری أن تومس أكوناس أكثر إمتاعاً من التشريح » وأن انفراده 
بكتبه ألذ من عبث الشباب a‏ وراعه ألا جد فى جامعة قير ونا Wu‏ « بلغ 
من الفقر درجة حمله على أن يحل الفضيلة » . وكتب يقول : « إذا شنت 
أن تکون رجلا فى هذا المكان » فعلياك أن تلوث فلك بأقذر ألفاظ 
ااتجدیف + وأكرها حيوانية » وآشدها فظاعة . . . وإذا درست الفلسفة 
والفنون الطيبة كنت فى نظرهم حالما » وإذا عشت عفيفاً متواضعاً ؛ فأنت 
أبله ؛ وإذا كنت تقب » فأنت منافق + وإذا آمنت بالله فأنت مغفل ٩0۲‏ م 
وهذا ترك المدرسة وعاد إلى والدته وإلى العزلة ؛ وأضحى رجلا ذا وجدان 
سلم پشعر بنقائصه c‏ وینغص عليه حیانه تفکر de‏ ابشحم وق حطایا بی 
الانسان . وکانت أولى کتاباته العروفة قصيدة یندد فما بردائل إيطاليا وفما 
ابایوات أنفسهم « ويك نقسه لاصلاح بلده وکلیسته . وکان یقضی 
الساعات الطوال نی الصلاة والدعاء » وطال صيامه حى حزن أبواه ما 


E 


أصابه من مزال .؛ وحدث فى عام ۱٤۷٤‏ أن اشتدت تقواه عن ذى قبل 
بعد أن اميت مع إلى العظات الى كان یانما الراهب ميشيل Fra Michele‏ 
أيام الصوم الكبير > وسره أن پری کثر ین من أهل فرارا بأتون eril,‏ 
Pants‏ المشغار e‏ وأو راق اللعب » والصور البذيئة » وغرها من متاع 
الدنيا لیاقوها على كومة حريق فى مردان السوق . وبعد عام من ذلاث الوقت 
هرب شلسة من بيته » وهو فى الثالثة والعشرين من عمره » ودخل ديرا 
للبندكتيين ف بولونيا . 

وكتب رسالة رقيقة إلى أبويه يرجوهما أن یغفرا له أنه خيب ما كانا 
پرجوان له من ری فى الشثون الدنيوية + Uy‏ أن LT‏ عليه بالعودة رد 
علهما منضباً : hety‏ الأعميان ! BU‏ تداومان على البكاء والأسى ؟ زنکا 
ترعجانی وإن کان عليكا أن تبجا . . . . وليس لى ما أقوله إذا Nagle‏ 
على هذا النزن الا آنکا آلد آعدایی وأعداء الفضيلة ؟ فان كان ذلك » قات 
WN‏ كونوا «ds aos‏ يا من ترتكبون ey‏ ^ . وأقام ف دير بولونيا 
ست سنن : وكان فى خلاها بطالب نى عزة وفخر أن يعهد ad]‏ بأحقر 
الأعمال > و لکن موهبته الخطابية تكشفت فى أثناء هذه المدة » وعهد adj‏ 
بالدطابة ؛ ثم نقل إلى سان مارکو فى فلورنس عام ۱4۸۱ » وكلف بالحطابة 
فى كنيسة سان لورندسو ؛ لكن مواعظه فما لم ترق ابطماهمر ؛ WL‏ كانت 
ممتعة فى الناحية النظرية والتلقينية أكثر ما تطیقه مديئة عرفت بلاغة الکتاب 
الإنسائين وأسلو er‏ الصقول ؛ فأخذ من يستمعون إلى عظاته يقل on‏ 
اسن a‏ أسبوج ؛ فا كان من رئيس الدير إلا أن خصه بتعلم المستجدين 


وأكر الظن أن السنن اللدمس التالية هى الى تكونت فما أخلاقه SÄE y‏ 
صورتما الثبائية . ولا ازدادت مشاعره وأغراضه قوة ظهرت آثارها على 
ملامحه » فتغضنت جببته ونجهمت » وانقبضت شفتاه الغليظتان تمان عن 
قوة العزيمة » وانحى أنفه لض إلى الحارج كأنما كان يريد أن بحبط 
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بالعالم أجمع > وبدا وجهه مکشاً قاس » ينم عن قدرة لا حد ها على الحب 
والكره » وجسمه الضئيل تحطمه وتنتابه الركى » والأمال e AML‏ 
والأعاصير الداخلية المستبطنة ؛ وكتب وقتئذ لأبويه يقول : « لا زلت للها 
ودا Ri.‏ ؛ ولا زالت حواسى مستعصية غير خاضعة لعقلى » وطذا كان 
لابد لى أن أناضل بقسوة کی أمنع الشيطان أن يقفز على ظهرى 6490 . وعمد 
إلى السوط وجلد نفسه كى يذلل ما بدا له ai]‏ الفساد المتأصل فى الطبيعة 
البشرية . وإذا كان قد جسد وساو cae‏ والكير ياء فجعلها أصوات 
الشيطان ۰ فإنه لم يكن أقل من ذلك استعداداً OY‏ بجسد نصائح نفسه انبرة 
وتحذبرامها : وهام وهو بمفرده فى صومعته يعلى من شأن وحدته at‏ يصون 
نفسه كأنه ميدان تصطرع فيه الأرواح الى تحوم حوله ليظفر منها Lad‏ 
أو اطیب » وخيل إليه آخر الأمر أن الملائكة وكبارهم يتحدثون إليه > 
del,‏ ألفاظهم على kf‏ وحی إلى » وقام فجاءة بتحدث إلى العالم als‏ نی 
ie‏ ليكون رسولا من عند الله » وآمن أشد ole yl‏ بالرؤى غير العترف 
ما والمعزوة إلى الرسول يوحنا » وورث فلسفة الاخرویات عن يواقم 
الفلورى Joachiem of Flora‏ الصوی » وقال ها قال يواقم إن عهد السیح 
الدجال قد أقبل » وإن الشيطان قد استحوذ على العام » وأن المسيح سيظهر 
بعد قليل لیبداً حكه فى الأرض» وأن الانتقام الإلمى سرحل بالطفاة والزانین» 
والكافرين من خیل إلهم نهم يسيطرون على إيطاليا 


ولا أن أرسله رئيس ديره ليخطب ف لباردیا (AEAT)‏ تنحى سفیر ولا 
عن أسلوبه التعليمى الذىكان يصطنعه فى شبابه » وصاغ عظاته فى صورة 
التشبير بالرذائل الحلقية » Scilly‏ بيوم الدينونة » والدعوة إلى التوبة . 
وأصغى إليه آلاف من لم يكونوا يستطيعون تتبع حججه الأولى » وأخذوا 
يستمعون ی وجل إل البلاغة الحديدة الثائرة القوية الى ينطق با رجل خخيل 
إلهم أنه يتحدث عن يقين وتأبيد إلى : ومع پیکو Yo‏ مرندولاعا أوتيه 


YW-‏ بت 


«لراهب من نجاح » واستأذن اورندسو فى أن يعرض على رئيس الدير أنه 
يأمر بعودة سفترولا إلى فلورنس : وعاد سشرلا فعلا ؛ ( (AEM‏ » 
واختر بعد عامن Tats‏ لدير سان مارکو + ووجد فيه لورندسو عدوا 
آصر € وأقو ی من أى عدو آنعر pel‏ ض سپیله . 

ودهشت فلورنس إذ رأت أن الواعظط الأصحم الذی كان من قبل 
یبعث الپاس بحجچه فى قاومم » قد أخذ OM‏ بروعهم بالرو ی وانلیالات 
للديئية » ويستحوذ على قلو جم بالأو صاف AA!‏ القوية الى یصور ABM‏ 
بوالفساد » والرذائل التفشية بين جر انهم وی واحهم إلى مرا 
i gab‏ والأمل » ويبعث فى نفوسیم من جدید قوة الایمان الى كانت تلهمهم 
وترو عم ۱ أيام شبامم : 
j‏ ديا أيتها النساء يا من تلن بزينتكن ۰ وشعركن » وأيديكن » أقول 
لکن نکن جميعاً قبيحات » فهل تردن أن ترين gl)‏ ؟ انظرن إلى 
لأرجل التى أو المرأة التقية » حيث تسيطر الروح على المادة ؛ انظرن إليه. 
وهو يصلى » وحن يتلألاً عليه شعاع من الال الربااى ساعة يختتم صلواته ؛ 
سترين وقتئذ حال الله يتلألاً فى وجهه » فتبصرنه كأنه وجه ملاك QO"‏ 

وذهل الناس من شجاعته ؛ فقد كان تنديده بالقساوسة والبابوية أشد 
من تنديده بغير رجال الدين » وكانت قسوته على الأمراء أشد منها على 
الشعب » وسرى فی قلوب الفقراء تیار CI‏ من م القطر ف ؛ انظر إلى قواله : 

لا پوجد فى هذه الأيام شىء من نعم الروح القدسى أو هبائه لايستطاع 
شراوه أو aay‏ أما الغقراء فقد أمبظت كاهلهم الأعباء الثقال » وإذا ما دعوا 
لأداء مبالغ من الال فوق طاقتهم » صاح الأغنياء فى وجوههم قائلين : 
۱ أعطونا' ما ۳ لدیکم ) .. ومن الناس هن لا پزید. دخلهم على خسان 
.> فلورینا فى العام ) » ثم بودون ضرائب عن BL‏ » على حن أن الأغنياء 
الايؤدون إلا القليل "+ OV‏ الضرائب قد نظمت على. هواهم : ألا فاتفكروا 


ee, 


Te‏ أمما الأغنياء 3( لان العذاب سو ف حل la. Š‏ ن اسمی ada‏ الدینق» 


بعد الیوم فلورنس » بل ستکون معششاً للصوص © وللدناءة » وسفلث. 
الدماء . فإذا جاء هذا الوقت حلت S‏ الفاقة . , ج وانقاب اسي 0 
أ مها القساو سة فصار هو الرعب9© . 
ثم Sh‏ بعد القساوسة دور رجال الصارف : 

al : ابتدءتم وسائل کثر ة تجمعون ما المال » ونجرون‎ Jd 
> کثر ة من التبادل تقولون إنها مشروعة » ولکنا أبعد ما تكون دن العدالة‎ 
adat وقد أفسدتم بأعمالكم مناصب المدينة وكبار حکامها . ليس ف مقدور‎ 
الربا ام » ولذلك نراكم تدافعون عنه وتعرضرن نفوسكم.‎ of Sok أن‎ 
للهلاك ؛ وليس فيكم من يستحى من إقراض الال بالريا » بل إن من‎ 
یفعلون غير فعالكم يرمون بالبلاهة والغفلة . . . . إن وجوهک هی وجوه.‎ 
الطيبة السارة.‎ LAI تقولون إن‎ il » BLE العاهرات قد لضب ما ماء‎ 
: هی حياة الكسب > والمسيح يقول‎ 

. لم ملکوث السموات‎ OY للمسا کین بالروح‎ usb 

ثم بوجه كلمة إلى لورندسو فيقول0© : 

إن الطغاة لا يمكن تقويمهم » لانهم متكير ون » pes‏ يحبون اللق ». 
ولن يردوا مكاسهم ارام لي ونم لاستمعون إلى نداء الفقراء a‏ 
ولا يلومون الأغنياء + . . ویفسدون أخلاق الناخبين » ويكترن ile‏ 
الضرائب إلى اللتزمين ied‏ | بذلك کاهل الأهلين z‏ . وقد جرت Bole‏ 
الطاغية أن يشغل الناس بالمعارض والأعياد eas ee‏ عن التفكير فى أعماله 
إلى التفكر ق ملاههم ٠‏ فينشأوا غير ملمين پسبر آمور الدولة » ويتركوة؛ 
أزمة ف uy‏ 3 

وهو لايرى أن ذلك الطفیان نما يستطاع تربره حجة أنه الال ينفق.. 
على الآداب والفنون.. ذلك أن سقرولا يقول إن الآداب والفنون من Shel‏ 
الو oni‏ ؛ وان قول الانسانین انم مسيحيون عض اختلاق + مان آوائلگ. 


۲۹۵ = 


المؤلفين الأقدمين الذين جد ون هم فى الکشف عن آثارهم ونشرها والثناء ple‏ 
غرباء عن المسيح وعن الفضائل السيحية » ولیس فنهم إلا وثلية وعبادة. 
aY‏ الکنار » أو إنها عرض فاجر للعرايا من النساء والرجال . 
واضطرب لو رندسو طذا . لقد كان جده هو الذی آنشاً ديرسان مارکو 
وأغئاه »> وكان هو نفسه قد ola‏ بألا الکشر ؛ وبدا له أن مما لا aa‏ 
العقل أن يقوم راهب فیقضی من فوق منر ذلك البيت المقدس الذى أنشأه 
JT‏ ميديتشى.على ذلك التأبيد الشعى الذى قام على أساسه سلطان أسرته > 
مع أن هذا الراهب لا يكاد يعرف شا عن صعاب KH‏ ؛ ويقدس تلك 
الحرية التى ۸ تكن فى حفیقتها إلا حرية الأقوياء فى استغلال الضعفاء 
بلا وازع من سلطان القانون . وساول لورندسو أن يستُرضى الراهب » 
فجاء إلى دير سان ماركو ليحضر القداس e‏ ونفح الدير پیات سخية » 
ولكن the‏ ولا ازدراه وسخر منه » وقال فى عظة له بعد ذلك إن الكلب 
امین لايكف عن النباح دفاعاً عن صاحبه إذا ما be agl el‏ . ولا وجد 
فى صندوق الصدقات قدر أ كبر T‏ من الذهب على لاف المعتاد ظن أنه 
جاء من لورندسو » فوهبه إلى دير آجر وقال إن الفضة تى بحاجات خوانه 
الرهبان . وبعث إليه لورندسو خمسة من زعماء المدينة لیحاولوا إقناعه بأن 
عظاته النارية سترادی إلى العنف الذى لا طائل من ورائه » ونا قد أحذت 
تل بالنظام وتهدد الأمن والسلام فى فأورنس . ورد علهم سقارولابآن عام 
أن يأمروا لورندسو Ob‏ يكفر عن سياه » وأغرى راهب فر سیہی اشر 
aby‏ أن يلى عظات شعبية مهدف با إلى إبعاد المستمعين من الزهبان 
الامنيكين عن سشرولا ؛ ولكن هذا الراهب أ حدق فى مهمته » وهرعت 
إلى سان ماركو جماعات أكير ما كان 3 إلبه من قبل » حى لم تعد 
كنيسة ih‏ سح للمستمعين . ونقل سقرولا pie‏ ه إلى الكنيسة الکری 
etd‏ فا alla‏ ی موسم الصوم الكبير من عام ۱ ؛ وكان هذا الصرح 


مم باياضي ين كلا cel‏ آن اار اهب سيخطب فيه ¢ مم أنه ول P‏ " لكى 
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سع أهل مدينة بأكلها . ول يحاول لورندسو يعدئذ » وكان يقاسى لام 
المرض ؛ أن يتدخل فى عظاته . 

وكان ضعف برو بعد موت والده لورندسو سيا فى أن أصبح pio‏ ولا 
a)‏ قوة فى فلورنس ؛ ووافق البابا الحديد إسكندر السادس على كره 
fo‏ انقصال دیره عن الجموعة السازدية رمن آديرة الدمتيك ای کان 
هذا الدیرجزءاً منها . ومذا نصب pw‏ ولا نفسه من الوجهة العملية رئیساً 
مستقلا لأهل ديره . فلما تم له ذلك أصلح نظمه » ورفع مستوی الرهبان 
الحاضغين که من الناحيتين اللخلقية والعقلية ؛ فانضم إلى جماغته Olay‏ 
sue‏ 4 وأحاطه أعضاء الذير البالغ عددهم ۰ LL Tae‏ والإخلاص 
اللذين Bye Us‏ قوباً له ى جميع ظروف حياته ما عدا محنته الأخيرة . وأصبح 
Yy jh‏ من أجل ذلك أشد جرأة فما يوجهه من نقد للفساد الشائع وقتثذ 
چان ر جال الدنيا والدین‌علی السواء . لکنه ورث على غير علم منه آراء الملحدين 
الولدنسیین Waldensian‏ والبتارين Patarine‏ المعارضة. لاراء الكنيسة ؛ 
.وكانت هاتان الطائفتان OVI BY‏ تکمنان فى آماکن dae‏ من ثشيالي إيطاليا 
بووسط آوربا » فأحذ بندد بالثراء الدنیوی الذى یستمتع به رجال الدين © 
.وبا يتجلى فى الحفلات الكنسية من ded‏ وفخامة © ویشنع على « الا حیار 
الکبار الذين يضعون على رعو ne‏ تيجاناً فخمة من الذهب والحجارة 
الكرعة . . . وعلى ملابسهم الحميلة وأوشحتهم المنسوجة من الديباج 
المقصب » . وآخذ بقارن هذا با كان عليه *رجال الكنيسة OSIN‏ من 
بساطة » ويقول إن Yia‏ « م تكن لم تيجان ذهبية وأقداح قربان إلا أقل 
من القليل ؛ وذلك لان القلیل الذىكانوا يملكؤنه منها قد تحطم ليسد حاجة 
الفقراء والعوزین ما shat‏ نا فإنهم Oe‏ من الفقراء ما Y‏ يملكون سواه 
لیفیموا به أو دهم » ليحصلوا هم به على أقداحهم 2170 . وكان يضيف إلى 
.هذا التشهير نبوءات بسوء الصبر + وکان قد Ob Us‏ لورندسو وانو سنت 


¥ س 


امن سيموتان فى عام ۱8٩۲‏ > ومات كلاهما فى ذلك العام بالفعل + ثم 
Lis‏ فى هذا الوقت الذى تتحدث عنه أن الله سيرسل على إيطاليا كارثة 
مدطمة iti,‏ ما الذنو م وآثام طغاتها ورجال الدين فما » فإذا انقضت هذه 
الكارثة فان المسيح سوف يقود الأمة فى سبیل الاصلاح الجيد » وأنه هو 
تفسه c‏ سفترولا» سيموت موتاً عنيفاً . ثم تنبا فى بداية عام ١444‏ أن 
شارل الثامن سيغزو إبطاليا » ورحب هو ذا الغزو ووصفه ail,‏ يد الله 
الطهترة . ویقول أحد معاصر بة إن ما کان يلقيه وقتثذ من عظات كانت 
« مليئة بالارهاب » والفزع » والصراخ والعویل » إلى حد جعل کل من 
سمعها بطرف بالدينة Mal‏ » صامتا شبها بالأموات LODE‏ 

و حقفت نبوءة سفتر ولا » فعبر شارل الثامن جبال الاپنن ی عام ١444‏ 
وانقض على إيطاليا يعتزم ضم ملکة الى إلى التاج الفرنسی » ودخخل أملاك 
فلورنس ف شهر أكتوبر من ذلك العام poly‏ حصن سار Sarzana Ulea‏ + 
وظن پرو أنه يستطيع إنقاد فاونس من فرنسا ؛ كا أنقذها والده من 
(bu‏ > بالذهاب بنفسه إلى عدوه . فقابل شارل فى ساردسانا وأجابه إلى 
"کل ما طلب : فسامت إلى الفر نسیین پىزا وليغورن feat € Leghorn‏ 
ما لفلورنس من حصون ف الغرب على أن Ge‏ فى أيدمهم طوال أيام الحرب ؛ 
ورضى أن تقدم فلورنس مائیی آلف فاورين eee)‏ دولار 
أمريكى ) تساعد مها على تمويل ila‏ شارل١‏ : فلما وصل نبأ هذا التسلم 
إل فلورنس ارتاءت له حكومة الدينة ومجلسها » ولم يكونوا قد استشيروا 
من قبل فى أمر هذه الفاو ضات بعكس ما حدث من قبل ى أيام i age‏ 
وقرر مجلس حكام فاورنس بزعامة المعارضين لپرو من آل ميديتشى أن 
o galt,‏ ويعيدوا الحمهورية القديمة ؛ فلما عاد 2 و من ساردسانا وجد آبواب 
ge‏ فينشيو مغلقة فى وجهه ». “tll isy‏ مزءون به وهو ی طریقه 


dh‏ منزله » وللصيية يقذفونه بالحجارة . وخشی يرو الاعتداء على حيائه 


whe 


سب ۲۳۱/۸ بت 


ففر. هو وآسرته واخونه من الدینة » ونهب العامة. قصر ST‏ میدیتشی 
وحدائقهم » وبیوت مال يرو على آمواله ؛ Cole padl Ears‏ الفنية الى 
iat‏ 1 ل میدیثی 1 ميا أربعة أجيال. 3 T‏ ¢ وباعت oa‏ 
ما بی منها فى مزاد اي . وعرض مجلس سکام فلورنس مكافأة قدرها 
had‏ آلات فلورين أن E‏ والکردنال چیوفی ده میدینشی على. 
قيد اسلياة » وألفين لمن Jl‏ مهما ini‏ ایا خسة رجال e‏ من ees‏ 
SEN‏ بذا بطلبون | ليه شروطاً الصلح آعف وطأة من 
الشروط السالفة الذكر 6 وقابلهم شارل عجاملة سلبية » فلما غادر Ab gl]‏ 
پز | نزع آملها شارات الأسد والسوسن وهی شعار پزا عن Bile‏ ونادو 
باستفلام . ودخمل شارل فلورنس » ورضی بأن يدحل تعدبا طفيفا على 
مطالبه ؛ ودفعه حرصه على الوصول إل تايل إلى أن بتجه يجيشه هو 
ابلنوب » وشرعت فلورنس وقتثك تقوم بتجرية فى الدمقواطية تعد مز 
pi‏ وع التجارب ف التاريخ : 


et ما‎ 


المهيها اش | 
paw‏ و لا SMI‏ 
0 


دعى أهل فلورئس ف اليوم الثانى من دیسر عام VEAL‏ إلى برلمان 
Parlamento‏ ) دعاهم ad]‏ الناقوس العظ م المعلق pad ae rr‏ ليتشير n‏ 
و ule wl Clb‏ السيادة أن عولوه ۳0 شويع عشرین من رجاها > 
Bolu ult e Ù g‏ جديا ورساء جدداً irib pal‏ » وأن bas‏ هذا 
الس is sly‏ الموظفون عناصم Tate‏ واحداً ؛ Se‏ بعده جميع انا ص 
بطريق القرعة من سجل cs gt‏ أسماء الذكور المتمتعين بالحقوق السياسية 
والبائغ عدده, قرابة ADE‏ آلاف . ووافق ll‏ لان على أن يعهد odp‏ السلطة 
إل مجلس السيادة القدم : : . ول ١‏ العشرون » اجالس وافیثات الي 
"كانت تنظر. فى ااشتون العامة وتديرها أيام JT‏ ميديتشى »© ووزعوا اللاصب 
Sak.‏ على نسم ولک 0 FES‏ ذوى خر ة ة ودراية هذه الأعال 
.وقامت بيهم التحيزيات للأسر فزقهم Ta‏ « وانهارت الأداة الحكومية 
الحديدة » وأوشكت الفوضی أن تضرب أطنامما ف المدينة » وشرع دبيب 
الكساد يدب فى التجارة والصناعة » وتعطل الئاس e‏ واحتشدت الجموع 
الخاضية فى الشوارس ؛ و أقنع پر و كيونى ١ Pero Caponi‏ العشرين 4 أن 
لا سبيل إلى عودة النظام إلا ذا دعى سشرولا إلى امم . 


واستدعاهم الراهب إلى ديره » وعرض علوم Tl‏ طموحاً من 
التشريعات السباسبة » و الاقتص‌ادية » والحلقية . ووضع « العشرون » 
aale j‏ وزعامة بيئرو سدبربی Pietro Soderine‏ دسترر ا Ladal fada‏ 
بعش مبادئه من الدستور الذى تجح cl‏ تجاح فى استقر ار Sal‏ في البندقية 
وینس هذا الدستور على | إنشاء Je‏ ی أعن a Consiglio‏ کول 


— ۲۷۹ س 


من رجال تولوا هم أو أسلافهم من الأجيال الثلاثة السابقة. مناصب BS‏ 
فى الدولة » على أن يختار هولاء الأعضاء الأواون مانرة وعشرين عضواً AT‏ 
ينضمون pep]‏ فى كل عام ۰ أما Al‏ التنفيذية للحكومة فى فى جوهرها: 
كنا كانت فى أيام آل ميدينشى : مجلس للسيادة مکون من بانية روساء 
وحامل ااشعار e‏ يختارهم انجلس الأعلى لدة شورين » ومن öde‏ لحان 
E‏ الأنى عشر » والستة عشر » والعشرة والعانية ‏ مهما تصريف 
اشئون الإدارية » وشئون الضرائب والحرب . وأجل' إنشاء الدمقراطية 
A‏ بحجة آنا نظام غر عمل d‏ مجتمع لا تزال كثرته : من الأمين 4 
يندفعون وراء العواطف والانفعالات ؛ ولكن الجل الأعل الذی یکاد. 
أعضاواه يبلغون ثلاثة لاف عضو كان in,‏ هيئة نباتية . وإذ é‏ يكن فى 
قصر فيتشيو حجرة تتسع هذه ابلمعية الضخمة » فقد کلف سيمون پلایو لو 
اال کرونا کا Ja ot, —Simone Palaiuolo- II Cronaca‏ تحخطرط 
جزء من داخل القصر ليجعل مو فاعم اشر Sala dei Cinquecento‏ 
ضع لعقد جلسات الجلس te‏ وقد كلف لیولاردو دا فننشى وميكل 
أنجيلو بعد مان سنين من ذلك الوقت أن ينقشا ابدران التقابلة متنافسن 
تنافسا ذائع الصيت فى التاريخ . ورحبت ابلهاهر مبذا الدستور GAM‏ تر tes‏ 
كان الفضل فيه لنفوذ سقئروا » وشرعت اللحمهورية الحديدة تباشر أعمالها 
فى اليوم العاشر من شر بوئية سنة ٠٤١١‏ . 


وبدأت Ulet‏ بداية cab‏ فأصدرت عفوا غاا عن جميع المؤيدين 
Si‏ م آل tide‏ الزائل. > ودلت على كرمها ang‏ عن احتر امها لنفسها 
بان ett‏ جميع الضرائب عدا ضريبة قدرها عشرة ف BU‏ من دخل الأملاك 
العقارية » وبذلك أعنى التجار الذين كانو .١‏ يسيطرون على SLEW‏ 
التجارية من الضرائب » وألفوا wall‏ كله كله على الأرستقر اطية المالكة 
الأرض > وعلى الفقراء اانتفمین ما .م e‏ أنشأت الحكومة بإيعاز pe‏ وله 
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> MU يقرض الال بفائدة قدرها خسة فى‎ monte dè pieta للفرومی‎ LiG 
وبذلك أنجت الفقراء من الاعمّاد على المرابين الذين كانوا يتقاضون فوائد‎ 
تبلغ أحياناً ثلاثين فى المائة . ثم حاول الجلس. بتحريض الراهب أيضاً أن‎ 
يصلح الأخلاق والةوانين : فحرم سباق الیل » والأغانى البذيئة فى الحفلات‎ 
التنكرية » وانئهاك الهرمات » والیسر ؛ وشجع الخدم على أن یبلغوا عن.‎ 
من المذنبين يعذبون ؛ كاكان‎ pele SA أسيادهم إذا قامروا ؛ و کان من‎ 
ومن يرتكبون اللواط يلقون من العقوبات‎ » ppb الجدفون یعاقبون بخرق‎ 
AS eT ولا الغلمان من جاعته فى شرطة‎ pha الشديدة مایزری مهم . ونظم‎ 
مهمثها المساعدة على تنفيذ هذه الإصلاحات . وتعهد هولاء الغلمان يأن‎ 
» يداوموا على الذهاب إلى الكنيسة بانتظام ¢ ويتجنبوا مشاهدة السباق‎ 
والاستعراضات » والألعاب الم‌لو انية» وصحبة الأرذال الفاسدين» والاطلاع‎ 
على الادب البذیء » ومشاهدة الرقص ؛ ومدارس الموسيق » کا تعهدوا‎ 
پتقصیر شعر الرأس . وكانت «عصب الأمل » هذه تجوب الشوارع تطلبه‎ 
الصدقات للكنيسة-: ونشتت الاعات الى محتشد للعب الميسر » وتنتزع من‎ 
: من الثياب‎ BY أجسام الئساء ما ترى أنه غير‎ 

وارتضت المديئة هذه الاصلاحات إلى حین > وأيدتها بعض Mil‏ 
تايبدا امیا :ومالك ae‏ برضا ۶ ولس tu‏ بسيطة » وخلءن JE‏ به 
و بدلت الثورة الأ“علاقية فلورنسة UT‏ میدیتشی الرحة تبدیلا » وأخذ الأهلون. 
يتغنون فى الشوارع DY‏ انم الدينية بدل الأغانى الكمرية » وغصت الكنائس. 
بالمصلين > وأحرج الناس الصدقات olde‏ لم يعهد مثلها من قبل ؛ 
ورد بعض رجال المصارف والتجار مكاسهم غسير الشروعة ٩۳‏ . 
ودعا Vy pi‏ جميع سكان المدينة » فقرائهم وأغنيائهم على السراء » أن 
يتجنبوا البطالة » والترف » وأن يجدوا ی أعماهم « glee OT y‏ | حیانهم قدوة 


حسنة pW‏ > وقال نی ذلاف : يجب أن تبداً إصلاحاتكم پشئو له 


مم 


بت ۲۷۲ 


الروح » :. وأن تضعوا مخائمكم الدنيوية فى خدمة الصالح الا خلاقية والدينية 
الى هی أساس هذه المغائم + وإذا ES‏ قد سمعتم « أن الدول SEY‏ بالصلوات 
.والادعية » فاذکروا أن هذا هو حکم الطغاة. الستبدین © .۰ : وهو حكم 
لا يعمل لحرية الدينة بل يعمل لظلمها + فإذا شنم Ube TR‏ » وجب 
علیکم أن تردوا هذا ol‏ إلى الله nes OX‏ إلى فلورنس أن تعتقد 
أن لكو متها ملكا لا تراه امن - هو المسيح تشه + وتلباً بان ae SA oda‏ 
dial:‏ س‌توادی إلى « المدينة الفاضلة » . وقال « أى فلورنس ! واذن 
ستكونن غنية بروتك الروحية والزمنية 6 وستفوزين بإصلاح رومة › 
و إيطاليا © وجميع الأقطار» وستبسطن جناحى عظدتات على العام كله RAT‏ 
ghlas‏ أن فلور نس d‏ تسعد فى يوم ما قبل ذلك الوقت كما سعدت فى تلك 
الأيام انى كانت حظة ساطعة فى تاريخ الفضيلة القلق الضطرب . 

لكن الطبيعة البشرية لا تتغسير » فالناس ليسوا فضلاء بفطرتمهم E‏ 
.واانظام ke] eke’‏ بحافظ على N ails”‏ عزع وسط التنازع الى والعلیی 
guh‏ بن النفوس والاسر » والطبقات » والعناصر » والعقائد . وكان فى 
اجتمع الفلورنسى عنصر قوى شديد الیل إلى الحانات > والمواخمر » وأندية 
القیار ينفسون مها عن غرائزهم » آویتخذونها وسيلة إلى الكسب ؛ وثارت 
ثائرة أمر البانسيين » والزبلین ؛ والکیونین» والفرع الاصغر من الميديئشيين 
وغار هم من الأعيان الذین oF‏ خرجوا يبرو » سین اا الحكومة نقم فى 
يدى راهب + وكانت بقية من حزب يبرو لا تزال قائمة تتحين الفرص الى 
Lee gaat‏ العودة إلى KH‏ وتستعيد مها الثراء . كذلك كان الرهبان 
ا نعملون بكل ما آوتوا TTE‏ ضد سقيرولا الدمنیکی » 
کا كانت عصبة صغير ة العدد من التسککین تصب اللعنات على الطائفتين . 
واجتمعت هذه الطرائف اتلفة من أعداء النظام اللاديد فى تجريح مؤيديه 


بوو صفهم LL‏ كين Piagnoni‏ ( لأن الكشر ين م کانوا ييكون إذا gna”‏ | 
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عظات فر ولا وزوى الر فاب الوم ‘Stopiccionjnsdlbly < Collitorti‏ 
:ومن Oy é Masticapternostri cal gla! A‏ الذين يلقبون ذه 
الألقاب O gons‏ أعداءهم الكالرب Arrabiati PEI‏ لشدة عداء هؤلاء لم + 
5 أفلحت طائفة الأربياق ر الكلاب الكلبة) فى التخاب مرشحها فلبو 
کور بی Filippo Corbizzi‏ حداملا “a‏ الدولة نی بداية عام 4945| 3 
فلا تم له ذلك عقد فى قصر فتشیو Le‏ من الكهنوت + و استدمی‌سفتر ولا 
J gull‏ آمامه > وانهمه بالتورط فى نشاط سياسى GAY‏ بالرهبان » وانضم 
ad)‏ فى هذه dagl‏ عدد من رجال الدين من ere‏ راهب دمنيكى من طائفة 
سشرولا نفسه . وكان بجواب سفترولا : الان قد حقت كلات الله : 
ر لقد حاربی أبناء أنىع . . . ليس الاههام بشثون هذا العام ج . جريمة 
يهم ما راهب إلا إذا خاض فما دون أن يكون له غرض أسمى » ول یکن 
بسعی لنصرة قضية الدین ۲ > وطالبوه Oly‏ صرح هل كانت albe‏ 
موحی ما من عاد الله » ولکنه ألى أن جيب عن هذا السوال » وعاد إلى 
وه و با IS‏ 

ولعله كان يستطيع التغلب على آعداته او أن الظر وف انلدارجية كانت 
فى able‏ . لکا تكن ؛ ذلك أن الفلور اسرین الذين عتدحون الحرية کانو 
غاضين آشد الغضب على پزا لام رن با ؛ وحتی Vy sth‏ نفسه 
لم جرو على الدفاع عن الدينة الثاثرة » وعوقب قس من قساوسة الكنيسة 
عقاباً صارماً على يد مجلس للسيادة موالف من الما ين لأنه صرح Ob‏ من 
Jal ge‏ پڑا Lal‏ أن يكونوا أحراراً . ووعد سقترولا Ob‏ یرد هزا إلى 
فلورنس © واندفم. فادعى أن پز | فى Las‏ يده ؛ ولكنه کان » کاو صفه 
مكيقل Tete‏ نبالا جند له . ودعمت پیزا استقلاطا بعد أن طرد شارل 
امن من إيطاليا وذلك بتحالفها مع میلان.والندقية ٠‏ وأسف الفلورنسيون 
oy‏ شرولا قد ربط مهم بنجم شارل الأقل © ولام دون غير هي 


( fader - ben “ما‎ 
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ل يشتركوا فى ذاث العمل الجيد وهو طرد الفر نسیین‌من OV,‏ . وکان 
القائدان الفرنسيان للحصنن الفلورنسيين » وهما حصنا سردسانا ljas‏ 
سانتا Pietra Santa‏ قد باعا أحدهها إلى جنوى » والآخر إلى لوكا + وقامت 
حركات تطالب بالتحرر فى مونی پلتشیانو Montepulciano‏ وأرتسو 
le ney Volterra | pAs g: 0‏ من الدائن التابعة لفلورنس اضطربت 
لها أنحاوكها + ولاح أن المدينة نی كانت من قبل قوية مزهوة فد آوشکت 
أن تخسر متلکانها الحارجة كلها تقريباً » وأن تخسر كذلك جميع منافذها 
التجارية القائمة على نهر الارنو » والبحر الأدرياوى» وعلى الطرق المؤدية إلى 
ميلان ورومة . وكان لهذا آسواً الأثر فى التجارة » Be‏ إبراد الضرائب » 
وحاول الجلس أن يحصل على JU‏ الذی تتطلبه ارب ضد پزا بقروض. 
جر ية من أغنياء الزاطنن» وعرض عام فى مقابل هذه pea‏ سندات 
حكومية » فلما أن لاحت أمارات الافلاس انحخفضت قيمة هذه السندات إلى 
ثمانين فى الماثة > ثم إلى خسن » فإلى عشرة فى الالة من es‏ الاسمرة 
وأقفرت خزانه الدولة فى عام ۱8۹٩‏ . وحذت الحكومة حذو لورندسو 
فاقتر ضت الال من رصيد أوتمنت عليه الدولة لتقدم البائنات للعرائس, 
الفقرات . وفشت الرشوة هی والفساد والعجز وضربت أظناما فى إدارة 
الأمرال الحكومية سواء كان مدیروها هم sabe‏ لكاي أو الما کین . 
واختر فرانتشکو فالوری حاملا لشعار الدولة ( يناير ۱١۹۷‏ ) بأغلبية من 
الباكين فزادت الکلاب الكلبة. Bye‏ على جنونبا Ob‏ حرمت علها میم 
الوظائف الكرى ومنعت من عضوية الجاس إذا كان أفرادها من مر بوا 
من أداء الضرائب » ولم يسمح لغير الباكين بالخطابة نی المهلس » وأخرج 
من فلورنس کل راهب فرنسیسی برغ عقر ته ELLY‏ ضد سقترولا . 
وحدث فى خلال عام ١495‏ أن ظل المطر ینهمر فى کل يوم تقريباً مدة 
أحد عشر Tt‏ 'وأتلف امحصولات فى الأراضى الضيقة الر قعة الواقعة فى 
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مور الدينة + وبلغ من شدة التحط أن كان الئاس يسقطون موق من 
الجوع على قارعة الطريق . وافتتحت الحكومة عطات للإغاثة بلد الفقراء 
بالحبوب » فكانت النساء يتساقطن موى من شدة الزحام على طلما . 
del,‏ حزب آل میدیئشی يدبر الوامرات لعودة پرو ؛ وعرفت أسماء 
خسة من زعام وحکم علهم بالإعدام ( ۱۸۹۷ ) ER‏ من استئناف 
SH‏ إلى اتجلس وهو الحق الذی يضمنه لهم الاستور c‏ وأعدموا ولا مض 
على صدور SH‏ إلا ساعات قليلة ؛ Joly‏ كثير ون من الفلورنسین يوازنون 
بین ما هو منتشر فى SH‏ ابلمهوری من حزب » وعنف » وقسوة » وبين 
ما کان يسود عهد لورندسو من نظام وأمن وسلام . وتکررت مظاهرات 
الجموع الغاضية المعادية أمام دير سقترولا ؛ فكان WEN‏ ب الب والب ا كوي 
يتراشقون بالحجارة ق الشارع ¢ ولا أن شرع الراهب Gh‏ موعظته ى 
يوم الصعود من عام ۷ قاطعه حاعة من الغو غاء وحاول أعداؤه فى أثناء 
الشغب أن يقبضوا عليه ولكن أصدقاءه ردرهم على pel‏ . وعرض 
حامل الأخحتام على مجلس السيادة آن ينى سفترولا من المديئة لعل ذلاك بسكن 
من غضب الأهلين » ولكن الاقتراح رفض بأغلبية صروت واحد ؛ وكان 
Vy pie‏ فى هذه العاصفة الى انهارت فما. أحلامه Thel‏ هريراً بواجه 
ویتحدی Bel‏ قوة فى Wa)‏ : 
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سشرو لا الشهيد 


لم بضطرب البابا اسکندر السادس اضطراباً شديداً بسپب ما وجهه 
سفرولامن نقد لرجال الدین أو لاخلاق أهل رومة . ذلك أنه مع مثل 
هذا النقد من قبل ؛ فتد ظل: مئات من رجال الكنيسة قروناً طوالا بشکون 
من أن القساوسة حیون حياة تناش الفضيلة » ومن أن البابوات Mogt‏ 
والسلطان te‏ لا يليق ناء OW reall‏ . وكان LU‏ اسكندر مهلا رضی 
الطباع » لا پسنووه النقد اين ما دام يجس بأنه آمن فى الکرسي الرسولى . 
Ul‏ الذى كان پسووه من سقثر ولا فهو آراء هذا الراهب السياهية + ولسنا 
gas‏ هذه الآراء السياسية ما فى الدستور الخديد من نزعة شبه دهقراطية . 
کناك ۸ يكن ن البابا Ugal op‏ حاصاًبالیدیتشن » ولعله كان يؤثر أن تقوم 
فى فاورنس by‏ ضعيفة عن أن تکون فا حکومة مستردة قوية . 
كذلك كان شى أن يغزو الفرنسيون البلاد مرة آحری ؛ فقد اشترك هن 
قبل فى تكوين عصبة من الدول الابطالية تعمل على طرد شارل الثامن من 
إيطاليا > lady‏ أى هجوم OU‏ يقوم به الفرنسیون ؛ ول يكن يطبق 
استمساك فلورنس بتحالفها مع فرنسا » ويرى أن سقترولا هو القوة الحفية 
نی توجه سياسة المدينة :هذه الوجهة » ويرتاب فى أنه يراسل فى السر 
الحكومة الفرنسية . وقدكتب Vo she‏ فى واقع الأمر ثلاث .رسائل يويد 
فما ما pôl‏ حه الكر دنال چو ليانا Yo‏ روقرى Guiliano della Rovere‏ 
من أن بعقد الملاك Ule Le‏ من رجال الدین ۳ aH‏ بصلح الكنيسة e‏ 
alts‏ الاسکندر لأنه « کافر وزندیق OD‏ . وحرض الکردنال ASA‏ 
اسفوره سا fee Ascanio Sforza‏ ميلان فى بلاط الیابوی » البابا على أن 
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يضع حداً Ghd‏ الراهب ونفوذه ؛ فكتب الاسکندر فى اليوم الحادى 
والعشرين من شبر يوليه عام ۱4۹۵ رسالة موجزة إلى منشرولا قال فا : 

إلى ابننا احبوب ممدی LILA‏ وبركتنا الرسولية . لقد سعنا abt‏ أشد 
العاملين فى كرمة الرب غيرة » فابئهجنا لذلك أشد الایتباج وحدنا الله العلى 
القدير على هذا . وسعنا كذلك ما توئكده من أن تنبوانك لا تصدر منك 
يل من O‏ . ومن أجل هذا نرغب فى أن تتحدث إليك فى هذه الأمور 
کا یقضی bde‏ بذلك قيامنا على رعاية أبناء هذا الدين ؛ حى إذا ما زدنا 
بهذه الطريقة علا بإرادة الله كنا أقدر على أداء واجبنا ؛ روهذا نأمرك بما لا 
عليك من حق الطاعة المقدسة الى أقسمت بالحرص علما أن تعجل بالمثول 
بين بدینا c‏ وسوف GE‏ منا الترحيب المشفوع بالحب OO y‏ 

Bey ا‎ I لأعداء مقرو‎ ee شا‎ ia as 
حيانه بوصفه مصاحا أو أن يعصى أمز الباب‎ ic مازق لا يسعه معه إلا أن‎ 
فى‎ Andy GIT ألا يستطيع العودة إلى فلورنس إذا‎ Yy jw علنً . وخعشی‎ 
¢ Sant’ Angelo قبضة البابا ؛ ولرعا قضى بقية أيامه فى جب سانت أنجيلر‎ 
لا الة « ماعل .بنصيحتهم فرد‎ pple لم يغد فان أنصاره سيقضنى‎ 1515 
: على الإسكندر قائلا إن مرضه الشديد يحول بينه وبين القدوم إلى رومة‎ 
وتكشفت بواعث البابا السياسية إلى هذه الدعوة سين کتب إلى جلس السيادة‎ 
ى فلورنس نى الثامن من سبتمير يحتج على استمرار التحالف بين فلورنس‎ 
eck الوم‎ pell لا یلق مم أن يوجه‎ seldi وفرنسا » وینبه الفلورنسيين‎ 
دون سائر آلابطالیین يتحالفون مع أعداء إيظالبا ؛ وأمر سفترولا فى الوقت‎ 
لسلطان الوكيل الغام لرهبان الدمنيك‎ eat oly » عينه أن تنم عن الخطابة‎ 
. فى لباردی » وآن پرحل إلى أى مكان نامره هذا الرکیل بالرحيل إليه‎ 


( و ) وكانت الكنيسة كذ ای ن هذا !لإدعام پا روا عل الدين » وذلك لكي 


١ الکذایین‎ otal و حه‎ J at 
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ورد عليه سفترولا ( فى التاسع والعشرين من سبتمبر ) بأن أتباعه لا يريدون 
أن يخضعوا إلى الوكيل العام للدمنيك : ولكنه فى الوقت عينه سیمثنع عن 
اللحطابة . فرد عليه الاسکندر مرة cial‏ ردا يدل على رغبته d‏ التوفیق 
والمصالحة 15 أكتوبر) » وأعاد فى هذا الرد أمره بالامتناع عن الخطابة > 
وعر عن al‏ أن يجىء Vy he‏ إلى رومة حن نسمح له كته ء الما 
لكى يستقبل منها « بروح الهجة والأخوة © ۰ ثم ترك الاسکندر الأمر 
عند هذا adl‏ مدة عام . 


وکان حزب سقارولا فى هذه الأثناء قد استر د لنفسه السلطان فى امجلس 
وق مجلس السيادة » وزجا مبعوثو حكومة فلورنس فى رومة البابا أن يلغى 
أمره القاضی بمنع الراهب من اللحطابة » قائلان أن فلورنس فى حاجة إلى 
o at‏ القوى ell‏ الصوم الكببر : ويبدو أن الإسكندر جام إجابة شفوية 
إلى ما طلبوا » وعاد سقيرولا فى السابع عشر عش من فر ایر i‏ 1445 إلى 
الخطابة فى الكنيسة الکری . وعهد الإسكندر حوالى ذلك الوقت إلى أحد 
الأساقفة الدمنيكيين الثبحرین فى العلم أن يفحص ما نشرمن مواعظ سقترولا 
ليتبين ما فا من ختروج على الدين : وكتب الأسقف فى تقريره يقول : 
if ,‏ الأب الأقدس ؛ إن هذا الراهب لا ينطق بشیء يتعارض مع الحكة 
۳ الشرف ؛ فهو يتحدث عن ن بيع المناصب الدينية وعن فساد القساوسة + 
وهو إن شئت القيقة شائم شیوعاً كرا ؛ وهو بترم عقائد الكنيسة 
وسلطاتما ‘ وأفضل من أجل هذا أن آنننه J‏ صديةا ‏ و لو تطلب هذا آن 
تعرض عليه ثياب الكردنال الأرجوانية » . ولم یفارق الإسكندر ظرفه 
فبعث إلى فلورنس راهباً دمنيكيا بعرض على Yy piw‏ القلنسوة الحمراء ؛ 
ولم يشعر الراهب بأن فى هذا تکرعاً له بل كان وقعه عليه ألا , لأنه لم ير فيه 
إلا مثلا آخر من شراء المناصب . فقال لبجوث الاسکندر » «, عليك أن 
db‏ إلى she‏ التالية تعرف ردى على رومة "٠‏ . 
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وكانت عظته الأولى فى ذلك العام إيذالاً ببده التزاع مع البابا » وكان 
هذا النزاع حادثاً he‏ الحطر d‏ تاريخ فلورنس ؛ وتاق نصف المديئة 
المهتاجة إلى سماعه » ولم تسع الكتدرائية على رحبا لكل من آرادوا الدخول ؛ 
وان كانوا قد ازدحموا فى داخلها d cor‏ يستطع أحد منهم حراکا . وأحاطت 
بالرئيس dole‏ من أصدقائه السلحن حبی أوصاته إلى الكنسة ودا whip‏ 
ol,‏ شرح سبب انقطاعه الطويل عن المنير » وأكد ولاءه التام لتحالم الكنيسة » 
لكنه P‏ ذلك يتحدى البايا tus‏ جریا hi Ja‏ 


إن الرئيس لايستطيع أن يصدر إلى أمراً Th‏ كان يتعارض مع Jol sill‏ 
الى تسير علها طائفتى » ولايستطيع اليابا أن يصدر أمرا ما يتعارض مع 
مقتضیات الر أو أوامر الإنجيل + ولست أعتقد أن البابا سیحرص بوماً 
٠‏ على أن يفعل هذا ؛ فان فعل فسأقول له : «إنك الآن لست براع › 
ولست أنت كنيسة رومة » إنك مخطئ » . : . > OF Wy‏ بوضوح أن 
آوامر الرؤساء تتعارض مع أوامرالله » 'ويخاصة إذا تعارضت مع قواعد 
العر وانر » فا من أحد من الناس فى هذه الحال ملزم بإطاعتها ۰۰۰ . إذا 
ما تبينت بوضوح أن رحيلى عن مدينة ما satan‏ إلى هلاك أهلها الروحى 
والزمى ۰ فان لن أطيع إنساناً على ظهر الأرض يأمرنى بالرحبل عما . . . 
JY‏ إن أطعته عصيت أومر COB)‏ . 

وندد فى عظته اللی ألقاها فى يوم الأحد الثانى من آحاد الصوم الكبر 
بأخلاق عاصمة العالم السيحية بأقسى الألفاظ فقال : «إن ألف عاهر > 
وعشرة آلاف عاهر » وأربعة pte‏ ألف عاهر عدد قليل Hays SAY‏ 
OF‏ جیع من فہا من رجال ونساء ی العهر سواء :۴۳ , وانتشرت هذه 
العظات فى طول أوربا وعرضها عن طريق الاختراع الحديد العجيب ونعى 
به المطبعة » وكان الناس يقرأونها ی کل مكان gm‏ سلطان ثرکیا نفسه : 
وأثارت عاصفة من النشورات والكتببات فى داحل فلورنس وخارجها » 
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مما مأ امم ااراهب پاعروج على الدين والنظام ومسا ما دافم ae‏ و و «AA?‏ 
بأنه نی وقديس . 

وأخذ الإسكندر يبحث عن وسيلة غير مباشرة يتى ما اطحرب العلنية . 
ومن أجل هذا أمر فى شمر نوفير من عام ١495‏ أن توحد جميع الاديرة 
الدمنيكية التسكانية ‏ تولف مجموعة تسكانية ‏ رومانية جديدة توضع حت 
سلطة ادر جيااكومودا تشيتشيليا ) الصقل ) Padre Giacomo de Cicilia‏ . 
وکان پادر چيا کوهو هذا من يعطفون على pte‏ ولا € ولكنه ف آغلب 
الظن لايمائع فى نقل الراهب إلى ity‏ أخرى إذا آشار عليه البابا بذلك . 
ورفض jám‏ ولا آن بطیع ۳ A sll‏ » وعر ض الامر على الشعب بر فته 
a‏ تشر و اها yt‏ دفاع من Ol aa]‏ ناك مارکو ۹ 4 ol ۳ tle‏ النشرة 9 
) إن هذا ZVI‏ مستحیل 6 وغر معقول 2 ومضر i‏ ولاعکن إرغام 
إندوان سان ماركو على قبوله » OY‏ الرؤساء لا يحق هم أن يصدروا أوامر 
تتعارض مع القواعد gil‏ تسير علا الطائفة > آو تتعارض مع قانون انعر 
العام أوسلامة gall‏ س ۳2 5 وإذ نظرنا dl‏ الأمر ون الناحية i‏ ية فان 
Co‏ من يؤموكن الأديرة Tyska Te pas O prt‏ لابابو ات 4 ومن on‏ 
البايا آن یم هولاء كلهم و بو حل er:‏ دعم (رادمم t‏ بل .إن سقیر ولا Audi‏ 
AS‏ وافق d‏ عام ۱:۹۳ عل امر أصدره الإسكندر dole on‏ لدمنیکیین 
ف دير سانت كثرين عدينة jy‏ إلى حاعة pte‏ ولا فى دير سان ماركو الذى 
Oal py‏ على ol‏ الاسکندر è‏ يتلخد إجراء Ale‏ 4 وظل سیر ولا cht‏ 
وأصدر إلى الحمهور سلسلة من JLi‏ يدافع فما عن تحدیه للبابا . 

ولا اقترب موعد الصوم الكبير من عام ١4910‏ أعد المرب LN‏ 
عدتهم للاحتفال بالعيد بإقامة المهرجانات » والمواكب » DEW,‏ بجميع 
المظاهر الى كانت dace‏ 2 أيام المي دیتشرمن ۳ وأراد Aol‏ سار ولا الاسن ۱ 
الراهب دمنیکو أن خبط هذه اللحطط : فأمر الاطفال من آتباعه أن ینوا هم 
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احتفالا مختلف عن الاحتفال السالف الذكر . فأعمل خوللاء الأولاد والبنات. 
فى خلال الأسبوع السابق لأيام الصوم يطوفون بالمديئة فى جماعات » يدقون 
الأبواب » ويرجون أو يطلبون فى بعض الأحيان ‏ أن يعطوا ما يسمرله. 
1 الأياطيل » أو الاشیاء a gall‏ رآنائمازی Anathemase‏ ) — ويقصدون. 
ا العبو ر الى يرون آنبا بذيئة » وأغنی الغرام » daily‏ أعياد الساخر 
و ملایسما > والشعر الستعار » وملابس التنکر » وأوراق اللعب » cally‏ 
والالات الوسقية » ومستحضرات التجمیل » والکتب BL‏ مثل 
درون أو صورتی مجيورى . . . ولا حل اليوم لأر من أيام pul‏ 
وهو اليوم السابع من فير ابر » سار آشد الناس حاسة من آنباع SVs pho‏ 
موكب رهيب وهم ينشدون الأناشيد خلف تمثال للطفل يسوع نحته دوناتلو. 
يحمله أربءة أطفال فى هيئة ملائكة إلى ميدان مجلس السيادة Piazza della‏ 
Signoria‏ وکان قد sel‏ فى ذلك الميدان من المواد القابلة للاشتعال هرم ضحم. 
ارتفاعه ستون قدماً وحیطه عند قاعدته ölt‏ وأربعون:. وصفت على طبقات 
فرم السيع أو ألقرت عام جميع « الأباطيل Te‏ بمعت فى خلال الأسبوع 
أو جیء مها وفتشد لتحرق » وكان مها غطوطات Cady‏ فنية عظيمة القيمة ٠‏ 
وأشعلت النار فى الكومة من أربع نقط » ودقت أجراس قصر فرتشرو اتعان. 
هذا أول «حريق للأباطيل يقوم به أتباع سقار.ولا9© ) . 

ونقلت عظات الراهب ی أيام الصو e‏ مردان الحرب إلى روهة ؛ ذلك أن 
الراهب » وان قبل المبدأ القائل بأن الكنسة يحب أن يكون ذا فدط تعتمد. 
عليه من السلطة الزمنية » قال إن ثروة الكنيسة هى سبب انحطاظها . ول يكن 
هجومه علما وقتئذ بقف عال حل : 

of y‏ الأرض تسفك فما آنبار الدماء » ولكن القسس لا يعبئون بڈىء 


من هذا ؛ بل Og pals eel‏ الموت الروحى بين الناس ha‏ يما Ajy pàr‏ 


( » ) كان حرق الأباطيل ade‏ الصورة من العادات. القدمة الی يقوم بها الرهبان المبشرون . 
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سم من الئل السيئة . لقد ابتعدوا عن الله » فلا یعرفون من أسباب 7 ی 
إلا أن بقضوا لیالیم مع العاهرات . . . وهم يقولون إن الله لایعی 
.بشئون العام » وإن كل شىء يحدث فيه ie‏ واتفاقاً 6 وهم en‏ 
ol,‏ السیح موجود ف العشاء الربانى . . . تعالى إلى آرنها الكنيسة السفبة . 

إن الله يقول : لقد وهبتك ثياباً حيلة » ولكنك AAI‏ أصناما » وجعلت 
من الأدعية المقدسة زيئة وغرورا » وجعلت العشاء الر بانىسلعة تباع وتشترى . 
لقد أصبحت فى شو انبتك Tale‏ مجردة من الحياة » وأنت أحط من الحيوان » 
نك من الفظائع الممقوتة ."لقد كنت یوماً ما تشعرین بانحجل من آثاملك ۱ 
أما الآن فتد فارقا الحياء ؛ وکان من مسحوا من رجال الدین پسمون 
أبناءهم أبناء (خونهم وأخواتهم . أما الآن فهم یتحدئون صراحسة عن 
Otal‏ ... والآن آینها الكنيسة الفاجرة لقد كشفت عن خبئك ورذائلاك 
pall‏ أجمع وبلغ حبث راتحتك عنان السماء(۳۸) . 


وكان Vo the‏ يتوقع أن بودی هذا المجاء القأذع إلى حرمانه من 
حظر ô‏ الدين » وقد رحب dy Mai‏ الحرمان فقال : 


يقول الکثرون منكم إن قرار OLA‏ سيصدر :.. أما أنا فإنى أتوسل 
إليك با الله أن يعجل ببذا القرار . . . . فلیحمل هذا الحرمان إلى على سن 
sight E 1 ai‏ | وسأرد عليه » وإذالم پلهلکم هذا الرد 
فة فقواوا ف ما شنم . . . إن لا آبغی dhe‏ يارب إلا صليبك ! فلا ضطهد ؛ 
ای ett‏ هذه النعمة ؛ لا تى فی فراشی > بل دعی el‏ لك دی » 
کا قدمت أنت دمك OY‏ 

وأوقدت هذه الخطب النارية هميب الماسة فى كافة أنحاء إرظاليا » 
وهرع الناس من آقصی مدائپا للاسماع إلمها > وجاء دوق فرارا متخفاً t‏ 


. إشارة إلى قول البابا إسكندر السادس الصریح عن آبنائه‎ (e) 
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وفاضت call‏ إلى الشوارع من الكنيسة » وكانت كل عبارة جامعة Ke‏ 
تنقل من فى دانحل الكنيسة إلى من فى خارجها . أما فى رومة فقد انقاب 
ااناس على ااراهب انقلاباً كاد يشمل جميع الأهلين وأخذوا بطالبون بانزال 
العقاب Ca‏ . وحدث ف إبريل من عام ۱4۹۷ أن سیظرت الکلاب الکلبة 
على الجلس وادعوا أن المدينة معرضة LL‏ الطاعون » فحرموا انلطابة 
تحرياً اما فى الکنائس بعد اليوم اللحامس من شمر مایو . وانصاع الاسکندر 
إلى تحریض الکلییین فوقع ف اثالث عشر من مابو قراراً Ob GA‏ الراهب » 
ولكنه أذاع فى الوقت age‏ أنه مستعد لإلغاء هذا القرار إذا استجاب 
سثشرولا إلى أمره بالقدوم إلى رومة . وأصر الراهب على رفض الدعوة 
لأنه كان gt‏ أن يزج به فى السجن ؛ ولكنه لزم الصمت ستة أشهر ؛ فلما 
سحل عيد البلاد أنشد فى سان ماركو نشيد القداس الا کتر ۲ ۰ وقدم 
العشاء الربای لرهبان دیره c‏ وسار على رأسهم ی مو کب کہیر حول 
الميدان . وروع كثيرون من الناس حن رأوا رجلا روما حتفل بالقداس » 
ولكن الاسکندر لم يعترض على هذا الغمل » بل فعل عكس هذا إذ لح 
بآنه مستعد لارجوع فى قرار الحرمان إذا انضمت فلورنس إلى الحلف الذى 
يقاوم عودة فرنسا لخزو إيطاليا'"“ . لكن مجلس السيادة رفض هذا الاقتراح 
ظنا منه أن الفرنسيين قد path‏ ون فى هذا الغزو » وق الحادى عشر من 
غر ایر عام ۱4۸ بلغ عصيان سثر ولا غايته » فقد خطب فق كنيسة سان 
ماركو فوصف قرار الحرمان بأنه قرار ظالم باطل » وانهم بالمروق من 
الذين كل من يوید كته » والتهى الأمر بأن أصدر هو قراراً بالحرمان 
قال فيه : 

ومن أجل هذا فاتحل اللعنة Anathema Sit‏ على من يصدر أوامر 
تتعارض مع الخير . ولو أن هذا الأمر قد نطق به ملك من السماء » بل 


)20( وهر الذی تصحبه الموسيق » والطةوس » والمواكب » و البخرر . (ra!)‏ 
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ثوافت )4 Er‏ العذراء تھسا 3 ونطق áj‏ میم القدیسیین رو هو مسحیل, 
بلا ريب ) فلت erle‏ اللعنة . . . وإذا ما نطق أى بايا le‏ يناقض هذا c‏ 
فليعلن حر ماه OD‏ ۱ 


وقرأ سفترولا صلاة القداس ف البوم الذى قبل الصوم الكبير ى الیدان, 
القام أمام كنيسة سان ماركو » وقدم العشاء الرباى pad‏ غفر من الناس, 
ودعا الله جهرة yas‏ له J:‏ اللهم إن كنث غير حلص 3 اعمال آو إك. 
کانت: ألفاظى غار Tan‏ ما هرات فأمتنى 3 هذه الساعة 4 e‏ و نم سقر ولا 
فى عصر ذلك الوم حرقاً ثانيا للإباطيل . 

RA 3‏ الإسكندر ile‏ السافة” آنه مهدر قارا بغرمان tall‏ رخ 
لم پستطم هذا اجلس إقناع سفن ولا بأن يكف عن الطابة ؛ لكن اجلس, 
Yl‏ أن يسكته وان كان بى ذلك الوقت شديد العداء له » وآثر أن bot‏ 
البابا وحده عبء هذا القرار ؛ هذا إلى أن الراهب البليغ قد یکون ذا نفع 
فى مقاومة البابا الذى كان فى ذلاث الوقت Pa‏ الولايات البابوية تنظها bet‏ 
منها قوة عظيمة تقلق بال جر انها . وواصل Yy pia‏ خطه ‏ ولكنه قصرها. 
على کنيسة الدير 4 و کب سضر فاو نس 2 dJ gå hag)‏ إن alde‏ رومة لليايا. 
قد اشتد إلى حد يعرض حياة أهل كل فلورنسی فما للخطر © وإنه بخشی. 
إذا Lull Aa‏ ما هد دره من eg öli Ole hl‏ التعجار الفلور تسین ۳ رومة 
قل يلى ۳ 2 السجون 3 و يسع لس السيادة إلا الأضوع 4 ay‏ 
سیر ولا أن يكف عن عظاته (۱۷ مارس ) ۰ و طاع ااراهب Ñ!‏ ¢ 
ولكنه ol, Lis‏ فلورنس ستحل ما أشد الكوارث ؛ وشغل الراهب دمنیکو 
شار الدير رل له c‏ وجعل تسه الناطق Olas‏ اار اهب 1 وکتب سیر و لا ف 
خلال ذالث إلى ملوك فرنسا » وآسپانیا وألانيا » وبلاد الجر » برجوهر أن. 

۱ 
یدعو | إلى عقد مور عام صلاح الكئيسة وجاء فى رسااته : 


لقد حان وقت الانتقام ؛ وقد آمرنی الله أن أكشف عن آسرار جديدة ». 
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of,‏ أظهر للعالم الأخطار التى ننهدد سفيئة القديس بطرس ننيجة لطول 
Sel‏ . إن الكئيسة غاصة بكل ما هو فقوت ومرڌول من heij ii‏ 
إلى Gael‏ قدمها » ومع ذلك فإنكي لا تكتفون بالسكوت غن إصلاح مساوئها 
بل a‏ تقدمون الولاء واللاشوع للمتسپین فى هلبه الزذائل الى تدنسها ؛ 
وقد غضب الله من هذا آشند النضب ‏ وترك الكئيسة زمناً طوبلا من غير 
راع» ۰ . ذلك بأنى Mp‏ أقر م . + أن الإسكندرهذا ليس بابا » ولا مكن 

أن يکو ن بابا ؛ لانه ary‏ الطرف عن اللتطيئة المهلكة خطيئة JEN‏ 

بالمقدسات والناصب ااكهنوتية call‏ اپتاع با کرسی البابوية » وهو فى کل 
يوم يبيم. الناصب الكنسية لصاحب أكر عطاء ‏ ؛ وإذا غضضنا النظر عن 
آنامه الأ ى البادية للعيان » فلنی أعلن عل رعوس الاشراد أنه لیس 
مسیحیا ولا من بالل" . 


وأضاف إلى ذلك قواه انه إذا عفن الملولك مجلس فإنه سیمثل آمامه 
ورهن عل صو هذه er!‏ ميعها . nelly.‏ ض ان del’ de` IA due‏ 
oda‏ الرسا J‏ وبعثث le‏ 4 الاسکندر $ 


قام راهب فرنسیسی ی الخامس والعشرين من شهر مارس عام ۱4۹۸ 
وسلط أضواء المسرحية على نفسه بأن خطب فى كنيسة Wha‏ كروئشى 
( الصليب المقدس) يتحدى Vy he‏ ويدعوه إلى التحكم AY!‏ بوساطة 
النار ؛ وانهم فى خطابه الراهب الدمنيكى بأنه خارج على الدین » ومتفی 
كذاب » وعرض أن محوض Ul‏ إذا قبل Yy pán‏ أن git‏ حذوه ؛ وقال 
إنه يتوقع أن بحترق كلاهما » ولكنه يرجو أن تنجز فلورنس بمذه التضحية 
من الاضطر اب الذی أحدثه فها دمنیکی مزهو يعصى أوامر البابا . ورفض 
Sy gee‏ ها اعد تک سيك قبله . واغتم مجلس السيادة هذه الفرصة 
لای سنحت له لکی يندد بالراهب الذى أصبح فى زعه زعا مهرجاً آثار 
فى المديئة کثبر من المتاعب . وارتضی الالتجاء إلى أساليب المصورالوسطی» 


-— ۳۸۹ 


وأعد العدة لکی یدخل النار ار اهب چولیانو Giuliano Rondinelli (uti)‏ 
أحد الرهبان الفرنسپس lly‏ اهب دمنیکو دا بستشيا Domenico da Pescia‏ 


ف البيانسا دلا سنیوریا ( میدان مجاس السيادة ) . 


واحتشد فى اليوم احدد جمهور كبير فى الميدان العظم ليستمتع بالنظر 

إلى معجزة من المعجزات أو إلى عذاب يحل ببی الإنسان » واحتل النظارة 

كل الذة وكل سقف يطل على هذا النظر . وأعدت فى وسط الميدان. 

كومتان متائلتان من اللشب الممزوج بالقار . والزیت ء والراتنج» والبارود 

te‏ ضان Tab‏ عرضه قدمان » وتضمنان اشتعال طب شديد . وال 

الرهيان الفر نسیس موقفهم فى اللو جیا دی لاندسی Loggia dei Lanzi‏ » 

' وأفبل الرهبان الدمنياث من EYN‏ القابل هم + وکان الراهب دمنیکو حمل 
ر قربا مقنسا » پینا کانا سفنر ولا خمل الصلیب . وشکا الفرنسرس من أن 
قلنسوة ااراهب اللومنیکی ol pot‏ قد سحرها رئيس الدیر حى أضحتغر 

قابلة للاحتراق ؛ وأصروا على أن جاعها ؛ و احتج الراهب الدوه‌نیکی على هز 

الطلب ولكن ابلاهير oI‏ عليه بالامتثال ففعل . ثم طلب إليه الفرنسيس أن. 

ale‏ أثوباً أخرى ظنوا أنها هی یضا قد تكون مسحورة + وارتضی دمنيكو 

هذا » وسار إلى مجلس السيادة واستبدل at‏ ثاب راهب آخر . 

وألح الفرنسيس مرة أخرى أن يحرم عليه الاقتراب من AI Vy the‏ 

یمود إلى التأثر بسحره + وارتفی دمنيكو أن حيط به الرهبان الفرنسيس E‏ 

وعارضوا فى أن يمخوض انار وهو حمل الصلیب أو القر بان القدس ‏ » 

فأعطاهم الصلیب ولكنه al‏ أن یعطمم القربان » وأعقبت هذا مناقشة فقهرة. 

بن سقير ولا والرهبان الفرنسيس خلاصتها هل ترق المسرح مع ظاهر jal‏ بان 

القدس أو لا يحترق معه . وظل البطل الفر نسیی فى خلال هذه المدة فى ' 

القصر يرجو مجلس اسيادة أن ينقذه بوسيلة ما ؛ وأطال الرهبان ابادل ء , 


s 


حتى أقبل الیل وخم الظلام » ثم أعلنوا أن النحكم الإلمى ان حدث .., 


-YAY —‏ 
وغضيت. pala‏ مدا اللمداع اأذى حر »هم روية الدم المسفوك 4 وهاحو | 
zeñi‏ اکم صدو ch‏ وحاول yên‏ اکرب الكل أن piw | glazes‏ ولا 4 
ولكن سور اسه oa‏ عنه » sles‏ الدمنياك إلى سان مارکو وسط سخر Ay‏ 
الا کر فى هذا التأخير : وشكا الكثيرون من أن سثرولا قد سمح بأن. 
يمثله دمنيكو فى التحكم الامی بل أن يواجهه بنفسه » بعد أن أعان أنه 

يتلق الوسی من الله » وأن الله سيحميه , وانتشرت هذه الأفكار فى المدينة » 
dy‏ يكد بنهضي JA!‏ حی eet‏ أتباع uÝ)‏ الدبر ae‏ , 

وكان اليوم التالى هو أحد السعف ¢ ونیه سارت الغوغاء من جماعة 
الكلاب الكلبة ests‏ تريد مهاجمة دير سان ماركو » وقتلوا فى طریفهم, 
بعض البا OS‏ من بيهم فر انتشسکو فالوری + ولا أطلت زوجته من النافذة. 
دين معت صر aol‏ ریت مج أرداها ales‏ 4 و مب برته وحرق 1 is‏ 
أحد أحفاده Test‏ ودق جرس سان مارکو يدعو الباکن إلى النجدة > 
ولکمم Lyd į‏ النداء » و استعد الرهيان للدفاع عن el‏ بالسیوف 
والحراوات 0 وأمرهم paw‏ ولا of‏ بض عوا سام ولكن أوامره ذهيت 
أدراج الرياح » ووقف هو نفسه أعزل أمام ادراب باتظر الوت . واستپسل 
olai‏ ى الكفاح » dst,‏ الراهب sf‏ يكو وضرب My‏ و هو wie‏ 
giel‏ غير dle)‏ الدين 4 ويصرخ عند كل ضربة صر im‏ مدو رة- قار 
3 سرد 5 Salvum fuc populum tuum Domine‏ . واكن malh‏ 
الغاضبة كانت أكثر من أن يطيقها الرهبان ؛ وأقنعهم PT IVa pin‏ 
الأمر أن يضعوا prali‏ . ولا أن جاء الأمر من ملس السيادة باعتقاله هو 
Antal 6 Kener y‏ الرجلان » وسیقا وسط ابلاهر SI‏ أحذت تسخر مثهما c‏ 
وتضر lap‏ بالأيدى 2 وتركلهما بالأقدام ۰ وتبصق علمهما c‏ وأودعا 


زترانتن E‏ قصر يشير 2 وضم at Il‏ سلفسير و ل السجینینی الوم sult‏ > 
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وبعث مجلس السرادة إلى البابا اسكندر بأنباء التحكم BY!‏ والقبض 
على الرهبان » ورجاه أن يعفوعما وقع على أحد رجال الدين من عدف » 
وطلب a]‏ أن يأذن بتقديم السجونن إلى المحاكة » وأن يعذبا إذا استدعی 
الامر pres‏ > وطلب البابا أن يرسل الرهبان الثلاثة إلى زومة ped‏ 
أمام KE‏ كنسية ؛ فرفض Gale‏ السيادة هذا الطلب » ول يسع البابا إلا 
أن يقنم بأن پشترك مندوبان بابويان فى عا كة المهمين(4© . وكان مجلس 
السيادة e‏ على ele]‏ سقئرولا » وذلات لاعتقاده أن حزبه Teu ae‏ 
ما دام هو حياً وأن موته هو الذى يرأب الصدع الذى قسم الديتة والحكومة 
على نفسم‌ما حى أصبح حلفها مع فرنسا عدع القيمة لا تخشاه أية دولة 
أجنبية » وأضحت فلورنس بسبب AUS‏ مَششاً للمؤامرات الأجنبية فى الداخل 
ومعرضة للغزو من الحارج ; 

وجری احققون على الشريعة الى سنتها عكة التفتيش فأخذوا بعذبون 
الرهبان الثلاثة عدة مرات بين اليوم التاسع من آبریل والیوم GU‏ والعشرين 
من مايو : وانبار سلفسترو على الفور » وم يتردد فى أن يجيب الحققن إلى كل 
ما رغيوا فيه حى كانت pel‏ افاته dete‏ القيمة يسيب الافر اط ۳ يسرها . 
Ul‏ دمنیکو فقد jb‏ يقاوم ؛ حى Ald‏ وحتی بعد أن عذب Ue‏ كاد بودی‌به 
إلى الوت ظل هر بأن سقارولا قديس لا تشوبه شائبة من خداع أو إثم . 
وتوترت أعصاب Voy pir‏ وخارت قواه فلم نلك أن dee Sl‏ 
التعذيب » وأدلى أمام الل#ققين بكل ما آوحوا إليه به . فلما أفاق أنكر 
ما اعترف به » فعذب وعاد إلى الحضوع . ولا تكرر عذابه للمرة الثالثة 
تحطمت روحه وأمضى اعترافاً مهوشاً ail,‏ لم يتاق وا Cay‏ وأنه ]ثم d‏ 
کریاه وأطاعه » aly‏ حث قوى أجنبية imj‏ على أن تعقد Ute‏ 
Late‏ الكنيسة » وأنه دبر مؤامرة لحلع البابا . وأدين الرهبان الثلاثة seb]‏ 
Oitia.‏ خارجون على الدين » وأمم أذاعوا أسرار الاعترافات وادعوا 
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ہا رؤى.زانبوءات erly‏ أشاعوا الفرةة والاضطراب ف الدولة ؛ و & 
pple‏ بالإعدام باتفاق الدولة والكنيسة وتفضسل الإسكندر فبعث 
لیم بالغفران . 
وتفذت ابلمهوريَة العاقة قاتلة أبما فى الثالث والعشرين من شبر مابو 
Sm ۱٤۹۸ plo‏ الإعدام فى منشئها ورفاقه . واقتيدوا سفاة مجردين من 
ppl‏ الكهنوتية إلى ميدان مجلس السيادة الذی حرقوا فيه « الأباطيل » 
«مرتئن » واحتشدت pale‏ كثرة لتشاهد هذا المنظر كما احنشدت من قبل 
لتشاهد منظر التحكم AY!‏ + ولكن الحكومة أمدتهم فى هذه المرة rere‏ 
من الطعام والشراب . وسأل أحد القساوسة سقارولا « بأى روح Jas‏ 
.هذا الاستشباد ؟ » فرد عليه بقوله : « ما آکتر ما تعذب الرب من أجلى !« 
سوقبل الصليب الذى كان معه ول ینس بعد ببنت شفة . وسار الرهبات 
نان ثابت لیلقوا مصيرهم امحتوم » وكاد الطرب يستخف دمنیکو فأخل 
. ينشد تسبیحه SKAN‏ لله الذی al‏ عليه بنعمة الاستشهاد . وشن لالم 
US g‏ معلقين ؛ وتمح للصبيان أن يرشقوهم بالحجارة وهم فى حشرجة 
لوت . وأوقدت تحنهم نار حامية أحالت جتتهم رماداً ؛ ثم ألى الزماد فى 
هر SW‏ نو لثلا يعبده ااناس بوصفه بقايا القدیسن . وجاء بعض الباكين 
یتحدون الإحراق بالنار فركعوا فى الميدان وأخنوا ينتحبون_ويصلون ؛ 
وظلت الأزهار تنر فى صباح اليوم التالى للثالث والعشرين من مابو فى کل 
ple‏ حى عام ۱۷۰۳ ف البقعة الى سقطت فما دماء الرهبان ساخنة : وتری 
لليوم لوحة فى أرض الیدان الرصوفة تشير إلى آشنم جريمة وقعت فى 
تاريخ فلورنس . 
وبعد فد كان سفنرولا هو العصور الوسطی بعشت حية ف عصر 
للبضة » وكانت La‏ هی الى قضت عليه + وكان يشهد. انحلال إيطالية 


(o dt- te - 14) 
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الأخلاق بفعل المروة » کا يشبد اضمحلال العقيدة الديئية ؛ ووقف. 
مستسلا » متعصباً » ولکته وقف ote‏ ی وجه روح العصر IKKA‏ >. 
الشووانية : لقد ورث الرجل ما كان يتصف به القديسون فى العصور 
الوسطى من غيره أخلاقية وسذاجة عقلية » وبدا أنه لامکان له فى fle‏ 
يسبح بحمد بلاد اليونان ASN‏ الى عبر علمها من جديد . وأخفق الرجل فى 
هدفه وكان إخفاقه نتيجة قصور عقله وأنانيته الى استطیع أن نغفرها له > 
وإن كانت نضایقنا + وكان Sly‏ .ی استنارة عقله وق كفايته » ويستطف. 
استخذاف السلج الطیی القاوب عا تتطلبه مقاومة سلطان البابوية وغرائز 
الادمیین من قوة ليست له . ولقد روعته GMAT‏ الاسکندر تر ويا نستطیع 
أن ندرك سببه » ولکنه كان عنيفاً فى انماماته Lge‏ فى سیاسته : لقد كان 
پروتستنتیا قبل .أن جیء لوثر ؛ ولكن إروتستلتيته ۸ يكن ذا معبى إلا Lal‏ 
الدعوة لإصلاح الكتيسة ؛ وم يكن بشارك لوئز ق ثیء من آرائه الدينية. 
االفة لاراء الكنيسة القائمة » ولکن ol SS‏ آصبحت قوة Me‏ عفول 
البروثستنت ؛ ولذاك لقبه لوثر بالقدیس وکان آثره فى MLS GoW‏ 
of‏ الأدب كان وقتئذ فى آیدی المتشككين والواقعين أمثال مکیثل. 
وجولتشيارديى sald 5 i lal ¢ Guleciardini‏ فكان kie‏ إلى dal‏ “حل م 
وقد كتب الراهب بارتولومیو على صوزته يقول i‏ صورة Wyse‏ 
أهل قرارا » النى البعوث من عند الله ؛ . وقد تحول بنیتشیل من الوثنية 
إلى التق والضلاح ٠‏ يتأثر مواعظ سفترولا » ركثيرآ ماکان ميكل pdl‏ 
پستمع إلى الراهب ويقرأ عظاته ی خحشوع 4 وکانت روح سقرولا هی الی. 
حر کت الفرشاة ق سقف معبد سستیی Sistine‏ ورسمت وراء الحراب صورق 


برص إصاب ' 


أما عظمة Vy si‏ فترجع إلى ما بذله من المحهد لإحداث ثورة أخلاقيةة 


E E 


2 فلورنس » ولحث الناس على أن بکونوا آشر اف » ithe‏ » عادلن , 
وحن نعرف أن هذه gal‏ الثورات كلها » ولاندهش OF‏ سفنرولا خفق 
فما آفلح فيه السیح » وهو أن يصلح قلة WA‏ يرث ها من MLD‏ 
ولکننا نعرف Val‏ أن ثورة كهذه هی وحدها التى تؤدى إلى تقدم حق 
یی شبون Gt‏ » وآن تقلبات التاريخ إذا قيست إلا كانت مناظر عارضة 


سريعة الزوال عديعة الاثر » إن بدلت شيا فلن تبدل الانسان > 
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1 
الجمهورية والميديتشيون 
yore — 144۸‏ 


لم hit‏ موت سفرولا من الفوضى الى کادت تجعل البلاد بلا حكومة 
أيام سلطانه . ذلك أن الفترة القصيرة الى لم تكن تدوم إلا ثلاثة شبور » وهی 
ای كان يقضها أعضاء مجلس السيادة وحامل الأختام فى مناصهم » كانت 
تقضى على الاستمرار الواجب نى Al‏ التنفيذية » وتبعث فما قلقاً أشيه بقلق 
احموم » وتودی إلى الفساد وعدم ole‏ ا رازن ا 
عام ۱۵۰۲ ؛ وکانت تسیطر عليه وقتئذ آقلية ظافرة من أصصاب الال ء 
أن يتغلب على بغض هذه الصعوبة بأن يختار سحامل الشعار على أن یب ى 
snare‏ طول حياته حى يستطيع مواجهة البابوات الحكام از منیین على 
تدم المساواة » وان ظل مع ذلك خاضعاً مس السيادة وجا SH‏ م 
وكان أول من حظی ذا الشرف پیتروسدریی » وهو من أصدقاء الشب 
الأثرياء » وكان وطن Teal‏ .لم یوت من قوة العقل والارادة درجة کری 
ode‏ فلورنس بالدكتاتورية . واستخدم مكيقل فيمن استخدمهم من 
الستشارین » وساس البلاد IRA‏ وراعى جانب الاقتصاد » واستعان 
عأمواله الخاصة على العودة إلى مناصرة الفنون الى انقطع حباها فى عهد 
شرولا . واستبدل GaSe‏ بتأیید منه بجنود فلورنس المرتزقة مجندين 
من أهلها » اضطروا پزا آخر الأمر )١5١08(‏ إلى قبول « اللهاية » 
الفلورنسية مرة أخرى . 

ولكن السياسة انفارجية الى انبعنها ابلمهورية أوقعت البادة نی 
عام ۱۵۱۲ ف الكارثة الى تنبا .مها الاسکندر السادس . ذلك بأن فلورنس 
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أصرت على الاستمساك بحافها مع فرنسا طوال المدة الى كان فما « الحلف 
المقدس ( الکون دل البندقية í‏ وميلان 4 ونای 6 ورومه يذل yl‏ > 
تلو الخهود ليطهر ابطالیا من الغزاة الفر نسیمن فلا توحت جهود aakh‏ 
ask‏ ولى وجهه شطر فأو رفس fd‏ مما وسار الما جنوده S‏ ستبدلو t‏ 
الابما ركية الحمهورية بدكتاتورية ميديتشية . وقاومت فلورنس جنود اللف ؛ 
وبذل مکیفل جهودا جبارة لتنظم وسائل الدفاع عنما . واستولى الغزاة على 
پر اتو Prato‏ حصا le‏ و مبوه وول عسا كر مکیثل الأدبار أمام 
p‏ ۵ الف المرتز قن المدر بن > واستقال سدربی s>‏ لا يطول سفك 
الدماء » ودخل چو لیانو ده میدیاشی ابن أور ندسو فلورئس c‏ بعك أن 
نفح البلف بعشرة آلاف دوقة ) ۲۵۰ دولار ) c‏ ی ale‏ 
امنود الأسيانية BL Aly‏ » والإيطالية : وسرعان ما انضم إليه أخوه 
الکر دنال جیوفی 3 وألغى دستور pau‏ ولا 3 وأعيدت سيادة آ ل میدینشی 
على فلورنس 


هذا las peril‏ آن امه طول الاستثارة والاهتیاج . ولا share! ol‏ 
هو البابا ليو العاشر ر 1517 ) ۰ وتبين أن جوليانو أرق وأظرف من أن 
يكون حا کا Towel‏ > أسلي حكم فلورنس إلى أبن أنحيه اورندسو» ومات 
هذا الشاب الطموح بعل ست سين من حکم الاسمتار $ و dale‏ الکر دنال 
جويليو ده میدینشی Giulio de’ Medici‏ » ابن جوليانو الذى قتل ف 
مؤامرة پانسی Pazzi‏ » فأدار شثون فلورنس بكفاية ممتازة ؛ ولا أن أصبح 
هو البابا کلمنت السابع (۱۵۲۱) حكم المديئة وهو جالس على کرسی 
البابوية + وانپزت فلورلس فرصة الکوارث الى حلت به فطردت مہا 
مثلیه ( ٠١۲۷‏ ) » وظلت أربع سنين تستمع مرة انعری بتجارب اطرية . 
ولکن کلمنت خفف بالدپلوماسية وقع المزبعة » واستخدم جنود شارل . 


و وت 


انامس تیار UY‏ به yall‏ ودین . وزحف جيش من الأسيان والحرمان 
عل فلورنس z (\e¥4)‏ وأعاد قصة عام ۲ _وقاومت المدينة 
مقاومة الأبطال ولکها لم تجدها نفعا » وبدأ ألسندرو ده میدیتشی 
Tage ۱۱۵۳۱ ( Aiessandro de Medici‏ من الام « والوسشية > 


والفجور م يسبق له مثيل فى سجلات أسرته ؛ ومضت بعد ذلك BH‏ 


قرون قبل أن توق فلورنس طعم الحرية مرة أخرى + 
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اعصل ا CA‏ 
الفن ی عهد الجمهورية 


إن عصر الاهتياج السياسى بكون نى العادة حافزاً Lyi‏ للأدب ؛ 
وسندرس فيا بعك كاتبين من الطراز الأو ل — مکیثل وجوتسیاردیی 
Guiceiardini‏ — کا aa‏ كتاب تلك الفترة . لکن الدولة الشرفة على 
هاوية الإفلاس » والى لاتكاد تخرج من ثورة إلا إلى ثورة » لا تكون 
able‏ لاء الفنون - وهی أقل ما تكون صلاحاً ld‏ العارة پوجه خخاص 2 
ومع هذا فقد وجد عدد من الرجال الأغنياء » أو توا من المراعة ما يستطيءون 
به أن یطفوا فوق الفیضان الحارف » فظلوا یتحدون BLI‏ العاثر بإقامة 
القصور . من ذلك أن چیوفی فرانتشیسکو » وآرسطوطیلی دا سنجلو 
tall < Aristotele da Sangallo‏ قصراً فخا لاسرة پندلفیی Pandolfini‏ 
بناء على تصمم من عمل رفائيل . وتطط ميكل أنجيلو بين عای ۱۵۲۰ 
۶ غرفة مقدسات جديدة Nuova Sagrestia‏ لكنسة سان لور تلسو 
بتكليف من الکرنال جويليو ده ميدينشى ‏ تتكون من فناء مربع بسيط » 
وقبة متواضعة يعرفها العام كله بألا موطن أحل ما حته ميكل أنجيلو وهو 
مقابر الميديتشيين . 

وکان بين منافسی هذا old! otal‏ الثال saa‏ ترجیانو Pietro‏ 
Gili Torigine‏ كان يعمل معه ق tid‏ العاثيل الى آنشاها لورندسو › 
والذى جدع أنفه ليكيد بذلك حجة له . وغضب لورندسو من هذا العمل 
العنيف غضباً اضطر ترجيانو من أجله أن يلجأ إلى رومة ويصبح جندياً 
فى شدمة rere‏ بورچيا .» وأظهر بسالة عظيمة فى كثر من المعارك » 
dE,‏ سبيله إلى c IAE‏ وحطط فما إحدى آيات الفن الإنجليزية وهی قر 
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هری السابع فى دير وستمنستر ( ٠۵۱۹‏ ).. ونحت Miidu‏ وهو aya‏ 
ی hel‏ طواف القلق الضطرب. Vite e‏ حميلا للعذراء والطفل كلفه به. 
دوق أركوس Arcos‏ ولکن الدوق لم يكافئه عليه teen) Le‏ > 
فحطم fly > Jue‏ منه الدوق بأن انه لدى ARE‏ التفتيش بالمروق *ن. 
الدين » وحكم على ترجيانو بعقوبة شديدة » ولكنه فوت على أعدائه غرضيم. 
بأن أضرب عن الطعام حتى مات جوعا : 

ولم تشبد فلورنس فى فترة من QS‏ مثل ذلاث العدد ام من aital‏ 
الذى شبدته فى غام ۱٤۹۲‏ ؛ ولکن كثيرين ممم فروا مہا بسبب ماکانت. 
تموج به من اضطراب » وخصوا بشهر تهم أما كن غيرها ؛ فذهب لیوناردو 
إلى ميلان » وميكل أنجيلو إلى Wily‏ » وأندريا سانسوفینو Andrea‏ 
0 إلى Aly a yt)‏ سانسوفینو أقبه من جبل سان سوفینو »> 
وأذاع شبرته إلى حد نسی معه الناس اسمه الحقيى وهو أندريا دی 
دمنیکو کنتوتشی Andrea di Domenico Contucci‏ . كان أندريا ابن 
عامل فقير ولكنه أولع أشد الولع بالرسم وبعمل نماذج من الصلصال 4 
وأرسله رجل رحم من أهل فلورنس إلى مرس أنطونيو دل بولايواو > 
وسرعان ما نضج الغلام فشاد نی كنيسة سانتو أسيريتو معد القربانه 
المقدس » وصنع فيه JEE‏ ونقوشا بارزة « بلغت من القوة والحودة 4 
1 يقول فاساری « درجة AY‏ الانسان معها أى عيب فہا 4 © ثم وضع 
آمام المعبد دريئة مصبعة من البرنز بلغت من ابلهال حدا لا يسع الانسانه 
معه إلا أن پس أنفاسه عند النظر إلها . ورجا چون GW‏ مللك. 
الرتغال لورندسو أن يبعث إليه بالفنان الشاب ؛ وذهب إليه أندريا وظل, 
عنده تسع سنن يكدح فى النحت والعارة . وعاوده Cdl‏ إلى إيطاليا > 
فعاد إلى فلورنس ( ۱۵۰۰ ) » ولکنه سرعان ما غادرها إلى چنوی » ثم انهی 
به الطات إلى رومة » وأشا ی کنسة سانتا ماریا دل پوپولو قرین من 
الرخام = للکر دنالين اسفوردسا — وسو دلازوفرى Basso della Rovere‏ 
Yu‏ أعظم etal‏ فى مدينة تزدجر ٠١١۷ — voto) diiy‏ ) بالعباقرة » 
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وأرسله ليو العاشر إلى لوريتو Loreto‏ حیث زین بين عامی ۱۵۲۳ و ۱۰۲۸ 
كنيسة سانتا ماريا بمجموعة من النقوش البارزة مستمدة من حياة العذراء » 
وبلغت من Te SLI‏ بدا معه اللاك فى صورة الشارمٌ كأنه د من السماء 
Y‏ من الرخام » » على حد قول فاساری » 0 آوی أندريا بعد قليل من. 
ذلك الوقت إلى ضيعة قريبة من موطنه مونبى سان ساقينو » وعاش فما 
عيشة الفلاح ge ddl‏ توفی فى عام ۱۵۲۹ فى الثامئة والستين من ره : 

وكانت أسرة Yo‏ ربيا dell Robbia‏ فى هذه الأثناء تواصل العمل 
بأمانة ومهارة فى أشغال الصلصال المزجج ؛ وطال عمر أندريا دلا ربيا 
gol‏ مما طال عير عمه الذى يلغ خسة وتمانين Te‏ » وأو بذلاك من 
الوقت ما مکنه من أن یدرب على فته BW‏ من أبنائه هم چیوفی » ولوكا » 
وجرولو . وقد بلغت أشغال آندربا فى الصاصال احروق من بریق اللون. 
والرقة حداً يذهل معه زاثر التحف ؛ فیمر عينه و عساث قدمه فلا يستطيع 
التحرك من مکانه . وقد امتلأت حجرة فى الر جيلو Bargello‏ بروائع من 
صنع يده » وامتاز gins‏ المرئبی بالرخارف AIM‏ الى زين مها صورة 
البشارة . ونافس چیوفی دلا ربيا آباه أندريا فى مهارته الممتازة الى يتبينها 
الانسان ف الر جيلو واللوقر ؛ وکاد آل دلا ربیا Oy pads‏ جهو دهم de‏ 
الوضوعات الدينية مدى ثلاثة أجيال كاملة » وكانوا من أشد أنصار 
Vy the‏ وأعظمهم حساً لارائه » وانضم Bot‏ من أبناء أندريا إلى 
إموان, سان, ما ركو يطلبون النجاة مع الراهب . 

وكان الرسامون يحون أعمق الإحساس بتأثر سقارولا » وقد آخذ 
لورندسو ده كريدى Lorenzo de Credi‏ فنه عن فر تشيو c Verrocchio‏ 
وحاکی طراز ليوناردو زميله فى الدرس » وأخذ By‏ صوره alll‏ من 
التقوى التى بعنها فيه بیان سقارولا ومصيره الفجع ؛ وقفی نصف aj‏ 
يعمل فى تصوير العذراء ؛ حى لا يكاد محلو مكان من هذه الصور » , 
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فنحن نراها فى رومة » وفاورنس » وتورين » وأثنيون » وكليقاند - 
-ووجوه هذه الصور غير متقئة » وأثواما فخمة » ولربما كانت أحسنها كلها 
صور BALM‏ الحفرظة لى متحف أفيز ى . ولا بلغ لورندسو الثانية والسبعين 
من العمر وأحس OL‏ الوقت قد حان ball‏ عظهر القداسة » ذهب ليعيش 
مع رهبان سانتا Lol‏ نوقو ؛ ومات فى ذلك الکان بعد ست سنن من 
alas.‏ إليه . 
واځل يرو دی كوزعو Piero di Cosimo‏ لقبه من معلمه كوزعو 
روسل Cosimo Rosselli‏ لن « من يدرب الکفایات » ويزيد من سعادة 
الانسان أب مق لا يقل Th‏ عن أى الإنسان الذى ولده Tu‏ . وأيقن 
كوزيمو أن تلميذه قد بره ؛ فلما استدعاه سكستس الرابع از خرفة معيد 
مسئیی كوب پرو معه ؛ وهناك رسم پر و صورة ce Syd‏ فرعوں فی 
كر ال جر وسط مناظر طبيعية مكتئبة من الماء » والصخر » والمماء اللبدة 
بالغيوم . وقد ale‏ لنا صورتين عظیمتین كلتاهما ی متحف لاهای و ها 
صورتا جوليانو دا سنجلو وفرانتشيسكو دا سنجلو . ووهب پرو نفسه 
کلها لفن » LAB‏ کان يدق اقات gf‏ بالصداقة > endl ste aly‏ 
والوحدة » وبهماث ى الصور والناظر الى بصورها . ومات الرجل 
Tey.‏ دون أن يعرف ۰ بعد أن dat‏ عنه ob‏ تلمیذان تفوقا على أستاذهما 
كنا تفوق هو على أستاذه من قبل : نعی مهما الراهب بارئولیو وأندريا 
دل سارتو Andrea del Sarto‏ | 
وانخذ باتشیو دلا پورتا Baccio della Porta‏ لقبه من باب سان پرو 
الذى كان يعيش عنده > فلما انهم إلى طائفة الرهبان سعی EM‏ بارتو gi‏ 
Azıg ¢ Fra Bartolommeo.‏ أن درس الفن عع كوزيمو روسلى »> وپرو 
دی کوزگو JAI‏ لنفسه مرسا مع ماریتو الر تنل > وشاركه فى رسم عدة 


:صور © وظل وثيق الصلة به 3 صديقاً dl,‏ $ سین فرق دیما الموث . 
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بوکان بارتولیو شاباً متواضعاً » حريصآ على طلب الفن » ينطيع: فيه كل 
تأثر > ظل فترة من الزمن يسعى لاحاق بليوناردو e‏ والوصول إلى بعض 
le‏ وصل Ad)‏ ؛ ولا cle‏ روفائيل إلى فلورنس درس ممه باتشیو فن 
المنظور والطرق المثلى ازج الألوان ؛ ثم زار روفائيل dida‏ فى رومة » 
ers‏ معه صورة فخمة نبيلة هی زا القر نس لطر 3 tL. ems‏ 
بطراز ميكل أنجيلو الخ الرائع » ولكنه كانت تعوزه ااشدة الرهيبة الى 
عتاز سا ذلك الغاضب ؛ ولا حاول بارتولیو Gd‏ العمل الضخم فقد وهو 
يحاول تكبير آرائه البسيطة ما كان ی صفاته هو من سحر وفتنة - ونعی 
بتلاث الصفات ما کان نی آلوانه من Ge‏ وعمق وتظلیل رقیق » وما نی توالیفه 


من تناسب فم رائع ¢ وما E‏ مو ضو dle‏ من تقوى و dable‏ ; 


وتأثر أشد التأثر بعظات Vy the‏ » وجاء إلى حرق الأباطيل et‏ 
ما صور من الأجسام العار بة » ولا هاجم أعداء الراهب دير سان ماركو 
( 1448 ) انضم إلى المدافعين عنه » و أقسم فى أثناء ذلك الاشتباك أن 
ينضم إلى سلك الرهبان إذا تجا من الموت ؛ وبر بقسمه فدخل دير الرهبان 
الدمنيك فى پراتو Prato‏ » وظل خس سنن متنعاً عن التصوير » Kaa‏ 
فى ممارسة الشعائر الديئية ؛ ولا انتقل إلى دير سان ماركو رضى أن يضم 
روائعه اافنية المرسومة بالألوان الزرقاء » والحمراء » والسوداء إلى مظلمات 
الراهب أنجياكو الوردية > وصور فى مطعي هذا الدير صورتن إحداهما 
للعذراء والطفل » والثائية ليوم الحساب ؛. كما صور فى طريقه القنطر. 
السقوف صورة للقديس سبستیان ؛ ور سم فى صومعة مشرولا صورة قوية 
لراهب متنکراً فی زى القدیس الشبير بطرس ١‏ وکانت صورة 
القرسى سسسندار الصورة العارية الوحيدة الى صورها بعد الانضیام إلى 
سلك الرهبان ؛ وقد وضعت هذه الصورة آولا ى كنيسة سان مارکو » 
eSI‏ بلغت من الال حدا اعنرفت معه بعض النساء بأنها بعشث فى نفوسین 


Fera‏ اند 


آفکار ae‏ » فاکان من الراهب إلا أن باعها إلى رجل من أهل, 
فلورنس أرسلها إلى ملاك فرنسا . وظل الراهب بارتولیو برسم الصور حى 
عام ۱۵۱۷ حين شل الرض يديه فلم يقو على أن بمسك الفرشاة + ثم مات. 
فى تلاك السنة وهو فى الخامسة والأربعين من عمره . 

وكان منافسه الوحيد على مركز السيادة بين المصوين الإيطاليين ف. 
عصره یا آلعر من و پرو دی کی کو ذاك هو آنلبریا دمنیکو 
دانیولو دی فرالتشيسكو Andrea Domenico d'agnolo di FN‏ 
Francesco Vennuci‏ المعروف لنا el‏ آندر با دل سارتو Andrea del‏ 
olf oY sarto‏ كان خیاطاً . ونضج الرجل نضو te te‏ كا ينضج ممظم, 
الفنائن فى عصر الهضة c‏ فقد بدأ ayat‏ وهو فى السابعة من عمره . 
ودهش پرو من براعة لشاب فى التصمم 6 ولاحظ وهو فرحان جذل 
كيف كان آندریو فى أيام العطلة الى يغلق فما المرسم يقضى وقته فى JP‏ 
صور ف اارسوم امُهيدية SI‏ كان يصنعها ليوناردو وميكل أنجيلو Fold‏ 
اللحمسماثة فى قصر فيتشيو . ولا أن أصبح پرو فى شیخوخته رجلا شافاً 
غريب الأطوار » الى آندریا وفرانشیاجیو Franclabiglo‏ زميله فى اأدرس, 
مرا خاصاً مهما » وظلا فترة من الزمن يعملان معا . ويلوح أن أندريا 
بدأ حياته الستقلة بأن صور فى فناء كنيسة البشارة ٠١١۹ ( Annunziata‏ )» 
خسة مناظر مأخوذة من blo‏ سان فاپو San Filippo Bemizzi cuts‏ » وهو 
نبيل فلورنسى أنشأ طائفة ghd M‏ الخارمين لعبادة مرم العذراء خاصة . 
وتمتاز هذه المظلمات » رغم ما أصاما من عوادی الزمان وتعرضها لجو c‏ 
iel ng‏ التنفيذ » والتأليف » ووضوح القصص » ومزج الآلوان المتناسقة 
القوية حى أصبح هذا الفناء فى هذه الأيام كعبة يحج إلا المولعون بالفن. 
إذا زاروا فلورنس . وقد الل أندريا #وذجا لإحدى صور الأساء EW‏ 


ال grat‏ . أضحت ز وجة له أثناء قيامه مهذه الرسوم ‏ نعنى ما لكر يدسيا Ja‏ 
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فیدی Luerezia del Fede‏ وهى سليطة حميلة ظل وجهها «oe‏ وشعرها 
الفاحم يراودان خيال الفنان إلى ما قبل وفاته . 

وشرع أندريا وفرانتشيايجيو فى غام ۱۵۱۵ يعملان طائفة من المظلات 
ی طرقات دير إحوة أسكالسو Scalzo‏ » واختارا موضوعاً لما Bm‏ 
القديس يوحنا المعمدان ؛ ولكن يد أندريا بلا ريب هی الى أظهرت 
-خخصائصها فى طائفة من الصور ؛ فقد رسم صور UN‏ بكل ما فا من 
كال الشكل والتركيب . وتلق فى عام VOVA‏ دعوة من فرانسس الأول 
out‏ إلى فرنسا . فقبل دعوته ورمم صورة الصف العلقة ف متحف 
"اللوفر ؛ غير أن زوجته الى تركها فى فلورنس ey‏ أن يعود ؛ وأذن له 
الملك بالعودة يعد أن تعهد بالرجوع إلى فرنسا » وأعطاه مبلغاً كبيراً من 
المال ليبتاع له Tad‏ فئنية من إيطاليا . لكن أندريا أنفق مال املك فی بناء بيت له 
ولم يعد قط إلى فرنسا .ولا أوشلك على الإفلاس È‏ هذا عاد إلى التصوير 
ورسم لطرقات كنيسة البشارة آية من آياته الفنية يصفها فاساری بأنها : 
« بتصميمها ) وظرفها e‏ وبراعة ألوانها » وحيويتها » ونقوشها » لا تارك 
Vie.‏ اشك فى أنه يسمو بمراحل طويلة على جميع من سبقوه » - ومنهم 
ليوناردو وروفائل" . وقد تلفت هذه الصورة » صورة عشراء الکیس ؛ 
Madonno del socco‏ — وهو اسم سخيف Catt‏ به yÝ‏ تصور مرم ويوسف 
متکئن على كيس ول تعد تکشف عا كانت عليه من روعة الألوان 
وچا ؛ ولکن WSF‏ الذی يبلغ حد الکال » وآلوانبا الرقيقة التناسقة » 
وتمثيلها للأسرة تمثيلا Gale‏ - يما فما یوسف > وقد أصبح فجأة قادرا على 
'القراءة » فأحذ يقرأ فى کتاب كل هذا يضعها فى مصاف acl‏ الصور 
ن عصر البضة . 

وصور أندريا فى مطعم دير سلثى Selvi‏ صسورة الما PIN‏ 
1515 ) يتحدى بها ليوناردو » واختار لها نفس الساعة ونفس الموضوع : 


OY Go‏ امت 


« سیخونی واحد منک » : وكان أندريا أكثر جرأة من لرورنادو » إذ أ كل 
فی صورته وجه pa‏ ولكنه هو أيضاً قصر عن بلوغ العمق ااروحى » 
والرقة والفطنة gil‏ نعهدها فى عيسى » غير أن صور الرسل واضحة تتميز كل 
Yo‏ عن الاخری Tre‏ پر ital‏ » والعای coll‏ ترزها واضيحة + 
والتاوين غزير » هادئ » كامل ؛ والصورة حين بنظر الما الانسان من 
مدل قاعة الطعام تخدعه فلا يستطيع أن محاجز نفسه عن الظن يأنها تمثل 
منظراً من الأحياء . 


وقد بی موصوع ارم ااعر ر او الوضوع ایب is 4 Lard‏ ہیی 
الوضوع احبب للكثرة الغالبة من فنانى عصر المضة فى إيطاليا + فآشذ. 
يصورها اارة بعد المرة فى دراساته للأسرة المقدسة » كا نشبد ذلك فى 
معرض JT‏ بورجيا 3 رومة 4 أو ۳ محف نیو بورك ¢ وقد صورها 
نگ 


ی (حدی الكاوز المحفوظة ی معر ض Spal‏ ۳ صورة cbse! Woe‏ 


3 صورة لعذارى لكر يدسيا‎ del و تعد مل الصورة‎ ¢ Madonna del Arpie 
ما أخرجه الفن الإيطالى : وتوجد فى معرض‎ fal وصورة الأفل هی‎ 


بی Pitti‏ على الضفة الأخرى لر الار نو صورة صعور المزراء يظهر ف 
Jesa‏ الدين ينظرون فى ذهول وخشوع إلى الملائكة السغار وهم 
يرفعون العذراء ‏ وهی هنا lai‏ لك سياد إلى eel‏ + وهكذا تتم 
ملحمة العذراء مبذه الصورة المتاألئة التى رسمها أندريا . 

وقلا s£‏ شيا من السمو فى صور أندري با دل سارتو كا لا aE‏ فما 
جلال ميكل آنچیلو nee‏ التدرج غير المحس الذى لا بسرعقه والذى odd‏ 
فى ليوناردو » أو کال الصقل الذى نراه ىر فائيل » أو مدی القوة الى 
نشبدها فى الفنانين البنادقة العظام . غير أنه هو وحده الذى يضارع أولئاك 
البنادقة فى OM dia‏ ويضارع كريجيو Correggio‏ ف الرشاقة » Oy‏ 


(*) ميت كذاك لوجود صورة المنتقات Ute‏ على قاعدتها . 


حت ۲ ٩‏ ۳ ست 


پراعته-ی التلوین ‏ فى عمقه » وتدرجه » وشفيفه ‏ رفع صورة فوق. 
صور تيشيان Titian‏ » وئلتوریتو Tintoretto‏ و فبر ونری  Veonese‏ $« 
هه من إسراف كثير فى التلوین . نعم إن صور آندریا ينقصها التنوع » 
فهى تتحرك داحل دائرة من الموضوعات والإحساسات شديدة الضيق » 
فصور العذراء التى تبلغ المائة عدا كلها صورة من الأم الشابة الإيطالية » 
المتواضعة » atl‏ » المكتظة بالخلاوة » ولكن ما من أحد قد فاقه فى براعة 
التكوين 6 وقلا بزه أحد فى التشريح » وعل افاذج » والتصمم . ويقول. 
ميكل أنجيلو فيه : « إن فى فلورنس إنساناً Trace‏ إذا اشتغل بأعاك عظام 
جعل العر ق يتصبب من جبينك ۾ i , OY)‏ 
dy‏ تطل حياة أندر يا نفسه حى يصل إلى درجة النضج الكامل » ذالك. 
أن الألمان الظافرين استولوا على فلورنس فى عام ۱۵۳۰ ۰ ثم نشروا فما 
عدوى الطاعون » وكان أندريا من أوائل .ضخایاه ‏ وتجنبت زوجته حجرته 
نی تلك الأيام الأخير ة 'المضطربة » وكانت هی الى أثارت فيه آلام Sil‏ 
الى تصحب الزواج باسان من النساء » وقضى الفتان الذی محباها Blom‏ 
تكاد تعز على الوت » وليس إلى جانبه أحد » وهو فى الزابعة والأربعين 
من عیره . 
وبعد OP‏ من واجبنا أن ننظر إلى الفنانين القلائل الذين ورد ذكرهم ف 
هذا الباب + لا على eel‏ هم ومحدهم الحديرون 'يأن تسجل سماو “ad‏ 
بل على ose wel‏ لا أكثر لما كان فى هذا العصر من عبقريةمرنة فرة . 
فقد وجد ی هذا العصر منالون ومعتورون pnb‏ » لايزال لهم فى المتحضه 
وجود کوجود SU - ABV‏ هم بینردیٹو دا روفیتسانو Bendetio da‏ 
۵ و فر انشیا و Franciabigio‏ ؛ ور بدلفو چرلندایو Ridolio‏ 
Ghirlandaio‏ ومیات آخر ین" غر هم . وعاش فى ذللك العصر فنانون ی 
شبه عزلة » مهم سكان الأديرة ومنهم: غنر رجال السين » کانوا لایزالونه 


wom Wek منت‎ 


عارسون الفن ذا الصلة القوية rr‏ فن wF‏ اتحطوطات ‘ نذ کر مهم 
اار اهب يوستاتشيو Eustachio‏ ۰ وأنطونيو دی جر ولامو f‏ وعاش 
فيه خطاطون al als‏ حظهم م ن الخال درجة لا بسع الانسان معها إلا أن يعذر 
فيدريجو الأربنوى um Federigo of Urbino‏ يتحسر لاخبر gl‏ الطباعة ؛ 
وكان هناك فنانون يتقنون أعمال الفسيفساء » ويحتقرون التصوير لانه فى 
رأہم زهو زائل لا يدوم JST‏ من يوم ؛ وكان هناك حفارون ف انلشب 
أمثال بتشيو دای ولو 0۸200۱0 Baccio‏ ازدانت بيوت فلورنس يكرا 
و نضدهم ۰ وصناديقهم > ذات اانقوش الحفورة ؛ وكان هناك من 0 bis‏ 
التاريخ pred‏ من العاملین فى الفنون الصغری . ذلك أن فلورنس قد 
احتوت ثروة ضخمة من الفنون استطاعت ما أن تتحمل معها انتهاب 
al pl‏ » ورجال الدين » وأصحاب اللاین : من عهد شارل الثامن إلى 
هذه الأيام ؛ ولاتزال kid‏ بقدر من روائع الصناعة الدقيقة يبلغ من 
الكثرة حد الم يستطع معه إنسان فرد أن gat,‏ جميع الکنوز التى ادعرت نی 
تلك المدينة وحدها خلال GF‏ النهضة » أستغفر الله بل خلال قرن واحد 
منهما ؛ OV‏ عصر فاورنس العظم فى الفن بدأ حدن عاد كوزعو من منفاه 
سنة 14184 ) واختتم بوفاة أندريا دل سارتو سنة ۱۵۳۰ . ذلك أن الشقاق 
اداح : وعهد Vy pt‏ المتزمت e‏ وما عانته الدینة من حصار > 
بوهزيمة » ووباء قد أخمدت كلها روح أيام لورندسو المرحة » وحطمت 
قيئارة القن الم 

غير أن الأوتار العظيمة كانت قد ضربت » وتردد صدى موسقاها 
ی طول شبه الحزيرة وعرضها . فكانت الطلبات تنهال على فنانی فلور نس 
من سائر الدن الإيطالية » بل جاءتها أيضاً من أسبانيا » وفرنسا » وبلاد 
الجر » وألمانيا » وتركيا . وهرع إلى فلورنس آلف فنان ليغترفوا من بحر 
خا العباب » ويكون كل واحد مهم طرازه - پرو دلا فرانتشسكا 


—YYro— 


, . . Raphael ورفائيل‎ < Perugino وپر وچینو‎ Piero della francesca 
ونقل ماثة فنان وفنان إنجيل الفن من فلورنس إلى سین من الدن الإبطالية‎ 
وق هذه ادن الحمسين كانت روح العصر‎ o وإلى البلاد الأجنبية‎ 
وذوقه » وسغاء 'ذوى الراء » وتراث الفن تعمل كلها متضامنة ' مع الحافز‎ 
Calabria | WS الفاو رنسى ؛ فلم تلبث إيطاليا كلها من جبال الالب إلى‎ 
» أن أخذت تمارس فنون التصویر » والنحت » والبناء > والتأليف والغناء‎ 
فى سورة من الابداع والابتکار » ميل إلى الانسان معها آنا » فیا نتسه‎ 
وة ااضخمة لن تلبث آن ريك‎ Al من حى العجلة » كانت تدرك أن هذه‎ 
فى أتون الحرب العوان » وأن کبریاء إيطاليا سنزول حن یطی‌ها الطغاة‎ 
أبواما مرة أخرى‎ gia الأجانب بالأقدام » وأن سبون العقائد التعسفية‎ 

على عقل إنسان الهضة القصيب » الوفير ؛ العجيب a‏ 


(ose - ۱ دج‎ ۲۰( 
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۳ - چنوی ایطالیا فى الترنن El‏ عار Ee wells:‏ و مر دور" أنام :بدو hk‏ 


مقدمة الترجمة 


سا ررم 


الحمد لله على عظى نعمه ¢ والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى جميع 
الأنبياء والرسل . وعد » فهذا هو اإزء الأو ل By)‏ 18 ) من انجلد الخامس 
من « قصة اضارة » » وهو WA‏ الذی يروى هذه القصة الطريفة ی إيطاليا . 
ولسنا مغالين إذا قلنا إن ذلك العصر آهم العصور كلها من حيث الحضارة . 
فقیه حرج العام الغری من ظلات العصور الوسطی ‏ وبه بدأ العصر الحديث > 
ومن أجل هذا خصه الولف عجادین کاملن » هذا الجلد الذی بروی 
قصة الحضازة فى [بطالیا خخاصة + ومن سق إيطاليا أن تنفرد فى ذلك العصر 
بمجلد حاص » YY‏ كانت مهد اللهضة الذى نشأت فيه وترعرعت ثم فاضت 
منه على منائر أوربا . أما قصة الوضة فى غر إيطاليا من العالم ‏ فى أوريا 
وآسية — فتد رواها الولف فى اناب السادس الذى ظهر ق أؤائخر العام 
الماضى و الذی شرعنا فى ترحته . 


وسيجد القاری فى هذا الحزء وى الأجزاء الثلاثة الأنشرى ای سرضدر 
قبا هذا الجلد الحامس وصفاً رائعاً لظاهر المضة الأدبية والفنية والعلمية 
والعارية » وحديثاً شيقاً عن أعلام هذا العصر » وال جانبه حديث آخر عن 
آحوال البلاد الإيطالية . وحکامها ورجال العلم ¢ والدين ¢ wey‏ ¢ 
وااسياسة » والرب فپا » کل ذلك فى لغة شيقة نتخللها بعض الدعابة 
i‏ تذهب باللل فى كشر من الأحيان . 


+ صورة دقيقة من الأصل امرجم بلا زيادة ولا نقصان‎ ingly 
نزد علا إلا بعض تعليقات قليلة‎ dy من أقؤال الولف شيناً قط‎ Cale قم‎ 


ساح 
فى هامش الکتاب تفسر عبارة أو تشرح إشارة تاريخية . وقد راعينا ف 
تعريب الامیاء سواء مها clad‏ الدن أو الأشخاص نطقها بالإيطالية 
قدر المستطاع بعد أن حققنا هذا النطق بقدر ما وصل إليه جهدنا . وغذا 
قد جد القارئ فما بعض اللحلاف عن الأجزاء السابقة ولكنه Me‏ قليل 
سنتداركه d‏ تلك الأجزاء عند إعادة طبعها . 

ونرجو أن يجد القراء فى هذا الجلد من غزارة العم وطرافة البحث 
ما يعوضهم عن طول الوقت الذى بضونه فى قراءته . فإن وجدوا فسيعوضنا 
نحن أيضاً. ما عانينا من جهد فى ترحة هذا AL‏ الذى يحتوى موضوعات 
معظمها جديد علينا » كفنون العارة واانقش والتصوير والتحت وغيرها من 
الفنون والعلوم » وف البحث عن الاصطلاحات العلمية ll Lully‏ بزخر ما 
الكتاب » ونرجو أن نكون قد وفقنا فى هذا بعض التوفيق إن لم يكن كله . 

ولا يفوتنا أن نسجل شکرنا للإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية 
الى يرجع لا الفضل فى إخراج هذا الكتاب و للجنة التأليف والترحمة والنشر 
عنايها. يطبعه و تسد » وللقراء الكرام فى مصر وسائر البلاد العربية » الذين 
كان تشجيعهم Tye‏ قوياً لنا على مواصلة هذا ابلهد geal‏ الطويل . 

وفقنا الله إلى أداء واجینا فى خدمة لغتنا العربية عن طريق ciaal‏ 
وهو الطريق الذى اخترنا أن نسلكه للخدمتها » وأعائنا على تذليل ما نلاقيه 
فيه مس صعاب م٩‏ 


إلى الشاری" 


هذا ll‏ كامل بنفسه مستقل بذاته » ولكنه هو ابلزء الدامس من 
تاربخ الحضارة الذى كتب على أن يكل بعضه Lag‏ وأن يجمع فى قصة 
واحدة نواحى النشاط البشرى حرعها . ولقد بدأت هذه السلسلة في 
عام ۱٩۳۵‏ وكان أوها ما راه مى الرس - أى تاريخ مصر والشرقيين 
io!‏ والاوسط حتى عام ۳۲۳ ق . م » وتاريخ اند والصين والياباه 
s>‏ عام ۳۰ . وكان جز وھا الثانى هیام الیرذار. ( 1488 ) وهو يسجل 
تاريخ اليونان وثقافتهم من أقدم العصور العروفة > وتاريخ الشرقين BV‏ 
والأوسط من ۳۲۵ ق . م حى الفتح الرومانی فى عام ١45‏ : وواصل 
ابلزء الثالث rtd‏ دالیم ( 1445 ) Uy)‏ قصة ابلنس الأبيض حى 
عام ۳۲۵ م » وکان lay get‏ الذی :دور حوله هو نشأة رومة وسقوطها 
والقرون الأولى من السيحية . وواصل الحزء الرابج عهمر ابر يمام 
٠۹١١ (‏ ) رواية هذه القصة حى عام ۱۳۰۰ ۰ ویضم بن طياته احضارة 
البيزنطية وحضارات الاسلام والم‌ودية والعالم السیحی اللاتيى . 


ودف هذا انجلد إلى رمم صورة شاملة موجزة بحمیع مناحی الحياة 
البشرية نی ابطالیا على عهد الهضة - من مواد پرارك ف عام ۱۳۰4 إلى 
موت تيشيان Titian‏ فى عام ۱۵۷۹ . وتشر كلمة المضة فى هذا املد إلى 
إبطاليا دون غير ها من البلاد » ولن تستخدم للدلالة على ما حدث من تقدم 
و نضوج فى فرنسا » وأسانيا » وإنجائرا والأراضی tbo‏ فى خلال 
القر نن السادس عشر والسابع عشر إلا ما بعث ty‏ جديداً فى تلك البلاد 
وکانت أصوله أجنبية عنبا » ay‏ فى Wil}‏ نفسها تعی هذه النسمية 
أكثر ما تعنى بعث الاداب القدية الى لم يكن ها من الحطر فى إيطاليا 


62 .نك 


ما كان لتقدم اقتصادياتما وثقافتها حى بلغت popo‏ المزة لها فى 
ثلاث البلاد . 

ولقد آردت أن أجتنب التکرار السطحی لا نشر فى هذا الوضوع من 
کلب قيمة » فوسعت نطاق البحث إلى أكثر ما ألفه القاری فى الجلدات 
السابقة من هذه السلسلة . وکان ما اقتضى هذا التوسع غر هذا السبب 
wf‏ كلا pil‏ ہنا من عصرنا الحاضر زاد bakal‏ عوضوعنا ۽ ذلك أننا نشعر 
عا جری ى دمائنا من حيوية مستمدة من تلك القرون الخطيرة الأحداث 
التى نشأت فما أوربا الخديثة » وبذلك تصبح أفكار تلك القرون » 
وحوادثها » وأشخاصها » لا غنى.عنها لفهم عقولنا وأيامنا . ولقد درست 
ينفسى كل ما ورد ذكره فى هذا الكتاب من مولفات خاصة بالفن إلا القليل 
منها » ولکننی تعوزنى الدربة الفنية التى تخوانى حق إصدار أحكام علہا 
UU‏ على البحث والتقد . غير أننى قد أقدمت على التعببر عا أفضله ما 
وعما الطبع فى ذهی بعد قراءتما . والآن نرى الفن HAH‏ يسر فى طريق 
مضاد للذى سار فيه فن النهضة > ويحاول faale‏ أن يجد صوراً جديدة 
للجال » ومعانى aha‏ للأشياء . ولیس لديئا ما نأنعذه على هذه اللزعة > BY‏ 
مهما يكن تقديرنا ها » فان هذا التقدير يجب ألا يحول ty‏ وبين الترحيب 
يكل محاولة صادقة منظمة يقضد ما محاکاة ما GRE‏ به من قوة ابتکار 
لا ما أسفرت عنه من نتائج . 


وق عزمنا إذا وائتنا الظر وف أن تصدر مجلداً منادماً سیکون عنوانه 
ق الأغلب الأعم pes‏ ارو gall per‏ (*) بعل ثلاث سان a‏ أربع من دل 
اوقت 0 يشتمل على تار بخ cal atl‏ المسيححية والإسلامية والوودية 3 
ختازج إيطاليا ميتدثاً من عام ۰ وف ابطالیا نفسها من ۱۵۷۹ إلى 


۸ . وععسن يبنا بعد ملا التوسع ف البحث وما نشعر به من eT‏ 
شيع .\ i‏ 
لاشيخوندة أن نفكر d‏ ن م هذه السلسلة عجلد سابع نطاق عليه ام 


(pay an ظهر هذا ان‎ ad (+) 


ل 


7 رواية القصة إلى بداية القرن التاسع عر‎ dely cJaall es 


وأرى فرضاً على أن أشكر لستر چوزف آوسلاندر Joseph Ouslander‏ 
زذنه ن pet ob‏ هنا ترف Used‏ لاحدی أغاق Techy » Sy,‏ جاممة 
کیمر go‏ ]3 بأن آنقل فقرة بقلم رتشرد جارنت Richard Garnet‏ » 
ی الما الأو ل من تام ۳ & ‘Cambridge Modern History C31‏ 
ولزوجتى ما كان لها من اقتراحات وأحاديث أنارت لى السبيل » وللدكتور 
إدورد هپکن Edward Hopkin‏ ما قدملى من‌معونة ق تصايف مواد الكناب» 
وللآنسة ماری کوفان Mary Kaufman‏ والانسة فلورا کوفان Flora‏ 
Kaufman‏ ما قدمتا من معونة كتابية متعددة الأنواع » والسيدة إدث ديت 
Edith Digate‏ ما أظهرت من كفاية عظيمة فى کنابه الخطوط على BY‏ 
الکانبة رغم ما به من صعوبات حمة » و اولاس برکوای Wallace Brockway‏ 
حر ته العظيمة ثى إخراج MAS‏ وما قدم لى d‏ هذه الناحية من 
نصائح سديدة . 

وأشكر بعد هذا كله اشرى هذا الكتاب » فلقت دلت صلیی الطويلة. 
و على أنهم من خير من يستطاع وجو دهم من الناشرين ؛ ذلك ppl‏ لم يضنوا. 
على بأى معونة » فقد تحملوا معى نفقات البحث ؛ ول يجعلوا ساب الكسبه 
أو اناسارة أى اثر فى علاقاتنا . وقد نشروا فى عام 1975 كتالى. 
oad‏ العف وكل ما كانوا يرجونه من وراء نشره ألا تصيهم من هذا النشر 
خيسارة » وقد ظلت علاقتنا قائمة سبعة وعشرین عاماً كانت باللسبة لى صاق- 
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